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الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملكء وله الحمدء يُحيي 
ويُميتء ويّميت ويُحيىء. وهو حي لا يموتء بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير. 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمّدء وآله 
الطيبين الطاهرين؛ شجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة؛ ومعدن 
العلم. وأهل بيت الوحيء والفلك الجارية في اللجج الغامرة؛ يأمن من ركبهاء 
ويغرق من تركها؛ المتقام لهم مارق» والمتأخر عنهم زاهق؛ واللازم لهم لاحق. 
وصلى الله على أنبيائه» ورُسله. وملائكته, وأهل طاعته أجمعين. 

وبعد: فإن الثاني عشر من خلفاء رسول اللْهلتلُه هو: الإمام المهدي المنتظر؛ 
محمّد بن الحسن فتيّ. خاتم الحجج الباهرة المُخبر بهم أرومتهم؛ محمد ليه في 
قوله: «يكون بعدي إثنا عشر خليفة» . 

غلما أنتهتاك آنات عافي القرآن الشكم. :د إنقاء: الل تان الاشتنازة الت 
بعضها في طى الكتاب - قد فسترت به للك . 

كما وقد بشر به رسول الله في أحاديث كثيرة» فضلا عمًا استعرضه لله 


.١‏ راجع مستيد أحمد: جه ص 57, حد يمكاء جابر بن هر ة. صحيح مسلم: ج١7‏ ص ,١1507‏ كتاب الإمارة, 
ص ,/١7-710‏ وج 5 ص057. وسئن أبي داود: جة ص7 .٠١‏ وغيرها. 


فق تيان مام تقينا نهم بأتمائهه والحذا بعدبواعر كذ 
نسأل اللهقيك أن يكتبنا من المتمسكين بهدي إمام الحق؛ الحجّة بن 
الحسن #تيظ ويجعلنا من العارفين له حق معرفة؛ ليجنبنا ما حذر عن خلافه 
رسول الله لله في قوله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه؛ مات ميتة جاهلية»". 
إن الله سميع الدعاء. 
المبدرين عيه لازي لوو الننان 


إهما 
- 


قم القدسة 


انظ فرائد السمطين للحمويني: ج١‏ ص ١0١‏ رقم57. وج ١‏ ص ١77‏ رقم١57,‏ وينابيع المودة 
للقندوزي الحنفي: ج7 ص 78١‏ ب1" في بيان الأئمّة الإثني عشر بأسمائهم. 

9 أنظر مسند أحمد: ج56 ص١‏ 31. المعجم الكبير للطيراني: ج1١١‏ ص588. صحيح ابن حبان: ج ٠١‏ 
ص5 57. 


هو: الإمام محمّد بن الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى بن جعفر 
بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عَفك. 

وأكوهالبيقدة د حي كك 

وسيأتي بيان كيفية زواج الإمام الحسن العسكري 22 منها. 
كنيته المباركة 

وكنيته ل : أبو القاسم, أبو صالح. 
ألقابه الشريفة 

وألقابه نيك كثيرة» منها: المهدي» المنتظرء بقية الله. الحجّة, الخلف, الصالح, 
الشريدء الغريمء القائم» الماء المُعينء صاحب الزمان. 

وكان نقش خاتمه لت : أنا حجّة الله. 


ولادته درك 


كلام ابن طولون 
قال محمد بن طولون فى الشذورات الذهبيّة في تراجم الأئمّة الإثني عشريّة: 
الهادي... وكانت ولادته ديه يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين 


اموسوعة الأنوار/ج ١7‏ 


١ . . 5 2 5‏ 
ومائتين» ولما نوفي ابوه كان عمره خمس سنين. 


كلام محمد بن طلحة 


قال كمال الدين؛ محمّد بن طلحة الشافعي: الباب الثاني عشر في أبي 
القاسمء محمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمّد القانع بن على 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين الزكي بن على المرتضى بن أبي طالب؛ المهدي» الحجّة: 


الخلف, الصالح, المنتظر ع 

فهذا الخلف الحجة قد أيده اللّه 
وأعلى في ذرى العلياء بالتأبييد مرقاه 
وقد قال رسول الله قولا قد رويناه 
يرى الأخبار في المهدي جاءت بمسماه 
ويكفي قوله مني لإشراق محياه 
ولن يبلغ ما أوتيه أمثال وأشباه 


هداه منهج الحق وآتاه سجاياه 
وآتاه حلي فضل عظيم فتحلاه 
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 
وقد اذاه بالتعنية والوطنق :قسماه 
ومن بضعته الزهراء مجراه ومرساه 
فإن قالوا هو المهدي ما ماتوا بما فاهوا 


وقد رتع من النبوة في أكناف عناصرهاء ورضع من الرسالة أخلاف أواصرهاء 
وترع من القرابة بسجال معاصرهاء وبرع فى صفات الشرف فعقدت عليه 
بخياصرهاء فاقتنى من الأنساب شرف نصابهاء واعتلى عند الإنتساب على شرف 
أحسابهاء واجتنى الهداية من معادنها وأسبابها. 

فهو من ولد الطهر البتول؛ المجزوم بكونها بضعة من الرسولء فالرسالة أصلها 


وإنها لأشرك الختاصى والاضول: 


فأمًا مولده32©: فبسُرَ مَن رأى؛ في ثالث وعشرين من شهر رمضان. سنة ثمان 


.١١7ص الشذورات الذهبيّة:‎ .١ 


وأمًا نسبه أثا وأمًا: 

فأبوه: الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع بن على الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الزكي بن علي المرتضى أميرالمؤمنين. 

وأمًا أمّه: م ولد عو صقيلء. وقيل: حكيمة» وقيل غير ذلك. 

وَأَمَا اسمه: محمد وكنيتة: أبو القاسم. ولقبه: الحجّة, والخلف الصالح. وقيل: 
المنتظر.' 
كلام ابن الصباغ 

قال ابن الصبّاغ المالكي: ولد أبو القاسم محمّدء الحجّة بن الحسن الخالص 
كوس راف رن امقس تان بده حون رين وراك اودر 

وأمَا نسبه أبَا وما فهو: أبو القاسم محمد الحجّة بن الحسن الخالص بن 
على الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عَلِلك. 

وأمًا أَمّه: أَهَ ولد يُقال لها: نرجس. خير أمة؛ وقيل: اسمها غير ذلك. 

وأمّا كنيته: ف«أبو القاسم» 

وأمًا لقبه: فالحجّة, والمهدي. والخلف الصالح. والقائم المنتظرء وصاحب 
الزمان. وأشهرها: المهدي.' 


.69 مطالب السؤول: ص‎ .١ 
./5 الفصول المهمة: ص‎ ." 


١‏ ااا 
كلام العلامة باعلوي 

قال مفتي الديار الحضرميّة عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر 
باعلوي: نقل السيوطى عن شيخه العراقي: إن المهدي ولد سنة7168ه . ووافقه 
الشيخ عل الخواص...وذكر تيد الرملى: إن المهدي موجود. وكذلك 
الشعزاق؛' 
كلام الحمزاوي 

قال العلآفة الحمراوي: قال سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت 
والجواهر: 

المهدي: من ولد الإمام الحسن العسكري» ومولده ليلة النصف من شعبان 
سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريمم. 
هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي... ووافقه على ذلك سيّدي على الخواص.' 
كلام القندوزي الحنضي 

قال الشيخ سليمان القندوزي: وعمره عند وفاة أبة حتممن تليق ه لكي كاه 
الله تعالى الحكمة. ويُسمّى: القائم المنتظر؛ لأنه سُترء وغاب. 

فالخبر المعلوم المحقق عند الثقاة: إن ولادة القائم ##ث كانت ليلة الخامس 
عشر من شعبان خمس وخمسين ومائتين في بلدة سامراء عند القران الأصغر 
الذي كان في القوسء. وهو رابع القران الأكبر الذي كان في القوسء وكان الطالع 
الدرجة الخامسة والعشرين من السرطان...إلخ.' 
.١‏ بغية المسترشدين: ص 595. 


؟. مشارق الأنوار: ص .١607‏ 


وثاقة الولادة المباركة 


كلام الجامي الحنضي 

قال عبد الرحمن الجامي الحنفي: روي عن حكيمة عمّة أبي محمد 
الركي ل إنّها قالت: كنت يوم عند أبي محمد فقال: يا عمّة باتي الليلة 
عندنا؛ فإن الله يُعطينا خلفا! 

فقلت: يا ولدي, ممّن؟! فإني لا أرى في نرجس أثر حمل أبدا! 

فقال: يا عمّة مثل نرجس مثل أمّ موسىء لا يظهر حملها إلا في وقت الولادة. 

فبت عنده» فلمًا اتتصف الليل قمت فتهجّدتء وقامت نرجس فتهجّدت: 
وقلت في نفسي: قرب الفجر ولم يظهر ما قاله أبو محمد 26 

فناداني أبو محمد من مقامه: لا تعجلي يا عمّة! 

اريت إن ليك كاخدر فيه تعس تراءتها ترتة تتضممتها إلى دري 
قرا تطانها اتير وَالله حد). و(إناأَوْلنَة: وآية الكرسي؛ تعد صببرا فد 
بطنها يقرأ ما قرأت, ثم أضاء البيتء #فرأنك الزله عن الأركن ادا فاعددتة. 

فناداني أبو محمد من حجرته: يا عمّة إئتني بولدي. 

فأتيته به. فأجلسه في حجره. ووضع لسانه في فمه؛ وقال: تكلم ياولدي 
بإذن الله تعالى. 

للدي الا حيو اع 

(لوتريد أَنكَمنَ على الذِينَ اضفر ٍ تعفوا فى الأرض وكجعكه أنه وعم الوا رئَ»'.. ثم 


.0 سورة القصص. الآية:‎ .١ 


ب 1100 1 1 1ز1 1 1 ا 101 ااا 0 
قال كَل: يا عمّة, رديه إلى أمّه كي تقر عينهاء ولا تحزن...إلخ. ' 
كلام البخاري 

قال محمّد بن خواجه بارسا البخاري في فصل الخطاب: 

ويُروى أن حكيمة بنت محمّد الجوادئ ‏ عمّة أبي محمد الحسن 
العسكري لله - كانت تحبّهء وتدعو له: وتنضرّع إلى الله تعالى أن يرئ ولده: 
فلمًا كانت ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين دخلت حكيمة 
عند الحسن عا فقال لها: يا عمّةء كوني الليلة عندنا لأمر! فأقامتء فلمًا كان 
وقت الفجر اضطربت نرجس. فقامت إليها حكيمة؛ فوضعت ‏ نرجس - 
المولود المبارك؛ فلمًا رأته حكيمة أتت به إلى الحسن عل فأخذه ومسح بيده 
على ظهره وعينيه وأدخل لسانه في فيه؛ وأذّن في أذنه اليمنىء وأقام في 
الأخرىء ثم قال: يا عمّة؛ اذهبي به إلى أَمّه. فرذته إلى أُمّه. 

قالت حكيمة: ثم جئت إلى أبي محمد الحسن عل فإذا المولود بين يديه في 
ثياب صفرء وعليه من البهاء والنورء وأخذ حُبّه مجامع قلبي: فقلت: يا سيدي. 
هل عندك من علم في هذا المولود المبارك؟ 

فقال12: يا عمّة. هذا المنتظر الذي بُشرنا به. 

فخررت لله ساجدة؛ شكرا على ذلك, ثم كنت أتردد إلى الحسن كك فلا أرى 
المولود. فقلت: يا مولاي. ما فعل سيّدنا المنتظر؟ 

قال ك: استودعناه الله الذي استودعته أَمّ موسى كلل ابنها. 

وقالوا: أتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب. وجعله آية للعالمين؛ 


.١5١ شواهد النبوة: ص‎ .١ 


نسبه وو لادته فتك 2 2 2 2 2 2 2020 2 2 2 2 2 12 2 2 12 10 ااا ا 10 


0 


كما قال تعالى: (يَايَحَبَى خُذ الاب يِفَو وكين الحَكمَصِييًا4'. وقال تعالى: ل(قالوا 
كي فتكلمْمَنكانّفى المَهّدِصَييًا '. وطول الله عمره كما طول عمر الخضر 
وإلياس عَلنا. ' 


.١ 7 سورة مر مء الآية:‎ .١ 
؟. سورة مريم. الآية: 59؟.‎ 
ب10.‎ ١7١ عله ينأبيع المودة للقندوزي: ج 7 ص‎ ." 


قوله تعالى: (ولقَدَكَبَنَانى اليَبُور مِنَبَعَدٍ الذكرأنٌ الأرضيرئهًا 
عِبَادِىَ الصالحُونَ». ' 

قال الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنى بالزبور والذكر في هذا الموضعء 
فقال بعضهم: عني بالزبور: كتب الأنبياء كلها التي أنزلها الله عليهم؛ وعني بالذكر: 
أ الكتاب التى عنده فى السماء. 

دك من قال ذلك: 

حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرمليء قال: ثنا يحيى بن عيسىء عن 
الأعمشء قال: سألت سعيدا عن قول الله: لكبَتافى البتور مِنْبَعَدِ الذكر». 

قال: الذكر الذي فى السماء. 

حدثنا القاسم. قال: ثنا الحسينء قال: ثنا عيسى بن يونسء عن الأعمشء. عن 
سعيد بن جبير في قوله: (وَلقدَكبنَانَى الرَبُور. 

تال#اقراها الأعمكن #الرئر»: قال #الوبوو»:والقوزاة) والأنتجل » والقرآث: 

(مِنْبَعَدِ الدكر». قال: الذكر فى السماء. 

وخلاقى الحاركه قال:ا الحسو كال«اننا ورقان يسيع عن اح أبن 
دجيح ‏ عن مجاهد: (الربور). قال: الكتاب. 


تسورة الاسناءة الذية :8 


بعض الآيات التي فسّرت به فرظ تس و امسو و ا ا 

(مِنْبَعَدِ الدذكر». قال: أَمْ الكتاب عند الله. 

جرس القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجّاج» عن ابن جريج. عن 
مجاهد: قوله: البور4. قال: الكتاب. 

(بَعَدِ الذكر). قال: أ الكتاب عند الله. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (ولَدَكبنا 
فى الربور). 

قال: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء. و#الدّكر): أَمْ الكتاب الذي 
تكتب فيه الأشياء قبل ذلك. 0 

حدثنا ابن حميدء عن جرير» عن منصورء عن سعيد في قوله: (َكبَنَافِى الأبور 
من بَعَدِ الذكر». 1 

قال:كتبنا في القرآن من بعد التوراة. 

وقال آخرون: بل عنى بالزبور: 

الكتب التي أنزلها الله على مَن بعد موسى من الأنبياء. 

وبالذكر: 

حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي, قال: حدثني عمّيء قال: حدثني 
أبي , عن أبيه عن ابن عبّاس: قوله: (وَقَدَكمْبْنَانَى الربُور مِنَبَعَدٍالدكر). الذكر: 
التوراة. والزبور: الكتب... 

حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: حدثنا عبد الوهابء قال: حدثنا داود» عن عامر» 
نه قال في هذه الآية: (وَلَدَكيَْانى الور مِنْبَعَدِ الدَكر6. قال: زبور داود. مِنْبَعَدٍ 
الدَكر4: ذكر موسى التوارة. 1 0 

ثم قال الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك ما قاله سعيد 
ابن جبير. ومجاهد, ومن قال بقولهما في ذلك. من أن معناه: لقن كتبنا في 
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الكتب من بعد أَم الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق 
السماوات والأرض؛ وذلك أن الزبور هو الكتابء. يُقال: منه زبرت الكتابء 
وذبرته: إذا كتبته. وإنت كل كتاب أنزله الله إلى نبي من أنبيائه؛ فهو ذكر... 

فتأويل الكلام إذا: إذ كان ذلك كما وصفنا ولقد قضيناء فأثبتنا قضاءنا في 
الكتب من بعد أُمّ الكتاب (أَنَّالْرَضَِيْربها عِبَادِىَ الصِحُونَ». يعني بذلك: إن أرض 
الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته؛ المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده. دون 
العاملين بمعصيته منهم, المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. 

ذكر من قال ذلك: 

حدئنا محمد بن عبد الله الهلالي: قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال: ثنا 
إسرائيل» عن أبي يحيى اناق هه مجاسنة عن ابن فباسن ‏ قر لنهة ترا الا ضر 
يَرهًا عبَادِىّ الصالحُونَ4. قال: أرض الجنة... 

وعن ابن عباس قوله: (وَقدَكميْنَافى الرّبور من بَعدٍ الذكر أن الأَرَضَِيرتها عِبَادِىَ 
المكالحُونَ). ١‏ 0 ْ 

قال داين عباشن..<: أخير سبحانه في التوراة» والزبوره وسابق علمه تعالى 
قبل أن تكون السماوات والأرضن: أن يورت ع محمّد هله الأرضء ويدخلهم 
الجنة. وهم الصالحون... 

وعن أبي العالية: (أَنَّالْرَضِيريها عِبَادِىَ الصالحُونَ4. قال: الأرض الجئّة... 

وعين الأعمكن فال سالك سغينا ين فول انذ ( أو الا وض تيا عبات 
الصّالحُونَ4 قال: أرضن العصة::: 1 

وقال: وقال آخرون: هي الأرض يورثها الله المؤمنين في الدنيا... وقد ذكرنا 
قول من قال: (أنَّالَرْضِيْرهَا عِبَادِىَ الصَالحُونَ4. إنّها أرض الأمم الكافرة ترثها أَمّة 
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ل وهو قول ابن عباس الذي روى عنه علي بن أبي طلحة.' 

وقال النيسابوري: عن سعيد بن جبيرء ومجاهد. والكلبي. ومقاتلء وابن زيد: 
إن (الببُور) جنس للكتب المنزلة كلهاء (الدّكر)» أم الكتاب؛ يعني اللوح. ففيه 
كثابة كل ما سيكون اعتبارا للملائكة: وكنب الأنبياء كلهم متتسحة منه. 

وعن قتادة: إن 9اليَبُور» هو القرآنء ولالدّكر» هو التوراة» وؤالأَرَضَ» أرض 
الجنة... لأن أرض الدنيا 5 الصالح وغير الموالة: 

وعن ابن عباس في رواية الكلبي: إنها أرض الدنيا يرثها المؤمنون بعد جلاء 
الكمّارء نظيره: (وَعَدَ الله الذِينَآمُوا متك وَعَمِلوا الصإلِحَات ليَسَعَحَافكهُم فى الأرض)". 

وقيل: الأرض المقدسة يرثها أمّة محمد ل عند نزول عيسى بن مريم.' 

وقال الفخر الرازي: في الزبورء والذكر وجوه: 

أحدها: وهو قول سعيد بن جبيرء ومجاهد, والكلبيء ومقاتلء وابن زيد: 
(اليبور4 هو الكتب المنزلة» و(الدّكر» هو أ الكتاب في السماء؛ لأن فيها كتابة 
كر نا سكو عجارا البرك الأبناء كلايع :ذلك الكناتي تصع... 

ثم قال: وعندي فيه وجه رابع وهو: أن المراد ب«الذكر»: العلم. أيء كتبنا 
ذلك في الزبور بعد أن كنا عالمين علما لا يجوز السهو والنسيان علينا... 

وقال: أمَا قوله تعالى: (أَنَلأرَضَيْرئها عِبَادِىَ الصالحُونَ» ففيه وجوه: 

أحدها: الأرض: أرض الجنة؛ والعباد الصالحون: هم المؤمنون العاملون 
بطاعة الله... وهو قول ابن عباسء» ومجاهدء. وسعيد بن جبير... 
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وكاننهاً: ا الغراذ تمن الأرهى: الدثياء فانه.شتعاتة وتفالن محيوزثيا المي ميد 
في الدنيا. وهو قول الكلبيء وابن عباس في بعض الروايات. ودليل هذا القول 
قوله سبحانه: با قوله: (ليِستَحهمى الأرض6'» وقوله 
تعالى: قَالمُوسَى | سْعَِيئُو يالل وَاصْيرُوا ! نالأ ضِللويُورتها مَنيَسَاء مِنْعَِادِو). ' 
وثالث الوجوه: هي الأرض الوقدم يرثها الصالحونء ودليله قوله تعالى: 
(وأر رئناالقوم الذي نكاتواب> ب سَكَصْعَفونَ مَشَارقَ الأر ض وَمعا يها الى با رَكَافِيهَا)' ا 
بالآخرة يورثها ال عدت 1لة اعتل رولا صب نام مرى 11 : 
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: أخرج ابن 0 حاتم عن ابن عبّاس في 
قوله: ولق دَكبَنانى الور مِنْبَعَدِ الدكر)؛ القرآن. (أَنَ الأرض). قال: أرض الجنة. 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبيرء قال: يعني ب«الذكر»: كتبنا في القرآن 
بعد التوراة. و«الأرض ) : أرض الجنة: 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: (وَدَكيْنافِى الور مِنْبَعَدٍ 
الذكر) يعني ب«الذكر»: التوراة» ويعني ب«الزبور» الكتب من بعد التوراة... 
وأخخرج ابن جريرء وابن المنذره وابن أبي حاتم عن ابن عبّاسء قال: وقد 
كَبنَانَى البو ر» أخبر الله سبحانه في التوراة» والزبورء وسابق علمه قبل أن تكون 
السماوات والأرض: تورك امه يدمو 3 الأرطن: ويدخلهم الجنة: وهم 
الصالحون.” 
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كذلك أنظر: ابن كثير في تفسيره. وأبو الفتوح الرازي في روض الجنان في 
تفسير القرآنء وأبو السبعود فى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكترص: 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن. والزمخشري في الكشاف.' 
تفسير الشيعة للآية 
كلام الطباطبائي 

قال العلامة الطباطبائي: قوله تعالى: (وَلقَدَكيْمافى البور مِن بَعَدٍ الدَكرأنٌ رض 
يَرنهًا عبّادى الصالحُونَ4. الظاهر أن المراد ب«الزبور» : كتاب داودغلل. وقد سمّى 
بهذا الإسم في قوله تعالى: لوَاتيْنَادَاوُودَ رَبُورًا) ‏ وقيل: المُراد به: القرآن؛ وقيل: 
مطلق الكتب المنزلة على الأنبياء» أو على الأنبياء بعد موسى تَلله. ولا دليل على 

والمُراد ب«الذكر». قيل: التوراة» وقد سماها الله به في موضعين من هذه 
السورة ‏ أي. سورة الأنبياء - وهما: إفاسألوا أقَلَّالذكرإن كح لاتَعَلمُون» , و: 
(وَدِكرا لمعن . 

وقيل: هو اللوح المحفوظ. وهو كما ترق آىء لا دليل:عليةت:. 

وقوله: أن الأَرَضِيربُهًا عِبَادِىَ الصالحُونَ4. الوراثة» والإرث - على ما ذكره 


. تفسير القرآن العظيم: ج ٠‏ ص .٠١١‏ روض الجنان في تفسير القرآن: ج8 ص 15. إرشاد العقل السليم 
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سورة النساء. الآية: .١7‏ سورة الإسراء, الآية: 00. 

سورة الابياء. الايد 7 
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“لا 


يجا اث العم 


وف ا ل 
الراغب' ‏ : انتقال قنية ' إليك من غير معاملة. 

والمٌراد من وراثة الأرض: انتقال التسلّط على منافعها إليهم؛ واستقرار بركات 
الحياة بها فيهم: وهذه البركات إمّا دنيويّة راجعة إلى الحياة الدنيا كالتمتع الصالح 
بأمتعتهاء وزينتها؛ فيكون مؤدى الآية: إن الأرض ستتطهّر من ارك والمعصية. 
رمحيا مي بحري صاح, متعنئة اش ولة يشر كونة به وها كنا لنشتين :ليده 
قوله تعالى: (وَعَدَ عَدَ الله الذي نَآمكوا م الصّإلِحَات ليَسعَحَفتهُم فى الأرتض» إلى 
قوله: يعَبْدُ ذوتى ابش ركو بى شيا شيا 

وإمًا أخرويّة: وهي مقامات القرب التي اكتسبوها في حياتهم الدنيا؛ فإنها من 
بركات الحياة الأرضيّة. وهي نعيم الآخرة, كما يشير إليه قوله تعالى حكاية 

عن أهل الجنّة - : (وكَلوا الحَمَد اله الى صَدَقن وَعَدهوَأوَرئنا رض يوا من الجكة حي 
كشّاء) , وقوله: ولك م الوا رثون © الذيَيرتُونَالفردوّسَ” ْ 

ومن هنا يظهر أن الآية مُطلقة» ولا موجب لتخصيصها بإحدى الوراثتين كما 
فعلوه انيع نين من يخصها بالووانة الأشقررية تويقكا وننا تناسبها مي الأباك: 
وربّما استدلوا لتعيّنه بن الآية السابقة تذكر الإعادة» ولا أرض بعد الإعادة حتى 
يرثها الصالحون! 

ويرده: إن كون الآية معطوفة على سابقتها غير متعيّن؛ فمن الممكن أن تكون 


.١‏ ان مفردات غريب القران: ص 0١5‏ «مادة ورث». 
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معط لعل قله العانق : الأمتن يقد ين المكلغاك »كما قير إلئة: 

وبين مى يخصها بالوراثة الدنيويّة. ويحملها على زمان ظهور الإسلام. أو 
ظهور المهدي اي الذي أخبر به النبي كله في الأخبار المتواترة المرويّة من 
طرق الفريقينء: ويتمسّك لذلك بالآيات المناسبة التى أومأنا إلى بعضها. 

وبالجملة؛ الآية مطلقة تعم الوراثتين جميعاء غير أن الذي تقتضيه الإعتبار 
بالسياق أن تكون معطوفة على قوله السابق: افق تملس الكلكات وفرنةن” 6 
المشير إلى تفصيل حال المختلفين في أمر الدين من حيث الجزاء الأخروي؛ 
وتكون هذه الآية - أي, قوله تعالى: (وَقَدَكَبَنَافَى الرَبورمِنبَعَدٍ الدّكر” - 
إلى تفصيلها من حيث الجزاء الدنيوي. ويكون المحصل: إنا أمرناهم بدين 
واحدء لكنهم تقطعواء واختلفوا؛ فاختلف مجازاتنا لهم؛ أمّا في الآخرة: 
فللمؤمنين سعى مشكورء وعمل مكتوب». وللكافرين: خلاف ذلك. وأمًا في 
الدنيا: فللصالحين وراثة الأرض بخلاف غيرهم... 

وفي تفسير القمّي: وقوله: (وكقدَكبنافى الربُورِمِنْبَعَد الدكر). قال: الكتب ‏ 
المنزلة - كلها ذكر. (أنّلَرَضِيرتهاعَِادِىالصإلخُونَ». قال: لقائ قا وأصحابه... 

أقول: والروايات فى المهدي لل وظهوره. وملئه الأرض تنظ غدل" غدنا 
البيت َلك بالغة حل التواتر... إلخ.' 

أقول: لا يُفهم لمعنى الإطلاق لمفردة «الأرض» فى هذه الآية الكريمة !| 
١‏ شور الانبياء الآية :44 
؟سورة الأنبياء: الآية 5 
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على المُراد منه هذه الأرض التى نحيا فيها؛ فحمل الآية عليها أولى؛ وأصدق من 
حملها على الجنة. 

كما أن المناسبة على تخصيص هذه الأرض دون سواها ينسجم ولطف 
المولى تعالى باستيرائها من مستحقها؛ عباد الله الصالحون. بمعنىء إن قوله 
تعالى: (أَنَالأَرَضَيْربها عِبَادِىَ الصلحُونَ» قد تجلّى بأوضح مصاديقه الإستدلاليّة 
على إستيرات الإمام المهدي المنتظر تتة. وأصحابه الأرض بكل شراشرهاء 
وأقطابها ‏ شرقاء وغرباء وكعالا وتعتونا سين امستان: 

ولا مريّة أن قول النبى قْلّ: يملأ الأرض قسطأء وعدلاً. يعنيء إن الله العلي 
القدير إذا أذن للمهدي المنتظر # بالظهور؛ ملكه الأرض يومذاكء. وسلطه 
عليها وقك قلأت بأشرها ظالماء بوجوراء ققله هنا انان الثم رحس الظلكم: 
وكابوس الجور, فيملأها قسطا جامعاء وعدلاً واسعا شاملاء يُزكَي الناس, 
ويُعلّمهم الكتاب والحكمة: ويُعرفهم الإسلام الذي جاء به جده خاتم النبيين 
والعوماين امور ةويا لين سنال الندين الممستعدي الأمد رش تحتف 
لتكاليفهم, ووظائفهم الإسلاميّة النقيّة؛ فلا شرك بعد ذلكء ولا كفران» ولا حيف., 
ولا طغيان: 

فلا يبقى هناك دين على وجه الأرض سوى الإسلام المحمّدي الخالص. 
كما لا يبقى ملك ولا سلطان, ولا إمام إلا المهدي لدي حجة الله على عباده في 
الأرض. كما أن الناس جميعا يصدق عليهم يومذاك عباد الله الصالحون؛ يتولّون 
الله. ورسوله؛ وولي أمرهم خاتم الحجج محمد المهدي ديد ولاية خالصة لاشية 
فيهاء وهذا هو المعنى الواقعي. والحقيقي لقوله تعالى: (أَنَّالأَرضِيْرتها عِبَادِىَ 
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الصَالحُونَ»', وقوله تعالى: (وَءَ عَدَ الله لذن آمئوا مكح وَعَمِلوا الصلحَا تِلَيِسمَحَفتهُمنى 
الأرّض»'. 
فعن ابن جرير الطبريء قال: يقول تعالى ذكره: (وَعَدَ الله الذِينَآ موا بالله 
د (ب) أنه الئاس الوعملوا الكالخات 6و أطاغوا اللنه,ورس وله نقيما أمراه: 
ونهياه (ليِسَحَتهُم فى الأَض) ليورثنهم الله أرض المشركين من العربء والعجم؛ 
0 فلو كها:«وناستها (كنا استحلف الذِينَمِن قبَلهٌ) كما فعل من قبلهم ذلك 
ببني اسرائيل إذ أهلك الجبابرة بالشام» وجعلهم ملوكها وسكانها مكنم 
هذى 2 َصَى لهم وليوطئن لهم دينهم. . يعنيء ملتهم التى ارتضاها لهم فأمرهم 
: .. وقوله: 9يعَبُدُوتِتى4 يقول: يخضعون لي بالطاعة, ويتذللون لأمري. ونهيي 
يركو نبى شيتا) يقول: لا يشركون في عبادتهم إِيَاي الأوثان. والأصنام, ولا 
شيئا غيرهاء بل يُخلصون لي العبادة» فيفردونها إلي' دون كل ما عبد من شيء 
غيري. 
ثم قال: وذكر: إن هذه الآية نزلت على رسول اللهققله من أجل شكاية بعض 
أصحابه إليه في بعض الأوقات التي كانوا فيها من العدو فى خوف شديد؛ ممّا 
هم فيه من الرعب, والخوف... 
عن أي العالية: قوله: (وَعَدَ له لذي نَآمثوا يتك قال: مكث النبي ينه عشر 
سنين خائفا يدعو إلى الله سر وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» قال: فمكث 
بها هو. وأصحابه خائفون؛ يُصبحون, ويُمسون في السلاح؛ فقال رجل: ما يأتي 
علينا يوم نأمن فيه. ونضع عنا السلاح؟ 


١6 سورة الأثبياء: الآآية؛:‎ ١ 


06 سورة النور. الآية:‎ ١ 


١١ ان نحط اوم للم انمتن لاخر اماك الج داقو عفة انه عقني فاطو اماق انا اه لادان داعا موف فل مونو قات موسوعة الأنوار/ج‎ "١ 

فقاللقه: لا تغبرون' إلا يسيرا حتّى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم 
006 ليس فيه حديدة. فأنزل الله هذه الآية: لأوَعَدَ الله الذِينَ آمو ابتكم)» إلى 
قوله: لوم نَكرَبَعَدَذّلك». فال لقم كر يذه النفمة رياد ولك مم الفاسقونَ قو . 
وليس يعني الكفر بالله. قال: فأظهره الله على جزيرة العربء فآمنواء ثم تجبّروا؛ 
فغيّر الله ما بهم. وكفروا بهذه النعمة؛ فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه 
٠.‏ 
الكريمة فيك إن'رسول :281 كان فى بك ةقلق اهز شينة قبل الفجرة 
يدعو إلى الله علانيّة من دون خوف, وذعر. وفي المدينة كان قله صاحب عدة: 
وعدد؛ فبطريق أولى كانءْيلة يدعو إلى الله بقوة القلبء والبسالة؛ فقول أبي 
العالية غير وجيه. 

وقال النيسابوري: (وَعَدَ عَدَ الله الذِينَآمثوا بنكح). أل جتمعرا بين الايمان» والعمل 
الصالح... (يسَحَضيُ). أي؛ أقسم ليجعلنكم خلفاء في الأرض كما فعل ببني 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة وَتمَكتَنٌ) لأجلهم 
الدين المرتضى؛ وهمو دين الإسلام. وتمكين اعد شيته. وإشادة 
قواعده. ا 
الأكاسرة» وخزائنهم. هذا إخخرا ر<رالقريا» ةم لا يقر كَنِى4. أي. وعدهم 


.١‏ يعني. لا تبقوا على الحال. 

". احتبى الرجل: إذا جَمّع ظهره. وساقيه بعمامته. وقد يحْتَبِي بيديه. لسان العرب لابن منظور: ج5١‏ 
ص ١١٠١‏ «مادة حبا» . 

3 سورة النور. الآية: 00 


5. تفسير الطبري: ج8١‏ ص ١5١‏ مورد تفسير سورة النور. الآية: 00. 


بعض الآيات التي فسّرت بد لون 1 00000 


ذلك فى حال عبادتهم. واخلاصهم... (لايْشركون» بدل من «يعبدونني» أو بيان 
لها وفيه دليل على أن المقصود من الكل هو عبادة الله تعالى. والإخلاص له 
(وَمَ نكمرَ4 بهذه النعم الجسام. وهي: الإستخلاف والتمكين. وإلامن بعد 
الخوف. (فأوَلِك مم الفاسقونَ)'. الكاملون في الفسق. 

قال أهل السنة ‏ أي. الأشاعرة -: في الآية دلالة على إمامة الخلفاء 
الراشدين؛ لأن قوله: (يئكة4 للتبعيض, وَذْلَنك التبعظن يجب أن ركون من 
الحاضرين في وقت الخطاب. ومعلوم أن الأئمّة الأربعة كانوا من أهل الإيمان, 
والعمل الصالح. وكانوا حاضرين وقتئذء وقد حصل لهم الإستخلاف. والفتوح؛ 
فوجب أن يكونوا مُرادين من الآية. 

واعترض - على هذا القول - : بأن قوله: (يتكة) لم لا يجوز أن يكون للبيان 
ولم لا يجوز أن يُراد بالإستخلاف في الأرض هو إمكان التصرّف. والتوطن فيها 
كما في حق بني إسرائيل؟ 

سلمناء لكن لم لا يجوز أن يُراد به: خلافة أميرالمؤمنين على ع والجمع 
للتعظيم. أو ا هوء وأولاده الأحد عشر بعده عَاله؟! 

وقيل: إن في قوله: (وَمَنَكرَبَعَدَدْلك) إشارة إلى الخلفاء المتغلّبين بعد 
اوقد ونه وزقاية قزل انك العلاقة يوري تلكو سكة 3 تصن ملكا عضوضا' 

وقال الفخر الرازي: قوله تعالى: (وَءَ عَدَ الله الذِينَآموا مَك وَعَملوا الصلحَات 
ليستَحَافهُم فى ال رض" إعلم أن تقدير النظم؛ بلغ أيّها الرسولء وأطيعوه أيّها 
المؤمنون؛ فقد الوَعَدَ الله الذي آمئوا م: ويلا الصّالحَات4. أيء الذين جمعوا بين 
.١‏ سورة النور. الآية: 00. 


؟. راجع تفسير غرائب القران على هامش تفسير الطبري: ج4١‏ ص١١١-17١.‏ 
“"'. سورة النورء الآية: 00. 


فى معام ا ا ا سيول نزاو 1 


الإيمان. والعمل الصالح أن يستخلفهم (فى الأرض» فيجعلهم الخلفاء. والغالبين 
والمالكين كما اسْتَخَلفَ» عليها (ن قتليم)» في زمن داود وسليمان غ02 
وغيرهماء وإنه يُمكن (همّدٍ دِيتهُمُ4. وتمكينه ذلك هو أن يؤيدهم بالنصرة, والإعزاز 
(وَتَدلهُم منْبَعدٍ خَرْهم) من العذاب (أَمما) بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم, ويأمنوا 
بذلك شرهم, ف(يشُدوتى» آمنين «إلا؛ ترون بى شجا) ولأ يكانرن ردن ع » 
أي. من (إبَ بَعَدَدْلِك) هذا الوعد. وارتك اوليك ف الفاسيقونَ).. . إلى أن قال: 

دلت الآية على إمامة الأئمّة الأربعة؛ وذلك لأنه تعالى (وَعَدَ عَدَ الله الذِينَآمثوا بتكم 
وَعَمِلوا المالحَاتِ) من الحاضرين في زمان محمّد “كه وهو المُراد بقوله: 
َليستَحَهُم فى الأ ضكما استَحَل ف الذِينَ من قبَلهمْ»... ومعلوم أن المٌراد بهذا الوعد 
بعد الرسول كله هؤلاء ‏ أيء الأربعة _؛ لأن استخلاف غيره لا يكون إلا بعد 
ومعلوم أنّه لا نبي بعده؛ لأنّه خاتم الأنبياء فإذا المُراد بهذا الإستخلاف: طريقة 
الإمامة. ومعلوم أن بعد الرسول ,ته الإستخلاف الذي هذا وصفه إِنَما كان 
في أيام أبي بكر. وعمرء وعثمان؛ لأن في أيّامهم كانت الفتوح العظيمة. وحصل 
التمكين. وظهر الدين, والأمن... 

فإن قيل: الآية متروكة الظاهر؛ لأنها تقتضي حصول الخلافة لكل من آمن, 
وعمل صالحا؛ ولم يكن الأمر كذلك. نزلنا عنه. 

لكن؛ لم لا يجوز أن يكون المُراد من قوله: (ليِسَتَحَافتهُم): هو أنه تعالى 
يسكنههم الأرض؛ ويُمكنهم من التصرف. لا أن المُراد منه: خلافة الله تعالى؛ 
وممًا يدل عليه قوله: كما استَحلفالذينَ من قَلهةِ». واستخلاف من كان قبلهم لم 
يكن بطريق الإمامة؛ فوجب أن يكون الأمر فى حل أيضا كذلك؟! نزلنا عنه. 

لكن؛ ههنا ما يدل على أنه لا يجوز حمله على خلافة رسول اث كفك أن من 
مذهبكم: إِنهقلة لم يستخلف أحداء وروي عن علي َلك أنه قال: أترككم كما 


بعض الآبات التي رك به ار 151111 1[1[1 1[ 1[ ا 0 


ترككم رسول الله . نزلنا عنه. 

لكن؛ لم لا يجوز أانيكون الذزاك ممه علا عاق والو انون قن تر عه ناف فل 
الجمع على سبيل التعظيم. كقوله تعالى: (إاأََْةِى لل القدر)' ٠‏ وقال في حقّ 
علي 4012: الذي نَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتون الركاةوَهُم رَ اكفُونَ»'؟! نزلنا عنه. ولكن؛ نحمله 
على الأئمّة الإثني عشر. 

قال: والجواب عن الأول: إن كلمة «من» للتبعيض؛ ولإمنك» يدل على أن 
المُراد بهذا الخطاب: بعضهم. ا 

وعن الثاني: إن الإستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل لجميع الخلق, 
فالمذكور هنا فى مغرض البشارة لابد أن يكون مغايرا لهه وأمًا قوله تعالى: كما 
ككفت الذين بين هاي فالذ يق كانوا قيلي اكانوا لقان اتاوة سبي الوه ونازة 
بسبي الإمامة؛ والخعلافة حاصلة في الصورتين. 

وعن الثالث: إنّه كان من مذهبنا أَنَهقله لم يستخلف أحدا بالتعيين» ولكنّه قد 
أستخلف بذكر الوصف. والأمر بالإختيار؛ فلا يمتنع فى هؤلاء الأئمّة الأربعة... 

أما قوله: (كما اسمَحَل ف الذِينَ من قبَهةِ4. يعني. كما استخلف هارون. ويوشع. 
وذازة مساق ودين نعل بعادت استخلافا كما استخلف من قبلهم 
علق الانديدا عقر وأا فونه عا : ١(وَتَِكتنَ‏ همده نهم الذى ار؟ 1 تَى» 
فالمعنى, إنْه يُنْبّت لهم دينهم الذي ارتضى لهم؛ وهو الإسلام... إلى آخره.' 

أقول: فقوله: إن هذه الآيات دلّت على إمامة الأئمّة الأربعة. غير صحيح, فإنه 


.١ سورة القدر, الآية:‎ .١ 
.00 ؟. سورة المائدة, الآية:‎ 
0 ؟ راجع الَة لتفسم, الكبير: ج54" ص 77 مورد 3 بفسار سورة النورء الآية:‎ 


١31 م ا تاي اي ميك قو وا قراو قوستو هة :انوا رج‎ ١ 


شضاص دم 


جهالة أو تجاهل ؛ لأن الآية تصرح «أن الله وعد» حيث قالكبْك: (وَعَدَ الله الذِينَ 
آمُوا منككح وَعَمِلوا الصّالحَات ليسَحَفتَهُم فى الأرض كما استتحلف الذِينَ من قَتَلهم وِيمَككن لهم 
دِينهُمُ4 وأبو بكر وصاحباه؛ لم تكن خلافتهم بنص عن الله ورشول الك يدن 
كانت لخلافة أبي بكر بمباركة عمرء وأبي عبيدة الجراح: وبشير بن سعد 
الخزرجي, ولفيف أمثالهم, وخلافة عمر كانت عن أبي بكر وصاية؛ وخلافة 
عثمان كانت عن اختيار عبد الرحمن بن عوف بشورى عمر بن الخطاب. فأين 

كان استخلاف الله إِيَاهم؟! 

وعسنا 3 وجمعواأ ب بين الإيمان» لقم الصالح؟! 
فهل كان ذلك عند فرارهم من الزحف في أحدء وحُنين؟! 

.١‏ روى الحاكم في المستدرك, قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سلمة العنزي. ثنا عثمان بن سعيد الدارمي. 
ثنا أبو سلمة بن موسى بن إسماعيلء ثنا عبد الله بن المبارك, أنا إسحاق بن يحى بن طلحة. حدثني 
عيسق: بن طلحة: عن عائشة::قالك: حدق أبو بكر: قال: كنت فى أول من فاء يوم أحد وبين يدي 
رسول الله رجل يُقاتل عنه ‏ وأراه قال: ويحميه ‏ قال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. قال: 
وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الْهاقَه منه. وهو يخطف السعي خطفاً لا 
أخطفه؛ فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح... إل. المستدرك على الصحيحين: ج*ص 198 رقم 0109. ذكر 
مناقب أبي عبيدة بن الجراح. 

وروى البخاري في صحيحه. قال: وقال الليث: حدّئني يحى بن سعيد, عن عمر بن كثير بن أفلح. عن أبي 

ذمول أن ققادة تدقال: لا كان حنق تظرت: إل وجل من المسلفيق يتاع وعتئلا من التشركت: 
وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله؛ فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني؛ وأضرب يده 
فقطعتها. ثم أخذني فضمّني ضما شديدا حتّى تخوفت. ثم ترك فتحلل ودفعته. ثم قتلته. وانهزم المسلمون, 
وانهزمت معهم؛ فإذا بعمر بن الخطاب في الناس, فقلت له: ما شأن الناس؟! قال أمر الله. ٠‏ إل. صحيح 


ابخاري: ا 0 :4 باب ب قول له تالى: ل دك شيعا 


ا ب ا سوفال: 210 عن المتهال. 


طن الات الى فنترت نه ره 012221 00 


أم عند منعهم رسول ا أنفله عن كتابة وصيّته ' وقولهم: إنه ليهجر. كفانا 
كتاب الله. بل وحتّى قولهم: كفانا كتاب الله. لايعدو كونه لعقا على ألسنتهم, وإلا 
ما نسبوا إلى النبى يله الهجر: أوالهذيان: خصوصاً وكتاب الله بين أيديهم يقول: 
ام ص اه وَمَاعْوَى © وَمَايَنطقْ ع عن الهوَى © إِنّ نهُوْإِلاوَخَىْيُوحى © عَلمَهُ شُرِيدُ 
0 ٍ 
لقوى 


والحكم. وعيسى. عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى, قال: قال علي: ما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟ قلت: 
بلى. والله. لقد كنت معكم. قال: فإن رسول الْهاقه بعث أبا بكر؛ ؛ فسار بالناس امامرع ختى رج 
إليه. وبيعث عمر؛ فانهزم بالناس حتّى انتهى إليه. فقال رسول الله #فله: لأعطين الراية رجلاً يُحب الله. 
ورسوله... إلخ. المصّف: ج7٠‏ ص 15" رقم 77887, غزوة خيبر. 

وروى الطبري في تفسيره. قال: حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمة. عن ابن إسحاقء قال: فر عثمان بن 
عفان, وعقبة بن عثمان, وسعد بن عثمان ‏ رجلان من الأنصار ‏ حنّى بلغوا الجلعب ‏ جبل بناحية 
المدينة تا يلي الأعوص - فأقاموا به ثلاثاً. ثم رجعوا إلى رسول اللي فقال هم: لقد ذهبتم فيها 
عريضة!! 

حددثنا ابن حميد. قال: حدّئنا سلمة؛ عن ابن إسحاق؛ قوله: ل الذي كوا سيوم لقى الجتمَاِإِكمَا ره 
العتطا مببقض مَاكسبرا). والذين استزلّهم الشيطان: عثمان بن عفان. وسعد بن عثمان. وعقبة بن عثمان 
الأنصاريّان ثم الزرقيّان. جامع البيان: ج؟ ص88. مورد تفسير سورة آل عمران. الآية: 100. 

.١‏ تقدّم بحثه في الجزء الأوّل. تحت عنوان: منعهم الني ْلَه عن كتابة الوصيّة. فراجع 

أقول: اشبّهر عن عمر بن الخطاب أنه بعد أن شاع خبر وفاة رسول الهلقل؛ إنبرى مهدداً بعالل صوته: 
من قال: إن حمّداً قد مات؛ قتلته بسيفي هذاء وإما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عله 

من مساوئ الصدف لدى القوم أن ينبئق عن عمر بن الخطّاب من خلال ذلك فتحه لأوّل نافذة خلاف 
على الأمّة الإسلاميّة بعد رحيل الن اقل إلى الرفيق الأعلى ليتوائم وجُرئته على رسول الْدا فيما 
عرف قبل ذلك ب«رزيّة يوم الخميس» أخير عهد وقوع الخلاف عنه يوم منع الني لله من توثيق 
آخر عهد له مع الأمّة الإسلاميّة. وذلك قبل رحيل هق بسويعات!! راجع في ذلك: الملل والنحل 
للشهرستاني: ج ١‏ ص ,*١‏ المقدّمة الرابعة: في بيان أوّل شبهة وقعت في الملّة الإسلاميّة. وكيفية 
إنشعابها. ومّن مصدرها. ومن مُظهرها. المواقف للأيجي: ج7 ص .108١‏ المقصد السابع. تذييل. 

؟. سورة النجم. الآية: 0-1. 


وف ااي وني مواشوكة الأنوا رع 1 


أم حال تخلّفهم عن جيش أسامة بن زيد بعد أن أمرهم رسول الل ليله 
سحين ولق الشقئ قائاا حوووا جيك أبلانة الك اللا عن ملف كن 

أم يوم هجومهم على بيت فاطمة ع وقالوا لمن كان فيه: اخرجوا لبيعة أبي 
بكر وإلا حرقن الدار على من فيها. فقيل لهم: فيها فاطمة! فقالوا: وإن؟' 

أم حين منعوا فاطمةعُك إرثها من أبيهاء وأخذهم منها فدكا؟!” 

ما فيما بخص جوابك الأول» فنقول: نعم. فمفردة «من» في (إمتك) انما 
جاءت للتبعيضء وقوله تعالى: (بك). أي» بعضكم. ولكنه هذا البعض كيف.ء 
وبأي دليل صار منطبقا على أبي بكر.ء وعمرء وعثمان؟ وما هو الوصف الذي 
وصف به رسول الله لَه خليفته حتى انطبق على أبي بكرء وعمرء وعثمان. ولم 
نطق مل دعل سعد ين عنادك و أعناف 4 

وأمَا الثاني: فهو صحيح؛ فالخلافة إنما هي حاصلة في كلا الصورتين: النبوة» 
الإمامة. وهذا على مذهب الشيعة الإماميّة أصدق. وأبين» وأمّا على مذهبكم. 
فلا؛ لأن جميع خلفائكم يفتقد عنصر الإمامة في إستخلافه المزعوم» فضلاً عن 
عدم من يقول بنبوة واحد منهم. وهذا يُنبت أن سلطانهم لم يكن بسبب النبوة. 
أو بسبب الإمامة كما هو السائغ في الذين من قبلهم. 


وأمًا الثالك:فمتن» وأين»:وأتى خض وول اوقل امشكخللاف سن ليه 


.١‏ راجع الملل والنحل للشهرستاني: ج١‏ ص .'١‏ المقدّمة الرابعة: في بيان أوّل شبهة وقعت في الملّة 
الإسلاميّة. وكيفية إنشعابها. ومن مصدرها.ء ومن مُظهرها. المواقف للأيجي: ج” ص .10١‏ المقصد 
السابع. تذييل. 

كما تقدّم البحث عن ذلك في الجزء الأوّل, تحت عنوان: تخلّفهم عن جيش أسامة. فراجع. 

". للتفصيل أنظر الجزء الأول تحت عنوان: هجومهم على بيت فاطمة علك. 

". راجع الجزء الأوّل. تحت عنوان: إغتصابهم فدكاً. 


بعض الآيات التي فسّرت به الود 1111 00 
بالواظلفت أثاركا الأمر مده بالإختيار. وما هي تلك الأوصاف التى ثيتت 
لخلفائه لَه دون غيرهم؟! | 

وإن كان الأمر كذلك؛ فلم لم يستجب أهل البيت طَلك, فضلاً عن أولئك الثلّة 
من الصحابة المشهور لهم بالورع؛ والتقوى. ويخرجوا مع الخارجين إلى سقيفة 
بني ساعدة امتثالاً على حد زعمكم لما أوصاهم به النبى يه في اخختيار الخليفة, 
والإمام الموصوف عنه كيل لقيادتهم؟! 

ولم لم يُبايعوا لمن أجهضته تداعيات السقيفة حال استنهاضه بأعباء الإمرة, 
أم لم يكونوا حينها مسلمون؟! 

أم كانوا كذلك غير أنهم ارتدوا فأصبحوا بذلك كافرين؟! 

فأة تفلم أنه الأخكام عم يها أو متعفى يذ السيضين تمصيرها وأة 
امتناعهم أمضىء وأبلغ؛ بل وأظهر في الرذة من حال مانعي الزكاة ‏ مثلاً ‏ بعد 
أن علمنا أن منزلة من لم يعرفء أويعترف بإمام زمانه لاشكَ برجوعه إلى ما كان 
عليه من الجاهليّة. وموته إذا مات إنما يكون قد مات ميتة جاهليّة؟!' 

لاريب أن من له فضل آية التطهير والمُباهلة» وسورة الإنسانء لا يمكن أن 
يعم وما لا بدن ساف فععاز الغرئة عن خلفه قند أرض :به الله 
ووكر لاتق أريكرن وعدا فلن !' 


.١‏ راجع صحيح البخاري: ج7” ص1088 رقم 17150, باب قول الن ليله ستروة:بعددئأمؤراً تكرونا: 
صحيح مسلم: ج7٠‏ ص ١5717‏ رقم184/8, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وفي 
كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة. ومفارقة الجماعة. مسند أحمد: ج١‏ ص 197 رقم7١07",‏ 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وغيرها. 

". أنظر البخاري في صحيحه. قال: حدّئنا يحى بن بكير. حدثنا الليث. عن عقيل؛ عن ابن شهاب. عن 
عروة؛ عن عائشة: إن فاطمة تل بنت الني َيه أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول انه لله 


0 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 

فهل بعد ذلك يمكن أن يُتصور مُخالفة أهل البِيتظَلهُ لأمر رسول الل الها 

حاشاء ثم حاشاء وكلا. 

أمَا فيما عنيته من استخلاف هارون.ء ويوشعتَُلدا كلاهما لموسى ع 
ولتهان تل لآريه داود عَلالك. 

نعم» فهذا الإستخلاف محظور على غير الأنبياء. والأوصياء ‏ كما تقلام ‏ 
بعبارة أخرى: إن الخلافة محصورة بين النبيء والإمام؛ لاستحالة حفظها في 
سواهما؛ فاختار الله هارون عَال خليفة لأخيه موسى عَللةٌ في حياته: ومن ثم اختار 
يوشع بن نون خليفة له بعد وفاتهه وجعل سليمان 2 خليفة لأبيه داود 2 من 
بعله. 

فأنت يا رازي! مقر ومُعترف بأن الذين استخلفهم الله تعالى لأنبيائه من 
آدم لله وإلى خاتم الأنبياء» والمرسلين قله لا يخلوا أن يكونوا إمّا أنبياء؛ أو 
أوصياءء وكلهم على حد سواء خلفاء الله في أرضه. وحججه على عباده. لا 
يرحل نبي 5 يخلفه نبي؛ أو صني '؛ مايؤكد ضرورة وجود العصمة في 


ما أفاء الله عليه بالمدينة. وفدك. وما بقي من حمس خبير. 

فقال أبو بكر إن رسول أن قل قال '«لا نورت :ما تركتنا صَدقد: إكما يأكثل آل شد عله د .هذا 
المال» . وإئي والله. لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول انْدلفْفه عن حاها التي كانت عليها في عهد رسول 
الكل ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله لفقل 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً؛ فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تُكلّمه 
حتّى توفيت. وعاشت بعد الي لقت سنّة أشهر. فلمًا توفيت دفنها زوجها علي َل ليلا. وام يُؤْذن بها 
أبا بكر. صحيح البخاري: ج5 ص ١659‏ رقم5938. 

.١‏ روى الطبراني في المعجم الكبير. قال: حدّثنا تمحمّد بن عبدالله الحضرمي. ثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي. 
ثنا يحى بن يعلى. عن ناصح بن عبد الله. عن سماك بن حرب. عن أبي سعيد الخندري. عن سلمان, 
قال: قلت: يا رسول الله. لكل نبي وصي؛ فمن وصيك؟ فسكت عنّي؛ فلمًا كان بعد. رآني, فقال لفقل 


بعض الآيات التي فسّرت بد لوط 010101012121100 00 
التبجغلق :لكوت خفلهرا لأرضات السحخلت» وكتالاته الفاقة. قعقات وعرفا 
يلزم أن يكون الخليفة واجداً لجميع ما كان يمتاز به النبي عن غيره من سائر بني 
البشر إلا ما خرج من أمر النبوة في النبي تخصصا - كما يدل على ذلك حديث 
المنزلة ' - لتتحقق بذلك أفضليته على الموجودين كشرط واجب لملزومه. 

وعليه؛ فالأمر المُفضي لأن يكون الوصي هو الخليفة الشرعي لكل نبي يؤكد 
جدارته بوصف الخليفة» ولياقته في التعامل مع الأسس البنيويّة للخلافة 
المفصحة عن سر النبوة؛ تثبيتا لوجوب قاعدة اللطف الإلهي في الخليقة. 

وأكاايج قطني اتسين لقره ها (وَشمَكنمَدِبمْ الى اركتى 0" فقوله: 
يُنبَت لهم دينهم الذي ارتضى لهم. 

نقول: نعم لم يثبت اكتمال الدين إلا حين نزول الأمر الإلهي على رسول 
ليله بالبلاغ لولاية علي تُآك يوم غدير خم؛ فعن مونّقة أبي هريرة في قوله: من 
صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجّة كتب له صيام ستين شهراأ؛ وهو يوم غدير 
خم, لما أخذ النبي فته بيد على بن أبي طالب ل فقال: ألست ولي المؤمنين؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال لُلة: من كنت مولاه فعلى مولاه. فقال عمر بن 
الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولايء ومولى كل مسلم. فأنزل 


يا سلمان. فأسرعت إليه. قلت: لبيك. 

قاللل: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم. يوشع بن نون. 

قالك: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم. 

قال لفك فإن وصبي. وموضع سريء وخير من أترك بعدي؛ ينجز عدتي. ويقضي ديني. علي بن أبي 
طالب. المعجم الكبير: ج” ص ١١‏ ارقم 70571. 

.١‏ تقدّمت مصادره في طي بحوث الجزئين: الثالث. والرابع. 

". سورة النور. الآية: 00. 


يف اا م الال وج ولام اموتوعة الانوار ج137 


له: ( اليو كلت لك دكأتت على وَرَضيت لحم الإستلامدكا)'.' 

وعليه؛ فإكمال الدين؛ وإتمام النعمة. ورضا المولى بالإسلام دينا؛ كل أوشك 
تفن :توطلقة التكنة السلطواية فى اقولية' تسال: (الذينَ موا نكم وعَيِلا الصالحَات 
ليِسَتَحَافهُم فى لأرضكما استخلف الذين من قبلهم وَتِيمَكتنَ متهم هم الذى اركصىق:» 
د عاق انوا با يدانه لذن هه اندر مضنداق 0 اه 
زاللك سكو ايها نف و اخ ف من عمل الصالحات. وهذا بحد ذاته دليل على أن مُكنة 
الدين إِنّما هي لمن هم أهلا لحمل أعبائه» وأصدق على استخلافه. وهذا لا 
يليق سوى بعلي 16 والأئمّة الأحد عشر من ولدهئ»: (وَمَنْكرَبَعَدَدّلك» 
بالنعمة التي أتمّها الله عليه يوم غدير خم (فارلتكه هم الفاسيقون). 

ولكن؛ هيهات, ثم" هيهات أن يعوها!! لقد أنبأنا لهك في مُحكم التنزيل من 
قوله تعالى: (وَتَتَْكلِمَتُ ربك صِدَقَاوَءَ وَعَدلالامبتَل َوهو السويمٌ اليم © وإن 
نطم ترون ار علد م يكيل امار > يبِعُونَ بون انون هم لذ لابَحَرْصُونَ4 . 
كلام الطبرسي 

وقال الطبرسي: (وَعَدَ عَدَ ال الزينَآموا بتكم). ع صسللاقوا ماهم وويسولة 
وبجميع ما يجب التصديق به. (وَعملوا الصالحَاتِ4 أي؛ الطاعات الخالصة لله. 
(ستَحَافتهُم فى الأرْض» أي ليجعلنهم يخلفون من قبلهم, والمعنى: ليوركئتهم 
أرض الكفار من العرب, والعجم؛ فيجعلهم سكانهاء وملوكها (كما اسَتَخَلفالذِين 


.” سورة المائدة, الآية:‎ .١ 

ا أنظر تاريخ بغداد للبغدادي: جم ص ,55١‏ والمناقب للخوارزمي: ص 35 والكنى والألقاب للدولابي: 
ج١‏ ص ,17١‏ والمناقب المرتضويّة للترمذي: ص 0؟١.‏ وغيرها. 

أقول: : استعرضنا لرواية الحديث جملة من مصادر العامّة في الجزء الأول. فصل: الغدير هو الفيصل. فراجع. 

”. سورة الأنعام. الآية: 16١١و17١.‏ 


بعض الآيات التي فسّرت به قله 1 0 000010001 


- 


واختلف في الآية» فقيل: إِنّها واردة في أصحاب النبي له وقيل: هى عامّة 
في أمّة محمد له عن ابن عباس ومجاهدء والمروي عن أهل البيت عل: إنه قرأ 
الآية وقال: هم واللهء شيعتنا أهل البيتء يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا 
وهو مهدي هذه الأمة, يعو الذي قال رسول الل لْلّه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى بلي رجل من عترتي؛ اسمه اسميء يملاً الأرض 
غنل وتننه كنا مات فدلجا رجور . 

وروي مثل ذلك عن أبي جعفر - الإمام الباق ر لل 

فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات: النبي وأهل بيته عله 
وتضمنت الآية البشارة لهم بالاستخلافء والتمكين في البلادء وارتفاع الخوف 
عنهم عند قيام المهدي منهم نل ويكون المراد بقوله: (كَمَا اسْتَحَلفَالذِينَ ين 
تله هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثل آدم ؤذاوة وشند يان ع يدل 
على ذلك قوله تعالى: (إإتى باع فى الأرض خليفة)' ٠‏ وقوله: (يَادَاوُودُ إَِاَعَلناك 
خَليفة فى لأرض)', وقوله: 51 فقن كينا آل !ا اف لكات رالحكة واقاف لكا عَظيمًا 4" 
وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة» وإجماعهم حجّة؛ لقول النبي للله: إني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
مضافا إلى أن التمكين في الأرض على الإطلاق لم يتفق فيما مضىء فهو منتظر؛ 
لأن الله عز اسمه لا يُخلف وعده ' 


٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ .١ 

؟. سورة ص, الآية: 55. 

”. سورة النساءة الآية:: 65: 

5. أنظر مجمع البيان: ج/ا ص ,١١0‏ مورد تفسير سورة النور, الآية: 00. 


ف ا انب الوسوغة الأبوار ١‏ 


والعلامة الطباطبائي قال: قوله تعالى: (وَعَدَ الله الذِينَآمئُوا متك وَعَمِلوا الصالحَات 
ليِسََحَافتهُم فى الأ ضكنا استتخلف الذِينَ من قنليم». ظاهر وقوع الآية موقعها أنّها 
تؤلتة افق ذيل الآيات السابقة من السورة» وهي مدنيّة؛ ولم تنزل بمكة قبل 
الببدرةة.غل ما يؤيّده:سياقهاء-وخاصة نذيلها 

فالآية على هذا وعد جميل للذين آمنواء وعملوا الصالحات أن الله تعالى 
سيجعل لهم مجتمعاً صالحأ يُخص بهم فيستخلفهم في الأرضء ويُمَكَن لهم 
دينهم؛ ويُبدلهم من بعد خوفهم أمنا؛ لا يخافون كيد منافق» ولا صل كافرء 
سناولف اكيت كون جد فيننا.. 

وامن» في (بدك) ت تبعيضيّة لا بيانيّة» والخطاب لعامّة المسلمين» وفيهم 
المنافق والمؤمن. وفي ا منهم مَّن يعمل الصالحاتء ومّن لا يعمل 
الفبالعاكه والوعك اهن بالنذيج' متو هنويع ملو" الضالحات ميحها. 

زقيلقة (ليِستحَافهم فى الأرضكمًا املف الذينَ بن قتَلهم». إن كناف اراد 
بالإستخلاف إعطاء الخلافة الإلهيّة كما ورد في آدم؛ وداود. وسليمان عل, قال 
تعالى: (إتى جَاعِلنَى الأرض خليفة)' ؛ وقال: ليَادَاوُودُ كا عاك ليف ففى الأرتض 4 
وقال: (ووَرث سُليِمَانُدَاوُو)" . فالمُراد بالذين من قبلهم: خلفاء الله من أنبيائه 
وأوليائه. ولا يخلو من بُعد. 

وإن كان الكراذبهة إيراث الآرضن::تسلئط قوم عليها بعد قوم, كما قال: إن 
الأو ضَلدِيورئهَا مَنيْسَاء مِنْعِبَادِهوَالمَاقبةللعقيَ) '. وقال: (أ َانأَرَضِيْتهَاعِنَادِىَ 


٠ سورة البقرة, الآية:‎ .١ 

؟. سورة ص. الآية: 55. 

"'. سورة النمل. الآية: 15. 

5. سورة الأعراف. الآية: .١78‏ 


بعض الآيات التي فسّرت به ليد 1 


الصالحُونَ4'. فالمُراد لا الديل ون تتليم»"” المؤمنون من مح الأنبياء الماضين 
الذين أهلك الله الكافرين» والفاسقين منهم. ونجى الخلّص من مؤمنيهم كقوم 
نوح» وهودء وصالح؛ وشعيب لك كما أخبر عن جمعهم في قوله تعالى: (وَقالَ 
لذي نكرو ارم فخر جك تنأ رَضِنا أَوَتَمُودُ فى مانا فأوْحى إل مهم ري ريه لنوْلكنَ 
الظالمتَ © وتسَكتككث الأ صن يدهمو كلمن ححا فمقابى واف وعد 007 ٠‏ فهؤلاء 
الذين أخلصوا لله؛ فنجاهم, فعقدوا مجتمعا صالحاء وعاشوا فيه حتى طال عليهم 
الأمد؛ فقست قلوبهم. 
وأمًا قول من قال: إن المُراد ب«الذين استخلفوا من قبلهم» بنو اسرائيل لما 
أهلك الله فرعون, وجنوده؛ فأورثهم أرقن مصرء 0 ومكنهم فيها كما قال 
تعالى فيهم: : ا(وكري د أنك على القن ان هرا فوا فى الأَرض وَكَحَعَله ته كله 
الوَارئنَ © وكمك نكم فى الأرض)' . ففيه: إن المجتمع الإسرائيلي المنعقد بعد 
نجاتهم من فرعون وجنوده لم يصف من الكفرء والنفاق؛ والفسقء ولم يخلص 
للذين آمنواء وعملوا الصالحاتء ولا حيناء وعلى ما ينص عليه القرآن الكريم في 
آيات كثيرة, ولا وجه لتشبيه استخلاف الذين أمنواء وعملوا الصالحات 
باستخلافهم: وفيهم الكافرء والمنافق, والطالح؛ والصالح. 
ولو كان المُراد: تشبيه أصل استخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم - 
وهم بئو اسرائيل ‏ كيفما كان؛ لم يحتج إلى أشخاص المجتمع الإسرائيلي 
للتشبيه به» وفي زمن نزول الآية» وقبل ذلك أمم افيد كوف راكدر ها منهم 
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كالروم» والفرسء وكلدة؛ وغيرهم» وقد قال تعالى في عاد الأولىء وثمود: ْ(إِد 
جلك فا من بعد كرح وقال: (!وج امن شر عان 6 وقد خاطب 
بذلك الكقّار من هذه الأُمَةَ فقال: وى تكح لف الأرض)"! و قال الأقة 
الذِى جَمَلكح لاف فى لض فم نكفرٌ فعليه 026 .... 

وقوله: (َمكودهم ىار ىهم). تمكين الشيء: إقراره في مكان. 
وهو كناية عن ثبات الشيء من غير زوال» واضطرابء وتزلزل بحيث يؤثر أثره 
من غير مانع؛ ولا حاجز. تمكو الدين شو كر معمولاً به في المجتمع من غير 
كفر به. واستهانة بأمره. ومأخوذا بأصول معارف من غير اختلاف. وتخاصم. 
وقد حكم الله سبحانه في مواضع من كلامه: إن الإختلاف في الدين من بغي 
المختلفين؛ كقوله: (وَمَا امل فيه إلا انين أوو؛من بَعدِمَا اهم لين تْبَعَيابيَنهُم) . 

والمُراد ب«دينهم الذي ارتضى لهم»: دين الإسلام. وأضاف الدين إليهم؛ 
تشريفا لهم؛ ولكونه من مقتضى فطرتهم. 

وقوله: (ويِيسهم تن بعد حرفم أمن) هو كقوله: 7 عطف على قوله: 
(ليِسْتَحَافهُ) وأصل المعنى: وليُبدلنَ خوفهم اما فلس ايديل إليهم إِمَا على 
المجاز العقلي؛ أو على حذف مضاف يدل عليه قوله: (مَنْبَمد حَرَفهمَ أتنا». 
والتقدير: وليبدلن خوفهم. أو كون (أمَناه بمعنى ؛ آمين. 

والمُراد ب«الخوف:: ما كان يُقاسيه المؤمنون في صدر الإسلام من الكفار, 


--, 
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والمنافقين. 

وقوله: (يَتبدوتى تركو نّبى شبتا). الأوفق بالسياق أن يكون حالا من ضمير 
(وتيَسته,) أي؛ وليبدلن” خوفهم أمنا في حال يعبدونني لا يُشركون بي شيئا. 

والإلتفاف في الكلام من الغيبة إلى التكلّم» وتأكيد (يَعَبْدُو كتى» بقوله لإا 

تركو نبى شيا) ووقوع النكرة (إشيعا» في سياق النفي الدال على نفي الشرك 
على الإطلاق؛ كل ذلك يقضي أن المُراد: عبادتهم لله عبادة خالصة 0 يُداخلها 
شرك جليء أوخفي. 

وبالجملة: يُبدّل الله مجتمعهم مجتمعا آمنا لا يُعبد فيه إلا الله ولا يُنَخَذْ فيه 
رف عتره: 

كلك رم عد بدك اولك هم الفاسيقون». ظاهر السياق كون (دّلك4 إشارة 
إلى الموعود, والأنسب على ذلك 0 (كمرٌ) من الكفران مقابل الشكر. 
والمعنى؛ بر روي كر اريت تحقق هذا الوعد. الكفرء أو النفاقء أو 
سائر المعاصي الموبقة (فارلتك مه هم الفاسقونَ» الكاملون في الفسق. وهو الخروج 
من زي العبوديّة. 

وقد اشتد الخلاف بين المفسرين في الآية» فقيل: إنها واردة في أصحاب 
النبي ْلَه وقد أنجز الله وعده لهم باستخلافهم في الأرضء وتمكين دينهم 
وتبديل خوفهم آمنا بما أعرّ الإسلام بعد رحلة النبي ْلَه في أيام الخلفاء 
الراشدين. 

والمُراد ب«استخلافهم» : استخلاف الخلفاء الأربعة بعد النبي كله أو الثلاث 
الأول منهم. ونسبة الإستخلاف إلى جميعهم مع اختصاصه ببعضهم وهم 
الأربعة» أوالثلاثة ‏ من قبيل نسبة أمر البعض إلى الكل؛ كقولهم: قتل بنو فلان. 
وإنما قتل بعضهم. 
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وقيل: هي عامّة لأمّة محمدلقة. والمُراد ب«استخلافهم» وتمكين دينهم, 
وتبديل خوفهم أمنأ»: إيرائهم الأرض كما أورثها الله الأمم الذين كانوا قبلهم» أو 
استخلاف الخلفاء بعد النبي ليق على اختلاف التقرير ‏ وتمكين الإسلام: 
وانهزام أعداء الدين. وقد أنجز الله وعده بما نصر الإسلام والمسلمين بعد 
الرحلة؛ ففتحوا الأمصارء وسخروا الأقطار. 

وعلى القولين؛ الآية من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أوان تحمقه. ولم 
كوا للك موسي 

وقيل: إنها في المهدي الموعود #نتتة, الذي تواترت الأخبار على أنه سيظهر 
فنجلا الأرهى ته وعد كوا عاك :لاما رجور ا وإ القر ادج لذن مقو 
وعملوا الصالحات»: هم النبي لفت والأئمّة من أهل ببته علا 

والذي يعطيه سياق الآية الكريمة على ما تقدّم من البحث ‏ بالتحرز عن 
المسامحات التي ربّما يرتكبها المفسّرون في تفسير الآيات ‏ هو: إن الموعد 
لبعض الأمّة لا لجميعهاء ولأشخاص خاصة منهم. وهم الذين آمنواء وعملوا 
الصالحات. 

فالآية نص في ذلكء ولا قرينة من لفظ أو عقل يدل على كونهم هم 
الصحابة» ولا أن المُّراد ب«الذين آمنوا منكم؛ وعملوا الصالحات»: جميع الأمَّة 
وإِنّما صرف الوعد إلى طائفة خاصّة منهم؛ تشريفا لهم؛ أو لمزيد العناية بهم. 
فهذا كله تحكم من غير وجه. 

والمُراد ب«استخلافهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم»: عقد 
مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الأرض كما ورثها الذين من قبلهم من الأمم 
الماضين أولي القوة والشوكة, وهذا الإستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من 
دون أن يختص به أشخاص منهم, كما كان كذلك في الذين من قبلهم. 


بعض الآيات التي فسّرت به لوت ا 1 

وأمّا إرادة الخلافة الإلهيّة ‏ بمعنىء الولاية على المجتمع كما كان لداود. 
وسليمان». ويوسف ةلله وهي السلطنة الإلهيّة ‏ فمن المستبعد أن يُعبّر عن أنبيائه 
الكرام بلفظ «الذِينَمِن قبلهمْ» وقد وقعت هذه اللفظة, أو ما بمعناها في أكثر من 
ين وس ل انك تعالى؛ ولم يقصد ولا فى واحد منها الأنبياء الماضين 
مع كثرة ورود ذكرهم ذ في القرآن. . نعم ذكرهم الله بلفظ (رُسُلُتَن قتيلك' أو 
( لمن قيْلى 6" يا بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى النبى لفق 

ده ب«تمكين دينهم الذي ارتضى لهم» ‏ كما من : ثبات الدين على 
سياقه بحيث لا يزلزله اختلافهم في أصوله؛ ولا مساهلتهم في اجراء أحكامه. 
والعمل بفروعه. وخلوص المجتمع من وصمة النفاق فيه. 

والمُراد من «تبديل اخوفهم أمنا»: إنبساط الأمنء. والسلام على بحصي 
بحيث لا يخافون عدوا في داخل مجتمعهم: أو ال وعنهو متسا ف 4 د مسن 
على دينهم, أو دنياهم. 

وقول بعضهم: إن المُراد: الخوف من العدو الخارج من مجتمعهم كما كان 
المسلمون يخافون الكفار. والمشركين القاصدين إطفاء نور الله. وإبطال الدعوة. 
تحكم مدفوع بإطلاق اللفظ من غير قرينة مُعيّنة لمعي على أن الآية في مقام 
الإمتنان. وأي امتنان على قوم لا عدو يقصدهم من خارج وقد أحاط بمجتمعهم 
الفساد وعمته البليّة؛ فلا أمن لهم في نفسء ولا عرضء ولا مالء والحريّة فيه 
للقدرة الحاكمة» والسبق فيه للفئة الباغية؟! 


والمُراد ب«كونهم يعبدون الله لا يُشركون به شيئا»: ما يعطيه حقيقة معنى 
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اللفظء وهو عموم إخلاص العبادة» وانهدام بنيان كل كرامة إلا كرامة التقوى. 

والمُتحصل من ذلك كله: إن الله سبحانه يعد الذين آمنوا منهمء وعملوا 
الصالحات أن سيجعل لهم مجتمعا صالحا خالضا من وصمة الكفر, والتفاق: 
والفسق. يرث الأرضء لا يحكم في عقائد أفراده عامّة» ولا أعمالهم إلا الدين 
الحق» يعيشيون آمنين من غير خوف من عدو داخل أو خارجء أحرارا من كيد 
الكائدين» وظلم الظالمين» وتحكم المتحكمين. 

وهذا المجتمع الطيّب الطاهر على ما له من صفات الفضيلة» والقداسة لم 
يتحققء ولم ينعقد منذ بُعث النبى فل إلى يومنا هذاء وإن انطبق فينطبق على 
زمن ظهور المهدي المنتظر لدت على ما ورد من صفته في الأخبار المتواترة عن 
النبي كل وأئمّة أهل البي تك لكن على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لا 
له ديك وحده. 

فإن قلت: ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا منهم:. وعملوا الصالحاتء. وليس 
المهدي فلت أحد المخاطبين حين النزول؛ ولا واحد من أهل زمان ظهوره 
بينهم؟ 

قلت: في خلط بين الخطابات الفرديّة» والإجتماعيّة. أعني, الخطاب المتوجه 
إلى أشخاص القوم بما هم أشخاص بأعيانهم: والخطاب المتوجه إليهم بما هم 
قوم على نعت كذا. 

فالأوّل: لا يتعدى إلى غير أشخاصهم. ولا ما تضمّنه من وعد, أو وعيدء أو 
غير ذلك فلا يسري إلى غيرهم. 

والثاني: يتعدى إلى كل من انّصف بما ذكر فيه من الوصف. ويسري إليه ما 
تضمّنه من الحكم, والآية من القبيل الثاني على ما تقدم. 

ومن هذا القبيل أغلب الخطابات القرآنيّة المتوجهة إلى المؤمنين: والكفار, 


بعض الآيات التي فسّرت به الوه 00 
ومنه الخطابات اللامّة لأهل الكتاب ‏ وخاصة اليهود بما فعله أسلافهم 
وللمشركين بما صنعه آباؤهم. 

ومن هذا القبيل خاصة ما ذكر من الوعد في قوله تعالى: ًا جاء وَعَدُ الآخرَة 
رن 5 خوك . فإن الموعودين لم يعيشوا إلى زمن إنجاز هذا الوعد. ونظيره 
الوعد المذكور في قول ذي القرنين على ما حكاه الله: لإا جَاء وَعَدُربَى عله 
وكا انوعد ركى حَنَا)' » وكذا وعده تعالى الناس بقيام الساعة؛ وانطواء بساط 
الحياة الدنيا بنفخ الصورء كما قال: (تقلتفى الكتاوات الا رض لاكأتيكح ! الأبتعة) ؛ 
فوعد الصالحين من المؤمنين بعنوان أنهم مؤمنون صالحون بوعد لا يدركه 
أشخاص زمان النزول بأعيانهم ولما يوجد أشخاص المجتمع الذي يدرك 
انان الوهد :مها لخن فيه ال 

فالدق أن الآية إن أعطنت ص معتافا :ل تنظ إلا علي الممتسع الموضوة 
الذي سينعقد بظهور الإمام المهدي 4د#. وإن سومح في تفسير مفرداتهاء 
وجملها؛ كان المُراد ب«استخلاف الذين آمنوا منهمء وعملوا الصالحات): 
استخلاف الأمّة بنوع من التغليب» ونحوه. 

و«بتمكين دينهم الذي ارتضى الله لهم»: كونهم معروفين في الدنيا بالأمّة 
المسلمة, وأن الإسلام دين لهم وإن كان فيه ثلاث وسبعون فرقة يُكفّر بعضهم 
006 ويستبيح بعضهم دماء بعضء وأعراضهم. وأموالهم. 

و«بتبديل خوفهم أمنا يعبدون الله. ولا يُشركون به شيئا»: عزة الأمّةء وشوكتها 
في الدنياء وانبساطها على معظم المعمورة»؛ وظواهر ما يأتون به من صلاة وصوم 
.١‏ سورة الإسراءء الآية: /,. 
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وحج وإن ارتحل الأمن من بينهم أنفسهم. ووذعهم الحقّ والحقيقة؛ فالوجه: إن 
الموعود بهذا الوعد هو الأمّة والمراد ب«استخلافهم»: ما رزقهم الله من العرةء 
والشوكة بعد الهجرة إلى ما بعد الرحلة» ولا موجب لقصر ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدينء بل يجري فيما بعد ذلك إلى زمن انحطاط الخلافة الإسلاميّة. 

وما تطبيق الآية على خخلافة الخلفاء الراعدين: أو الثلاقة الأول أو خضوض 
أميرالمؤمنين علي كال فلا شيل إليه البتةب؟ 

أقول: بل المُّراد بالخوف: ما كان يُقاسيه عترة النبي ليله وشيعتهم. ومحبّوهم, 
وموالوهم إلى يومنا هذا في كثير من البلاد. بل كل البلاد؛ فهم ليسوا آمنين, ولا 
حرية لهم في إظهار مذهب الحق كما ينبغي؛ فضلا عن حرمانهم؛ ومنعهم عن 
كثير من حقوقهم الإجتماعيّة» والاقتصاديّة. والسياسيّة. لا لشئ فقط لكونهم عي 
وشيعتهم, ومواليهم أحرص الناس على إلإظهار شريعة السماء وتفعيلها على 
أرض الواقع بدل الميولء والأهواء التي لم ترقّب في الأمَة الإسلاميّة إلأ. ولا 


دذمَه. 
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قوله تعالى: (ثريدُونَ أن يبطفؤ و ثور ال بأفوًاههم وى الل إلا أن يتم كورء ولؤكرة 


كارو نَ © مُوَالذِىَرْسَلَ رَسُوله بالهدى وَدِين الح 
لِظهرء على الدين له ولو كر الششركون».' 

قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: يريد هؤلاء المتخذون أحبارهم, 
ورهبانهم. والمسيح بن مريمظا أربابا من دون الله أن يُطفئوا نور الله بأفواههم. 
الي أن 588 وهو له الذي جعله الله لخلقه ضياء (وَيَأبى الله إلا نيعم 
كورة4 يعلو دينه. وتظهر كلمته. ويتم الحق الذي بعث به رسوله محمد الك زو 
كر إتمام الله ياه (الكافرُونَ» يعنى» جاحديه المكذبين به. وبنحو ما قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل... 

يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى الآ إتمام دينه ولو كره جاحدوه. ومنكروه 
(هُوَالذِى أَرَسَل رَسُولة» محمد لفل (بالمدى» يعنيء ببيان فرائض الله على خلقه. 
وجميع اللازم 7 ويلنوة العمل وهدز الاسلام (ُِظهر على الدين كلي) يقول؛ 
ليعلى الإسلام على الملل كلها ١‏ (ولذكر الشتركون» بالله. ظهوره عليها 
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وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: (مظيرة على الدين كله . فقال بعضهم: 

ذلك عند خروج عيسى تل حين تصير الملل كلها ا 7 
حزقنا ممحخددية متا قال سوا نعف و سيك القطان:صبى الف و د 
ثابت الحداد ‏ أبو المقدام ‏ عن شيخ؛ عن أبي هريرة في قوله: لمِظَررعَلَى الدتين 
53 قال: حين خروج عيسى بن مريم عَلنا. 
حدثنا ابن وكيع» قال حدثنا حميد بن عبد الرحمنء عن فضيل بن مرزوق. 

قال: حدثني مَن سمع أبا جعفر: (إظيرعَلى التي نكله) قال: إذا خرج عيسى عَاله 
اتبعه أهل كل دين 

وقال النيسابوري: (بريثُونَ أن؛ فو اكور اللد». أي» دينه الثابت بالدليل؛ المشبه 
بالنور لاشتراكهما في الإهتداء بهماء وذلك أن دين محمد يك مؤيد بالمعجرات 
الباهرة التي بمثلها ثبتت نبوة موسى, وعيسى تك لا سيّما بالقرآن. وحاصل 
شرعه: تعظيم الله وتنزيهه عمًا لا يليق به. والإنقياد لطاعته» وصرف النفس عن 
الاأمو ر الفانية» والترغيب في السعادات الباقية. 

ثم إنهم بكلماتهم الركيكة؛ وشبهاتهم السخيفة أرادوا إبطال هذه الدلائل» 
فكانوا كمن يُريد إبطال نور الشمس - الذي هو أشد الأنوار المحسوسة ‏ بسبب 
أن ينفخ فيه. ولا ريب أن ذلك سعي باطل: (وَيَِى الله إلاأن يت كورة». أي لم يرد 
الله إلا ذلك؛ إلا أن الإباء يُفيد زيادة على عدم الإرادة. وهي المنعء والإمتناع. 

لم أكد المعنى بقوله: لمُوَالَذِىأَرَسَلَ رَسْوله بهُدى». أي. بكشرة الدلائل, 
والمعجزات ودين الحّقّ) لاشتماله عن أمون نظو لكد حمق كرده مرهير ذا 
العموات» ومظا ها :الحكحة رو تدا إلى صلاح الدنياء والآخرة. 
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ثم بين غاية أمرهى وتمام حكمه. فقال: (إظهرعَلى الدين كله). أي: ليجعل 
الرسول. أو دين الحق غالبا على الأديان كلّها؛ أو على كل دين. عن أبي هريرة 
أنه قال: هذا وعد من الله بأن يجعل الإسلام ظاهرا على جميع الأديان؛ وتمام 
هذا إنْما يظهر عند خروج المهدي» ونزول عيسى عَليكا. 

قال السدي: ذلك عند خروج المهدي لقلتة؛ لا يبقى أحد إلا دخل فى 
الإسلام» أو أذى الخراج... إلخ.' 

والفخر الرازي قال: قوله تعالى: يريِحُونَأَنيُطفِؤوا كور الله بأوَاِه». إعلم أن 
المقصود منها بيان نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود. 
والنصارى؛ وهو سعيهم في ابطال أمر محمد يل وجهدهم في إخفاء الدلائل 
الدالة على صحّة شرعه. وقوة دينه. والمُراد من النور: الدلائل الدالة على صحّة 
موك توا امون كتير جد 

أحدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده الله... 

وثانيها: القرآن العظيم... 

وثالئها: إن حاصل شريعته: تعظيم الله والثناء عليه؛ والإنقياد لطاعته... 

وقولة تال الأقوالتى ارس رد وله بلهُدى وَدِين الحَوَلِظهر على الدين كله ولؤكرة 
الشتركون)». إعلم أنه تعالى لما 0 عن الأعنداء: : إنهم يُحاولون إبطال أمر 
محمد للق وبيّن تعالى: إنه يأبى ذلك الإبطال» وإنه يُتمّ أمره. بيّن كيفيّة ذلك 
الإتمام؛ فقال: لأمُوَالَذِىأَرَسَلَ رسُولة بالهدى ودين الحَقَ». 

وأعلم أن كمال حال الأنبياءع2 لا تحصل إلا بمجموع أمور: 

أولها: كثرة الدلائل والمعجزات؛ وهو المراد من قوله: (أَرْسَلَ رَسُولةيالهتى». 
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وثانيها: كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب 
والصلاح؛ ومطابقة الحكمة؛ وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة: وهو المُّراد من 
قوله: (وَدِين الحَقَ». 

وثالثها: 0 وينة منطتايا عن بائر الأدياةعاليا عليهاء كان امد ادها 
قاهرا لمُنكريهاء وهو المُراد من قوله: طهر على الدين كظلد)... 

فإن قيل: ظاهر قوله: (نِظير على الذي نك يقتضي كونه غالبا لكل الأديان, 
وليس كذلك؛ فإن الإسلام لم يصر غالبا لسائر الأديان فى أرض الهندء والصين, 
والروم» وسائر أراضي الكفرة؟ 

قلنا: أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول إنه لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمونء وظهروا 
عليهم في بعض المواضع 

والوجه الثاني: في الجواب أن نقول: روي عن أبي هريرة» إنه قال: هذا وعد 
من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان» وتمام هذا إِنّما 
يحصل عند خروج عيسى 2212 

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي ديه لانقى انيد إلا فل فتن 
الإسلام؛ أو أذى الخراج...إلخ.' 

وقال السيوطي: لأمُوَالذِى أَرسَلَ رَسُولة4 عن عائشة: إن رسول الله قال: لا 
يذهب الليل والنهار حبّى تعبد اللات؛ والعُزى! 

فقالت: يا رسول الله. إني كنت أظن حين أنزل الله: (مِظرعَلَى الدينكله». إن 
ذلك سيكون تامًا. 
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فقال ل: إنّه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيّبة؛ فيتوفى 
من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من خير؛ فيبقى من لا خير فيه فيرجعون 
إلى دين آبائهم... 

وأخرج ابن مردويه؛ والبيهقي في سنته عن ابن عباسء قال: بعث الله 
محمد الل ليُظهره على الدين كله؛ فديننا فوق الملل؛ ورجالنا فوق نسائهم, ولا 
يكونون رجالهم فوق نسائنا. 

ويد تصرد وابن المنذر. والبيهقي في سننه عن جابر في قوله: 
(ِطير على الدين كلد . قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهوديء ولا نصراني 
517 قل إل الإسلام: حت تام الشاة الذتيوبوالقرة الأسدة والاتميان الحنة: 
وحبّى لا تفرض فأرة جراباء وحتّى توضع الجزية؛ ويُكسر الصليب... وذلك إذا 
نزل عيسى بن مريم ثثا. 

وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء عن قتادة» قوله: (تظَيرعَلى الدّين كله». 
قال: الأديان سمّة: الذين آمنواء والذين هادواء والصابئين العاف الو 
والذين أشركواء فالأديان كلها تدخل في دين الاسلام؛ والإسلام لا يدخل في 
شيء منهاء فإن الله قضى فيما حكم. وأنزل أن يُظهر دينه على الدين كلّه. ولو 
كره المشركون. 

وأخرج عبد بن حميد, وأبو الشيخ عن أبي هريرة في: (ظرعَلَى الدي نكلِ». 
قال: خروج عيسى بن مريم.' 

هذا ما ورد عن أهم تفاسير العامّة في معرض تفسيرها لقوله تعالى: (مالتى 
وْسل شر بالهدى ودين الح قّليظير على الدين كله. ..» وكما ترون فإنها أراء غير 
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مستئدة بسئل صحيح. وحتى رواية أبي هريرة لم يرووها كما هى: «(عند نزول 


تفاسير الشيعة للاية الكريمة 


كلام الطبرسي 

قال الطبرسي: قوله تعالى: لمشو أن بطي أثور للقاوية». ألقبن ستمعانه 
عن هؤلاء الكفار من اليهود. والنصارى أنهم يري يثونّ أن يطفؤوا كور اللي4 وهو 
القرآن» والإسلام عن أكثر المفسرين... 

قال ولقااسقى حانة عدي :والبراهين أتواراء سكن ما رمك لذلك 
إطفاء. ثم قال: (بأفوامية). لأن الإطفاء يكون بالأفواه ‏ وهو النفخ ‏ وهذا من 
عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم؛ وتضعيف كيدهم؛ لأن الف يؤر في 
الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة. لرويا: وبأب الله إلا أن بتكو كورة4: ويمنع الله إلا أن 
يُظهر أمر القرآنء وأمر الإسلامء وحجّته على التمام. 

وأصل الإباء: المنع» والإمتناع دون الكراهية على ما ادّعته المُجبّرة. ولهذا 
تقول العرب: فلان يأبى الضيم. وهو أبي الضيم. ولا مدحة في كراهية الضيم؛ 
لأنه يستوي فيه القوي والضعيفء وإنما المدحة في الإمتناع» أو المنع منه. ولو 
كر الكافْرُون» أي» على كره من الكافرين. ل(مْوَالذِىأَرَسَلَ رَسُولِهُ4: محمّداً 
وحمّله الرسالات التي يؤديها إلى أممه. (باهدى).: أي بالحجج, والبيانات, 
والدلائل؛ والبراهين. (أوَدِينالحَقَ4: وهو الإسلام؛ وما تضمّنه من الشرائع اللي 
يستحق عليها الجزاء بالثواب: وكل دين سواه باطل يستحق به العقاب. لإيظهر 
على التين كله): معناه. ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحجّة: والغلبة, 
والقهر لها حتى لا يبقى على وجه الأرض دين إلا مغلوباء ولا يغلب أحد أهل 
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الاسلام بالحجّة. وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجّة. 

وأمًا الظهور بالغلبة» فهو: إن كل طائفة من المسلمين قد غلبوا على ناحية من 

وقيل: أراد عند نزول عيسى بن مريم َلك لا يبقى أهل دين إلا أسلم, أو أدى 
الجزية. عن الضحاك: وقال أبو جعفر ل الإمام الباقرئّ» ‏ : إن ذلك يكون 
عند خروج المهدي من آل محمّدعْك, فلا يبقى أحد إلا أقرٌ بمحمّد لله وهو 
قول السدي. 

وقال الكلبي: لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام» وسيكون ذلك ولم يكن 
ذليل. إِمًا يُعرهم؛ فيجعلهم الله من أهله؛ فيُعزوا به. وإمّا بذلّهم؛ فيدينون له... 
إلخ.' 
كلام الطباطبائي 

وقال العلامة الطباطبائي: ثِريدُونَ أن يُطفؤواكوراللهِافوَاههة4. الإطفاء: إخماد 
النارء أو النور... وإنما ذكر الأفواه؛ لأن النفخ الذي يتوسّل به إلى إخماد الأنوار, 
والسُرج يكون بالأفواه... 

وقال - الزمخشري - في الكشاف: مثل حالهم في طلبهم أن يُبطلوا نبوة 
محمد كفل بالتكذيب بحال من يريد ان ينفخ في نور عظيم منبث في الافاق يريد 
الله يزيده ويبلغه الغاية القصوى فى الاشراق والاضاءة» ليطفاً بنفخه ويطمسه. 
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والآية إشارة الى حال الدعوة الإسلاميّة وما يريده الكافرونء وفيها وعد 
جميل؛ بأن الله سيتم نوره. 

قوله: لأمُوَالذِىأَرْسَلَ رَسُولهبالمُدى وَدِين الْحَوََيِظهرعَلى الدينكلي). الهدى: 
الهداية الإلهية التي قارنها برسول الل لفل مدق ا ودين الحق: هو الإسلام 
بما يشتمل عليه من العقائد. والأحكام المنطبقة على الواقع الحق. 

والمعنى. إن الله هو الذي أرسل رسوله - وهو: محمَد قله مع الهداية - أو 
الآيات, والبينات - ودين فطري ليُظهره. وينصر دينه الذي هو دين الحق على 
كل الأديان ولو كره المشركون ذلك. 

وبذلك ظهر أن الضمير في قوله: (إيُظهرَ4 راجع إلى دين الحق. كما هو 
المتبادر من السياق. ْ 

وربّما قيل: إن الضمير راجع إلى رسول ,فته والمعنى؛ ليُظهر رسوله؛ ويُعلّمه 
معالم الدين كلها. وهو بعيد. 

وفي الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتابء والإشارة إلى 
وجوب ذلك عليهم ما لا يخفىء فإنهما تدلان على أن الله أراد انتشار هذا الدين 
في العالم البشريء فلا بد من السعيء والمجاهدة في ذلك. وإن أهل الكتاب 
يُريدون أن يُطفئوا هذا النور بأفواههم؛ فلا بد من قتالهم حتى يفنواء أو يستبقوا 
بالجزية والصغار وإن الله يأبى إلا أن يتم نوره. ويُريد أن يظهر هذا الدين على 
غيره؛ فالدائرة بمشية الله لهم على أعدائهم, فلا ينبغي لهم أن يهنواء ويحزنوا 
وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين... 

وقال الطباطبائي: وفي تفسير البرهان عن الصدوق باسناده عن أبي بصير قال: 
قال أبو عبد الله لك في قولهكك: ل(هْوَالِذِى أَرَسَلَ رَسُولهباهُدَى وَدِين الحَقَّ4 الآية: 
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والله ما نزل تأويلها بعد. ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم لتك فإذا خرج 
القائم لم يبق كافر بالله» ولا مشرك بالإمام إلآا كره خروجه. حتى لو كان الكافر 
في بطن صخرة قالت: يا مؤمنء في بطني كافر فاكسرنيء واقتله. 

أقول: وروى ما في معناه العياشي عن أبي المقدام؛ عمن أبي جعفر الإمام 
الباق ركه وعن سماعة عن أبي عبد الله علك. 

وكذا الطبرسي مثله عن أبي جعفر عل. 

وفي تفسير القمّىي: إنها نزلت في القائم من آل محمد عَيٌ. 

وفي الدر المنثور للسيوطي: أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر, والبيهقي 
في سننه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري ‏ في قوله: (يِظهر على الدين كله). 
قال: لاا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام 
حتى تأمن الشاة الذئب والبقر الأسدء والإنسان الحيّة... وذلك إذا نزل عيسى بن 
مريم - عند خروج المهدي لدت - 

وقال: وما دلت عليه هذه الروايات من عدم بقاء كفر ولا شرك يومئذ -أي: 
بوم كروع البووق 00لة بوزوو ل غيم كل د رز يدها روانات أخرق». 

نعمء فتاريخ الإسلام يا يننا وشوحا: إن عفاة الأننات التكهنات هن وله 
تعالى: )ا نلأ ضير وى الّإخون)'. وقوه تعالى: (وَءَ عَدَ الله الذي نَآمثوا نكم 
رعلا الحا تِلِستَحَفهمٍ فى الأرض)"» وقوله تعالى: يرون أن فكوا لور الأدد 
با وى لني كورة4'. وقوله تعالى: (مْوَلْذِىأَرْسَلَ رسو بالهدى وين 
.١‏ راجع تفسير الميزان: ج9 ص107-1147, مورد تفسير سورة التوبة, الآية: 1 و75. 
؟أصورة الأنيا الآرة اق 
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/ا0 ا 3 10000000 


الحوََِطهرعلَى الدينه4'. لم يتحقّق منه شيئاً إلى يومنا هذا؛ فلم يظهر الإسلام 
على الدين كله ولم يتحقّق استخلاف المستضعفين» ولم يُستكمل النور الإلهسي 
تمامه ليعم الخليقة؛ إذ لا مريّة أن الله تعالى غالب أمره بإنجاز وعده؛ فالله لا 
تحزن السفاة 

وسيتحقق ذلك بإذنه تعالى. وسيظهر دين الله على كل الأديان بيد مهدي آل 
محمد عل ليملا به الأرض علا وغل" دنا ملأت ظلما وتعو را 


.77 سورة التوبة, الآية:‎ .١ 
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روى البخاري فى صحيحه. قال: حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن يونسء» 
عن ابن شهابء عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري: إن أبا هريرة قال: قال 
رسول ان قْه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم!؟' 
ما رواه أبو داود 

روى أبو داود في سننه. قال: حدثنا مُسلاد: إن عمر بن عبيد حدثهم. ح وثنا 
محمّد بن العلاء؛ ثنا أبو بكر يعني؛ ابن عيّاش - . ح وثنا مُسدد. قال: ثنا 
يحيى» عن سفيان. ح وثنا أحمد بن إبراهيم, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, أخبرنا 
زائدة. ح وثنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: حدثني عبيد الله بن موسىء عن فطر ‏ 
المعنى واحد - كلهم عن عاصمء عن زرء عن عبد الله عن النبي كه قال: لو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم. ثم انفقوا - 
حتى يبعث الله فيه رجلا مني - أو من أهل بيتي يواطىء ة اسعه اسمي» واسم أبية 
اسم أبي - زاد في حديث فطر: بؤلذ الأزضن نظا وعنلة كما فقث طلا 
وجورا -. وقال في حديث سفيان: لا تذهبء أو لاتنقضي اونا حم :نيلك 
العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي. 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا الفضل بن دكين, حدئنا فطر. عن القاسم 
بن أبي بزة» عن أبي الطفيل» عن عليء عن النبي ليله قال: لو لم يبق من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملأت جورا.' 


؟. سنن أبي داود: ج54 ص .١77‏ 


بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي ارد مسح 1 

وقال المحشي محمّد أشرف العظيم آبادي في عون المعبود: «يملأ الأرض» 
أي: يملأ وجه الأرض هيا أو أرض العرب. وما يتبعها «كما مّلأت» أي. 
الأرض قبل ظهورهء «لا تذهب» أيء لا تفنى؛ أو «لا تنقضي» شك من الراوي 
«حتى يملك العرب». 

قال أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي ‏ في فتح الودود: 
خص العرب بالذكر لأنّهم الأصلء, والأشرف. 

وقان:الطتنى> لم يذكر الفجم رفسم مسزادوان أينضًاء لاله (ؤاملناف العرت: 
واتفقت كلمتهم .وكاتوا يذا واتحلة» قهروا باكر الأمهد.. 

«يواطئ اسمه اسمي» أيء يوافق ويطابق اسمه اسمي - لفظ عمرء وأبي بكر 
بمعنى سفيان: هو الثوري - قاله المنذري. أي» لفظ حديث عمرء وأبي بكرء 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي, وقال: حسن صحيح... «لبعث الله رجلا» 
هو المهدي لقره «يمللأها» أي» الأوضن: والحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي 
هريرة: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من 
أهل بيتي» يملك جبال الديلم؛ والقسطنطينية.' 


روى الترمذي فى صحيحه. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمّد القرشي 


الكوفيء قال: حدثني عي حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن بهدلة؛. عن زرء 
عن عبد الله. قال: قال رسول الله لقله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل 


57 م تت فوالشوعة الانواز رج ا 


من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي 216 وأبي عد وم سلمة. وأبي هري 
وهذا حديث حسن صحيح. 

وقال »علا عن الكتان :يو العلاء رح غبد الجتار العطاره لتنا سفيان سك 
غيينة» عن عاصم بن زر عن عبد الله عن النبي ينه قال: يلي رجل من أهل 
بيتي يواطئ اسمه اسمي. 

قال عاصم: وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة» قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا 
يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي.... قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
د 
ما رواه الحاكم النيسابوري 


روف الحاكي فى المستدراك على الصحيافين ونم عن الى بدلا الجاروى 
قال: قال رسول الللاتة: :لا تقوم الساعة حتّى تملا الأرض ظلماء وجوراء 
وعدواناء ثم يخرج من أهل بيني من يملأها قسطأء وعدلاً كما مُلأت ظلماء 
عدون 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين - البخاري ومسلم - وأيّده الذهبي 
في تلخيصه. 

وعن أبي سعيد, قال: قال رسول الله قلّه: المهدي منا أهل البيتء أشم الأنف, 
أقنى. أجلى. عاذ الأركى قميطا ووضيدل كما قات عورا وظلها ... 


وعن أبي سعيد الخدري: إن رسول الله كه قال: يخرج في آخر أمّتي 


يفن نا روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهري رد وو 516 
التهني تنه :اله العيك» و كوس الأرشى نابو تسن :الما عيدا جا ل 
الماشية» وتعظم الأمّة.... هذا حديث صحيح الإسناد. 


روى مسلم في صحيحه: بسنده عن ثوبان» قال: قال رسول الْهاقكه: إن الله 
زوى - أيء جمع - لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أَمَتي سيبلغ 
ملكها مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها. ورواه عن 
ثوبان أيضا بطريق ثان.' 


وإبراهيم بن سعيد الجوهري.؛ قالا: حدثنا أو صالح عبد الغفار ابن داود 
بن الحارث بن جزء الزبيديء قال: قال رسول الله ل: يخرج ناس من المشرق 
: . 7 ن 
فيوطئون للمهدي. يعني» سلطانه. 
ورواه الجويني في فرائد السمطين» والنابلسي في ذخائره. والنبهاني في 
فتحه. وابن حجر فى صواعقه. والكنجى ين البيان * 
.١‏ راجع المستدرك على الصحيحين: ج65 ص ,٠٠١‏ كتاب الملاحم والفتن. 
”. سنن أبن ماجة: ج؟ ص ١778‏ رقم88١‏ 5 باب خروج المهدي قث . 
5. فرائد السمطين: ج ؟ ص 5707. ذخائر المواريث: ج١‏ ص5123. الفتم الكبير: ج” ص .63١‏ الصواعق الحرقة: 
ج ؟ ص 574: الفصل الأول: في الآآيات الواردة فيهم ثَيِك. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص ."١5‏ 


0 ااا 1 ا 
ما رواه احمد بن حتبل 

روى أحمد بن حنبل في مسنده: بسنده عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول اللهلقله: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بينيء أجلىء أقنى 
يملأ الأرض عدلاً كما ملأت قبله ظلماء يكون سبع سنين. 

وقيه انض فيه أن كوت يجن اننا سوه :تند لا وميد ل او قت وبال 
ضوع العودئ فى أكل بحسنا اوشيها دري الشاك ‏ قال: قلت: أي شيء؟ 
قال: سنين. ثم قال: يُرسل السماء ديع رار ولا تدخر الأرض من نباتها 
كنا ويكون الها كلوتها. قال: يجيء الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطنيء 
أعطني. قال: فيحثى له ما استطاع أن يحمل. 

وفيه أيضا: قال رسول اهلق أبشركم بالمهدي» يُبعث في أُمَي على 
اختلاف مو النان.«ورلازل:افنيملة الأرمن قنسظاءوغيدلا كما قلت حورا 
وظلماء يرضي عنه ساكن السماءء وساكن الأرضء يقسم المال صحاحا. فقال له 
رجا رما :يهاه ؟ قال النسوية بين القنامى ١‏ قل النلك بويجناذ اله ملفوتب ألنة 
محمد له غنى؛ ويسعهم عدله ختى يأمر مناديا فيُنادي. فيقول: من له من مال 
حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجلء فيقول له: إئت السدان. يعنيء الخازن. 
فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فقول لد حر حتى إذا جعله في 
حجره. وأبرزه ندم, ٠‏ فيقول: كسك أتسحم آنه بدن فيا أوعجز عني ما 
وسعهم؟! قال: فيرذه؛ فلا يُقبل منه فيقال له: إِنَا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون 
كذلك سبع سنينء أو ثمان سنينء أو تسع سنين, ثم لا خير في العيش بعده أو 
قال: ثم لا خير في الحياة بعذله. 

وفيه أيضا: قال رسول الله :لا تقوم الساعة حتّى تمتلئ الأرض ظلماً. 
وعدوانً. قاللقة: ثم يخرج رجل من عترتي, أو قال من أهل بيتي؛ يملأها 


بعض ما روي في صحاح العامّة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي ثيه مع 11 
عا وعدلاً كما ملأت للها وكنزو انا : 
الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده.' 


ما رواه الجويني 


روى الشيخ إبراهيم بن محمّد الجويني في فرائد السمطين؛ قال: أخبرني 
الشيخ الصالح صدر الدين إبراهيم بن الشيخ الإمام عماد الدين محمّد بن شيخ 
الإسلام شهاب الدين عمر بن محمّد السهرورديء قلت له: أخبرك الشيخ أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن المعين البغدادي إجازة... إلى أن قال: حدئنا مالك 
بن أنسء قال: حدثنا محمّد بن المنذرء عن جابر بن عبد الله قال: 

قال رسول الله لفل من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على 
محمد لك ومن أنكر نزول عيسى فقد كفرء ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر, 
فإن جبرئيل 2 أخبرني: بأن اللهكك يقول: من لم يؤمن بالقدر: خيره. وشره 
فلتحد يريا غيرى:' 

ورواه ابن حجر الهيثمي في القول المختصرء وابن خلدون في المقلامة. 
والسيوطي في الحاوي. وأحمد بن حجر المكي في الفتاوى الحديثية» والمتقي 
الهندي في البرهان.' 

وفيه أيضا: قال: قال رسول الل للقل: لا تقوم الساعة حتى يملك الأرض رجل 


.١‏ مسند أحمد بن حنبل: ج؟ ص 78-١7‏ مسند أبي سعيد الخندري. 

". فرائد السمطين: ج ١‏ ص 775 رقم 080. 

*. القول المختصر: ص 27. المقدّمة: ص 7517 ذ 017. الحاوي للفتاوي: ج ؟ ص 85. الفتاوى الحديثية: 
ص 17. البرهان في علامات مهدي اخر الزمان: ص ١7 ١7١‏ ح5. 


1 ا 0 1 ال 


ما رواه القندوزي الحنفي 

زول الح ليهات ين اراهيو المدوري الحدن فى ابي الطراه قال من 
سعيد بن جبيره معن اف اعتامرهاقال#قالبرول اللراهة وهلا : بن أبي طالب 
إمام متي بعدي. ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الأرض قيطا وعدذل كنا 
قلات +جورا وظلما. والذي بعثني الغو تقبيرا ونديراء إن الساكين على التدون 
بإمامته في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ فقال: يا رسول الله. وللقائم من 
ولدك غيبة؟! 

قالقْقله: أي وربي, ويُمَحص اللَهُ الْذِينَ آمَنوا وَيَمْحَق الكافرين.' يا جابر» إن 
هذا الأمر من أمر الله. وسرٌ من سر الله؛ فياك والشك فيه فإن الشك في أمر الله 
0 
ما رواه الحاكم النيسابوري 


روى محمّد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم في المستدركء قال: أخبرني أبو 
الخدري: إن رسول الله قال: يخرج فى آخر أُمَتى المهدي» يُسقيه الله الغيث: 
.١‏ فرائد السمطين: ج ١‏ ص 5 7١‏ رقم 015. 


؟. إقتباس لقوله تعالى: : محص الله الذي آمئو اويمْحَق الكافرين». ور ما 
. ينابيع المودّة: جا ص 7817 ب 45 رقم18. 


بعض ما روي في صحاح العامّة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي ليد ا 00 


وتخرج الأرض نباتهاء ل 
نشان ميد راسف سس الفا 

هذا ا ولم يُخرجاه. 

صحيح: تعليق الذهبي في التلخيص. ' 

ورواه العلامة يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي السلمي في 
عقد الدررء والجويني في فرائد. والنقشبندي الخالدي في راموزه.' 


روى الطبراني في المعجم الصغيرء قال: حدثنا محمّد بن أحمد بن أبي 
خيثمة؛ قال: حدثنا أبو بريد الجرميء قال: حدثنا محمّد بن مروان. عن هشام بن 
حسئانء عن محمّد بن سيرين؛ عن أبي هريرة: إن رسول الله لفت قال: يكون في 
متي المهديقك. إن قصر فسبع, وإلا فثمان» وإلا فتسع. تنعم أُمّتي فيه نعمة 
ل وتحموا كلها ,الريطل ننه الدماء طلبهم مدراراء ولاقتاتكر الارضن بنط تردق 
النبات» والمال كدوس؛ يقوم الرجل فيقول: يا مهدي» أعطني. فيقول: خذه.' 

ورواه ابن ماجة في سننه والترمذي في صحيحه. والحاكم في المستدرك, 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ج4 ص١١7‏ رقم 87177, كتاب الفتن والملاحم. 

؟. عقد الدرر: ص .١55‏ فرائد السمطين: ج ١‏ ص 7١٠١‏ و0١7‏ و7١5.‏ راموز الأحاديث: ص008. 

*. المعجم الصغير: جه ص 7١١‏ رقم 7 .05٠‏ 

5. سئن ابن ماجة: ج؟ ص ,١777‏ كتاب الفقن. صحيح الترمذي: ج5 ص7 0٠0‏ رقم؟1757. المستدرك 
على الصحيحين: ج 5 ص008. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص .٠٠١‏ 


59 1 ا اا ا ا ا ا 011 موسوعة الأنوار/ج ١7‏ 
ما رواه ابن أبى شيبة 


روى ابن أبي شيبة في مصتفه. قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن 
عطية؛ عن 5 سعيد, قال: قال رسول الله لهل يخرجح رجل من أهل بشئى عحد 
انقطاع من الزمانء وظهور من الفتن؛ يكون عطاؤه حثيا.' 

ورواه الكنجي الشافعي في البيان» وابن الصبّاغْ المالكي في فصوله. 
والسيوطي في الحاويء والشبلنجي في نور الأبصار.' 


ما رواه القرطبي 


روى القرطبي في التذكرة قال: روي: إن المهدي 24 إذا حرج بالمغرب - 
على ما تقدّم ‏ جاءت إليه أهل الأندلس؛ فيقولون: يا ولي الله انصر جزيرة 
الأندلس؛ فقد تلفتء وتلفت أهلهاء وتغلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء 
الروم. فيبعث كتبه إلى جميع قبائل المغرب. وهم. قزولة. وخذالة. وقذالة. 
وغيرهم من القبائل من أهل المغرب: أن انصروا دين الله. وشريعة محمّد ففل. 
فيأتون إليه من كل مكان ويُجيبونه» ويقفون عند أمره. ويكون على مقلمته 
دين الإسلام؛ وولى الله حقا. فعند ذلك يُبايعونه ثمانون ألف مقاتل بين فارس. 
وراجل قد رضي الله عنهم (أوَلِِك حِرَبُ اللوألا إن حب اللههُمُ المُفِلِحُونَ) ". فباعوا 
انفسهم لله والله ذو الفضل العظيم. فيعبرون البحر حتى ينتهوا إلى حمص؛ وهي 
.١‏ المصنّف: ج/, ص 017 رقم 7718, ما ذكر في فتنة الدجّال. 
؟. البيان ف خياد صاحب الزمان: ص 806. الفصول المهمة: ص .١79‏ المحاوي للفققاوي: ص .١5‏ نور 


الأبصار: ص108١.‏ 
“"'. سورة الجادلة. الآية: 77؟. 


بعض ما روي في صحاح العامّة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهرى اود ز[ز[ [ [ 000000000 


«لإشبيلية»؛ فيصعد المهدي ره المنبر في المسجد الجامع. ويخطب خطبة بليغة؛ 
فيأتي إليه أهل الأندلس فيُبايعه جميع من بها من أهل الإسلام, ثم يخرج بجميع 
المسلمين متوجّها على البلاد؛ بلاد ل تيس ا ار 
الروم؛ يُخرجها من أيدي العدو عنوة... الحديث.' 


روى العلامة حسام الدين المردي الحنفي في آل محمّدعك, قال: قال رسول 
للهل: إن الله فتح هذا الدين بعلى؛ وإذا مات على فسد الدين؛ ولا يُصلحه إلا 
المهديّ بعده.' 
ورواه سليمان القندوزي في ينابيعه؛ والسيّد الهمداني في موذة القربى.' 
روى الحافظ الكنجى الشافعى فى البيان فى أخبار آخر الزمان. قال: أخبرنا 
شيخ الشيوخ عبد الله بن عمر بن حمويه. وغيره بدمشقء وأخبرنا الحافظ 
يوسف بن خليل في آخرين بحلبء قالوا جميعا: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن 
محمود بن سعد الثقفى. وقال الحافظ يوسف: أخبرنا القاضى أبو المكارم, قالا: 
أخبرنا أبو محمد بن حيّان» حدثنا الحسين بن أحمد المالكى. حدثنا عبد 
الوهاب بن الضحاكء, حدثنا إسماعيل بن عيّاش. عن صفوان بن عمروء. عن عبد 
. 5 5 5 ِ ا 1 ال. 
الرحمان بن جبير» عن كثير بن مرة؛ عن عبد الله بن عمرء قمال: قال البى فيت: 


.١‏ التذكرة: ج١‏ ص7 ,١‏ باب ما جاء في فتح القسطنطينية. 
وال عا عا 3 


97 امو ف سف عقا م فم ع ف اح عقف اماف 71ل أ عع انك 3 مهن انا لذأ هه فاع يه 1ه اه كاه موسوعة الأنوار/ج ١١‏ 


يخرج المهدي في قرية يُمال لها: «كريمة»'.' 
ورواه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة؛ والأبياري في جالية الكدر, 
والشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع الموذة.' 


ما رواة السيوطي 


روى السيوطي في الحاويء قال: وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك: إن 
النبى كي قال: تجئ فتنة غبراء مظلمة: ثم يتبع الفتن بعضها بعضا حتى يخرج 
رجل من أهل بيتى يُقال له: «المهدئ» فإن أدركته فاتبعه: وكن من المهتدين. ' 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير» والإدريسي المغربي في المهدي المنتظر. 
والمتقي الهندي في البرهان في علامات مهدي آخر الزمان.” 
ما رواه المتقى الهندي 

روى العلامة المُتقي الهندي في البرهان؛ قال: وذكر الإمام أبو إسحاق الثعلبي 


في سيره للقرات المزين: في قصة أهل الكهفء قال: وأخذوا مضاجعهم فصاروا 
إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهديفتتّة. يقال: إن المهدي اليه 


.١‏ بل الأصح فيه عندنا أن وزير الإمام المهدي 8 اليماني هو الذي يظهر قبله ببضعة أشهر, ويخرج من 
قرية يُقال لها: «كرعة» أو «كريمة» ثم من صنعاء. كما تذكر بعض الروايات. 

؟. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص .3١‏ 

". الفصول المهمّة: ص777. جالية الكدر: ص .١ ١8‏ ينابيع المودة: 2 ص17" ب الا رقم50, وفيه: 
قرية باليمن يقال ها: «كرعة» . قال شهاب الدين فضل الله في كتابه المعتمد: لم تكن في اليمن قرية 
بهذا الإسم. 

5. الحاوي للفتاوي: ص 607. 

ه. المعجم الكبير: ج8١‏ ص 0١‏ رقم١1.‏ المهديّ المنتظر: ص .1١‏ البرهان في علامات مهدي اخر الزمان: 
صض”7١٠.‏ 


بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي درم ا 
يُسلم عليهم فيحييهم الله كك له. ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم 
القيامة. ' 

ورواه العلامة الشيخ يوسف بن يحيى بن على بن عبد العزيز المقدسي 
السلمى الشافعى - من علماء المائة السابعة ‏ فى كتابه عد الدرر فى أخبار 
المنتظر.' 

أقول: والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في نشر 
العلمين؛ وتفسير الدرٌ المنثور روى بسنده: عن ابن عبّاسء عن النبي قله قال: 
أصحاب الكهف أعوان المهدي ارة . ' 

ورواه الالوسي في روح المعاني» وعلي القاري في أدلة معتقدات أبي حنيقة. 
وبدر الدين العيني في عمدة القاري.' 

وقال السيوطي أيضا: تأخير أصحاب الكهف إلى هذه المدة من جملة ما 
أكرهؤا بده التخووو اشرق التخول فى هذه الأمة ونا اقول الملة” 


روى العلامة الشيخ يوسف بن يحيى بن على بن عبد العزيز المقدسي 
التي الشافعى افن:عقك ازور قالادوعن علئهة دو الننى :وضبيلاة البنلمائن: 
عن عبد الله بن مسعودء قال: أتينا رسول الله فخرج إلينا فيتكيتشوا غرفت 


.١‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص87. 

". عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص .١5١‏ 

"'. نشر العلمين: ص7١,‏ والدرٌ المنثور: ج 0 ص ,37١‏ مورد تفسير سورة الكهف, الآية: ؟١.‏ 

5. روح المعاني: ج6١‏ ص8؟؟, مورد تفسير سورة الكهف, الآية: 14. أدلّة معتقد أبي حنيفة: ج١‏ 
ص .١178‏ عمدة القاري: ج7١‏ ص44 رقم 50. 

5. راجع البرهان للمتّقي الهندي: ص .٠١0‏ 


7 00 اا ل 


السرور في وجهه. فما سألناه عن شئ إلا أخبرنا به. ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى 
مرت فئة من بني هاشم فيهم الحسن والحسين ع ؛ فلمًا رآهم خبر بممررّهمء 
وانهملت عيناه. فقلنا: يا رسول الله. ما نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه؟! 

فقال كل: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإنه سيلقى أهل بيتي 
من بعدي تطريداء وتشريدا في البلادء حتّى ترفع رايات سود من المشرق» 
فيسألون الحق؛ فلا يُعطونه. ثم يسألونه؛ فلا يُعطونه؛ فيقاتلون فينصرونء فمن 
أدركه منكم ومن أعقابكم فليأت إمام أهل البيت يك ولو حبوا على الثلج؛ فإنها 
رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي» يوالم ضيه اسم واس ابي 
اسم أبي, فيملك الأرض فيملأها قسطأ وعدلا كما مُلئت جورا وظلما.' 

ورواه الحاكم في المستدركء والشافعي في البيانء والطبري في ذخائر 
العقبى. وابن القيّم في المنار المنيف. وابن خلدون في المقدمة. والسيوطي في 
الخصائص الكبرىء, وجمع الجوامع وابن حجر في الصواعق المحرقة؛ والمتقي 
الهندي في البرهان.' 
ما رواه العلامة الدياربكري 


روى العلامة الدياربكري فى تاريخ الخميس: بإسناده عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول النه للق يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي: هذا 


.١77ص عقد الدرر في أخبار المنتظر:‎ .١ 

". المستدرك على الصحيحين: ج؛ ص 575 . البيان: ص 49١‏ ب 0. ذخائر العقى: ص17 المنار المنيف: 
ج١‏ ص ١10‏ رقم32". المقدمة: ص 50١‏ ف 087. النصائص الكبرى: ج١؟‏ ص ,١١5‏ وجمع الجوامع 
ج١‏ ص 185. الصواعق الحرقة: ج ١‏ ص 475, الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم عَن. البرهان في 
علامات مهدي اخر الزمان: ص ٠١‏ ف؟ ح 1 


بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي ايك ا 00 
المهدي خليفة الله فاتبعوه. 

وفي آخر: بإسناده عن عبد الله بن عمرء. قال: قال رسول الل لقاب يخرج 
المهدي” وعلى رأسه ملك يُنادي: هذا المهدي فاتبعوه.' 

ورواه الكنجي الشافعي في بيانه» وابن الصباغ المالكي في فصوله. والجويني 
في فرائده. والذهبي في ميزانه؛ والعلامة السيوطي في الحاوي للفتاوي. والعلامة 
الشبلنجي في نور الأبصار.' 


روى محمد عبد الرؤوف المناوي في كنوز الحقائق. قال: روي من طريق 
أبي داوودء قال: قال رسول الله لَله: المهدي منيء وهو أجلى الوجه أقنى 


الأنف.' 
ما رواه الالوسى 
روى السيّد خير الدين أبو البركات نعمان أفندي الآلوسى فى غالية المواعظ. 
- 0 1 د اكه . ع 
قال: وروى ابن مسعود: المهدي مني ؛ أجلى الجبهة؛ اقنى الأنف. 
روى محمّد بن حبّان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي في الصحيح, قال: 
.١‏ تاريخ الخميس: ج ١‏ ص188. 
". البيان في أخبار صاحب الزمان: ص؟1. الفصول المهمّة: ص 180. فرائد السمطين: ج؟ ص١١5.‏ 
ميزان الإعتدال: ج ١‏ ص ."١‏ الحاوي للفتاوي: ص ,1١‏ نور الأبصار: ص١57.‏ 


". كنوز الحقائق: ص .١55‏ 
5. غالية المواعظ ومصباح المتّعظ والواعظ: ج١‏ ص45. 


7 ا ‏ عتمتي افويشوظة الانوار رع 1لا 
أخبرنا أبو يعلى. قال: حدثنا محمّد بن يزيد بن رفاعة» قال: حدثنا وهب بن 
روه قال عجاعام بن أبي عبد الله. عن قتادة. عن صالح أبي الخليل» عن 
مجاهد, عن أَمَ سلمة؛ قالت: قال رسول اللهاقه: يكون اختلاف عند موت 
خليفة؛ فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة؛ فيأتيه ناس من أهل 
مكة فيُخرجونه وهو كاره. فيبايعونه ‏ بين الركن والمقام, فيبعثون إليه جيشا من 
أهل الشام. فإذ ]انوا ولجنا تيت بهم. فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل 
الشام. وعصابة أهل العراق فيبايعونه» وينشأ رجل من قريش أخواله من كلبء. 
فيبعث إليهم ينا فيهزمونهم ويظهرون عليهم فيقسموا بين الناس فيأهم, 
ويعمل فيهم بسنة نبيهم كله ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض. يمكث سبع 
55 

ورواه أبو داود في السنن. وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن, 
والإمام أحمد بن حنبل في المسند. 0022 وإسحاق بن راهويه 
فى لله" 

أقول: والعلامة محمّد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه عون المعبود, 
قال: «يكون» أي يقع «اختلاف» أي» فى ما ب بين أهل الحل والعقد «عند موت 
خليفة» أي. حكميته؛ وهي الحكومة السلطانية بالغلبة» والتسليط «فيخرج رجل 
من آهل المليكة أيه كارهية لخد متفمه الأنارة أن ونا فين الفشكة الواقة 
فيهاء وهي المدينة المعطرة» أو المدينة التي فيها الخليفة, هارا إلى مكة) لأنها 
مأمن كل من التجأ إليها. ومعبد كل من سكن فيها. قال الطيّبي: «رجل» هو 
.١‏ صحيح ابن حبان: ج60١‏ ص ١08‏ رقم /17/01. 


؟. سلن أبي داود: ج5 ص .١76‏ السنن الواردة في الفتن: جه ص87 .١٠١‏ المسند: ج18 ص ١١1‏ 
رقم5711. مسند أبو يعلى: ج7١‏ ص 79 رقم .115٠‏ مسند ابن راهويه: ج4 ص ١7١‏ رقم1١4١.‏ 


بعض ما روي في صحاح العامّة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي ليد 000 


المهدي؛ بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي لتك «فيأتيه ناس 
من أهل مكة) أي بعد ظهور أمرهء ومعرفة نور قدره «فيُخرجونه)» أي من ابيتيةه 
«وهو كاره) إما بلية الإمارة» وإمّا خشية الفتنة. والجملة حالية معترضة «بين 
الركن» ىع الحجر الأسود «والمقام» أي؛ مقام إبراهيم 216 «ويبعث) ‏ بصيغة 
المجهول - أيء يُرسل إلى حربه وقتاله. مع أنه من أولاد سيّد الأنام» وأقام في 
بلد الله الحرام «بعث"» أي جيش من الشام وفي بعض النسخ «من أهل الشام» 
فيُخسف «بهم) أي بالجيش «بالبيداء» - بفتح الموحّدة. وسكون التحتيّة ‏ قال 
النوربشتي: هي أرض ملساء بين الحرمين؛ وقال في المجمع: اسم موضع بين 
مكة والمدينة» وهو أكثر ما يُراد بها «فإذا رأى الناس ذلك» أيء ما ذكر من خرق 
العادة» وما جعل للمهدي من العلامة «أتاه أبدال الشام» ‏ جمع (بدل) بفتحتين - 
قال في النهاية: هم الأولياء العُبّاد الواحد (بدل) موا بذلك؛ لأنهم كلما مات 
منهم واحد بُدل بأخر. قال السيوطي في مرقاة الصعود: لم يرد في كتب السنة 
ذكر الأبدال إلا في هذا الحديث عن التق داودء وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك؛ وصحّحه. وورد فيهم أحاديث كثيرة خارج الستة جمعتها في 
مؤلف. انتهى كلام السيوطي. 

قلت: إنا نذكر هيهنا الأحاديث الواردة في شأن «الأبدال» تتميما للفائدة: 

فمنها: ما رواه أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت مرفوعا: الأبدال في 
هذه الأمّة ثلاثون رجلاء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن: كلّما مات 
رجل أبدل الله مكانه رجلاً. أورده السيوطي في الجامع الصغيرء وقال العزيزي 
والمناري في شرحه: بإسناد صحيح. 

ومنها: ما رواه عوف بن مالك: الأبدال في أهل الشام» وبهم يُنصرونء وبهم 
يُرزقون. أخرجه الطبراني في الكبيرء وقال العزيزي والمناوي: بإسناد حسن. 


7 ل اي لصا ا التي عو سويضة الانوار ع 3 


ومنها: ما رواه على تَك: الأبدال بالشام هم أربعون رجلاء كلما مات رجل 
أبدل الله به رجلا يُسقى بهم الغيث, يُنتصر بهم على الأعداء...إلخ. 

«وعصائب أهل العراق» أي. خيارهم. من قولهم: عصبة القوم خيارهم. قاله 
القارىء 

وقال في النهاية: جمع «عصابة» وهم: الجماعة من الناس من العشرة إلى 
الأربعين, ولا واحد لها من لفظها. ومنه حديث علي 212 الأبدال بالشام: والنجباء 
بمصرء والعصائب بالعراق. أراد: إن التجمع للحروب يكون بالعراق» وقيل: أراد 
جماعة من الزهاد. وسمّاهم ب«العصائب» لأنه قرنهم بالأبدال» والنجباء. إنتهى. 

والمعنى: إن الأبدال» والعصائب يأتون المهدي 2282 «ثم ينشأ» أي. يظهر 
«رجل من قريش» هذا هو الذي يُخالف المهدي «أخواله» أي, أخوال الرجل 
القرشي «كلب» فتكون أمّه كلبيّة. قال التوربشتي: يُريد أن أَمْ القرشي تكون 
كلبيّة. فينازع المهدي 8 في أمره. ويستعين عليه بأخواله من بني كلب 
«فيبعث» أي ذلك الرجل المرشي الكلبي «إليهم» أي المبايعين للمهدي «بعثأ» 
أي؛ عيش «فيظهرؤن علبهم» أي فيغلب. المبايعون على البغث الذي :بعقه الرججل 
القرشي الكلبي «وذلك» أيء البعث «بعث كلب» أي, جيش كلب باعثه هوى 
نفس الكلبي «ويعمل» أي المهدي ١افي‏ الناس» فمدة نبيهم ليله فيصير جميع 
الناس عاملين بالحديث.» وه «ويلقى» من الإلقاء «الإسلام بجرانه)» ‏ بكسر 
الجيم, ثم راء بعدها ألف. ثم نون وهو مقلم العنق. قال في النهاية: الجران: 
باطن العنق. ومنه حديث عائشة: حتى ضرب الحق بجرانه. أي» قر الإسلام 
قراره؛ واستقام كما أن البعير إذا برك واستراح مد عُنقه على الأرض. ' 


.١‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود: ج١١‏ ص 707 رقم4787. 


بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدى ره 000 

أقول: بعد أن أوجزنا لجملة من مروياتهم حول الإمام المهد يلل وتتميما 
للفائدة نستتبعه بتذييل نستعرض فيه لأهم رواة الحديث من الصحابة: 

.١‏ أبو سعيد الخدري 

قال: قال رسول اث لله المهدي منيء أجلى الجبهة, أقنى الأنف. يملا 
الأرضن: قيطا وهدل. 

فتمد روأه عنة: 

الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح: والبغوي في مصابيح السنة» ومحمّد 
بن طلحة الشافعي في مطالب السؤولء والأبياري في العرائسء وابن الصبّاغ 
المالكي في الفصول المهمّة» والسيوطي في كتابيه: الحاوي. والجامع الصغير.' 

3. أبو هريرة 

قال: قال رسول اللهلأل: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك 
اليوم حتى يبعث رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسميء يملأ الأرض قسطا 

فممد روآه عنه: 

القندوزي الحنفي فى ينابيع الموذة» والحمزاوي في مشارق الأنوارء والسيّد 
على الهمدانى فى موذة القربى: ونعمان آفندي فى غالية المواعظ.' 


“. عبد الله بن عبّاس 


.١‏ المشكاة: ج ”7 ص ة 7. مصابيح السنّة: ج ” ص 5؟١1١.‏ مطالب السؤول: ص 56غ. العرائس الواضحة: 
3 ينابيع المودة: ج ١‏ ص8١"‏ المودة العاشرة. رقم/ا١1.‏ مشارق الأنوار: ص .١50‏ مودة القربى: ص18. 
غالية المواعظ: ج ١‏ ص .8١‏ 
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قال: قال رسول الله ل: إن على بن أبي طالب إمام أُمَتيء وخليفتي عليها من 
بعدي» ومن ولده القائم المننظر الذي يملا الله به الأرض عدلاء وقسطا كما 
ملأت ظلماء وجورا. والذي بعثني بالحق بشيراء إن الثابتين على القول به في 
زعان يه لأضر فين الكبرينة جه 

فقام إليه جابر بن عبد الأنصاريء فقال: يا رسول الله هل لولدك غيبة؟! 

قال فَك: أي وربّيء ليمحتصن الله به الذين آمنواء ويمحق الكافرين. يا جابر, 
إن هذا الأمر من أمر الله وسر من سر الله علمه مطوي عن عباده؛ فإياك والشكّ 
فيهن! فإن الشك في أمر الله كفر. 

فمدل روآه عنه: 

الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني في فرائد السمطينء والقندوزي الحنفى في 
ينابيع الموذة. وحسام الدين المردي الحنفي في آل محمد علك, ' 

5. العبّاس بن عبد المطلب 

قال: إن النبي لت قال له: يا عمّ يملك من ولدي إثنا عشر خليفة: ثم يكون 
أمور كثيرة» وشدة عظيمة, ثم يخرج المهدي من ولدي؛ يُصلح الله أمره في ليلة: 
فيملاً الأرض عدلا كما ملأت جوراء ويمكث في الأرض ما شاء الله. 

فتمل روأه عنه: 

الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني في فرائد السمطين.' 

0. حُذيفة بن اليمّان 


قال: خطب رسول اللْهلتْته فذكر ما هو كائن, ثم قال لَه لو لم يبق من الدنيا 


.170 ب8/ رقم7. آل محمد كَل ص‎ ١97 ص 177170. ينابيع المودة: ج7٠ ص‎ ١ فرائد السمطين: ج‎ .١ 
.5"55 فرائد السمطين: ج ؟ ص‎ ." 


بعض ما روي في صحاح العامّة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي تيد 000 
إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يبعث رجلا من ولديء اسمه اسمى. 
فقام سلمانء فقال: يا رسول الله. من أي ولدك هو؟ ١‏ 

قال ككل من ولدي هذا. فضرب بيده على ظهر الحسين اه 

فمد روأاه عنه: 

الطبري في ذخائر العقبى. والشيخ إبراهيم بن محمد الجويني في فرائد 
السمطين, والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة. ' 

وعن حُذيفة بن اليمّان أيضاء قال: قال رسول الل نق: المهمدي رجل من 
ولديء لونه لون عربي» وجسمه جسم إسرائيلي؛ على خده الأيممن خال كأنه 
كوكب دُري؛ يملأ الأرض عدلاً كما مُلأت جوراء يرضى في خلافته أهل 
الأرضء وأهل السماءء والطير في الجو. 

فتمهل روآاه عنه: 

الشيخ العجلوني في كشف الخفاء.' 

أقول: وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول اهلق سيكون بينكم وبين 
الروم أربع هدن؛ الرابعة على يد رجل من أهل هرقل تدوم سبع سنين 

فقال رجل من عبد القيس يُقال له: المستورد بن حسلان: يا رسول الله من 
إمام الناس يومئذ؟ 

قال لله من ولدي ابن أربعين سنة؛ كأن” وجهه كوكب ذُرَي» في خده الأيمن 
خال أسود, عليه عباءتان قطوانيتان» كأنه من رجال بني إسرائيل» يملك عشرين 


.١‏ ذخائر العقنى: ص11 ذكر ما جاء مختصاً بالحسين تُل. فرائد السمطين: ج؟ ص .١0‏ ينابيع المودة: 
ج7 ص 780 ب 15 رقم .1١‏ 
". كشف الخفاء: ج ١‏ ص708١‏ رقم 1771. 
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سنةء يستخرج الكنوزء ويفتح مدائن الشرك. 

فتمدل رواه عنه: 

الهينمي في مجمع الزوائد. والطبراني في المعجم الكبير؛ وابن حجر الهيتمي 
في الصواعق المحرقة: والجويني في الفرائد؛ وابن الصبّاغ المالكي في فصوله. 
والمتقي الهندي في الكنزء والكنجي الشافعي في البيان.' 

5 عبد الله بن مسعود ظ 

قال: بينما نحن عند رسول اللْهقْته إذ أقبل فتية من بني هاشم. فلمًا رآهم 
النبى له اغرورقت عيناه وتغيّر لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا 
نكرهه!؟ ْ 

فقالكْي: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتي سيلقون 
بعدي بلاءء كيريد وتطريدا حتّى يأتي قوم من قبل المشرق. معهم رايات 
سود فيسألون الخير؛ فلا يُعطون, فيّقاتلون فينصرون. فيُعطون ما سألوا؛ فلا 
يقبلونه حتى يدفعوها - أي: حكومة الأرض - إلى رجل من أهل بيتى؛ فيملأها 
قسطا كما ملؤوها جوراء فمّن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. 

فمل روآه عنه: 

ابن ماجة في السئن؛ وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة, ومحبً 
الدين الطبري في ذخائر العقبى.' 


.١‏ مجمع الزوائد: جلا ص 7١5‏ رقم 115194. المعجم الكبير: ج48 ص ٠١١‏ رقم 7510. الصواعق الحرقة: 
ج ١‏ ص 170 الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم غَيل. فرائد السمطين: ج ١‏ ص .5١5‏ الفصول 
المهمة: ص .08١‏ كنز العمّال: ج5١‏ ص "6١‏ رقم "87/8٠‏ البيان في أخبار صاحب الزمان: ص 40. 

". سنن أبن ماجة: ج؟ ص17773. الصواعق الحرقة: ج ١‏ ص 575 الفصل الأوّل: في الآيات الواردة 
فيهم عَل. ذخائر العققى: ص7١.‏ 
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قال: قال رسول اللهله: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على 
محمداقل, ومن أنكر نزول عيسى تلا فقد كفر...إلخ. 

فقد رواه عنه: 
ينابيع المودة.' 

واهنه نضا قال كال رسن الهلل: المهدي من ولديء أبنعة دمر كرسي 
كنيتي» أشبه الناس بي خحلقاء وخخلقاء ٠‏ تكون له غيبة» وحيرة يضل فيها الأمم؛ نم 
يقبل كالشهاب الثاقب؛ اكه سالا بيطا كينا اذك عورا وظلها. 

فتمل روآه عنه: 

1 2 3 9 

6. ماحد الصدفى 

قال: عن رسول اهلق إنه قال: سيكون بعدي خلفاءء. ومن بعد الخلفاء 
أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض 
ورلا كو كلت عور . 


0 


.١مقر ب8/‎ ١90 ص 7770-5175. ينابيع المودّة: ج7 ص‎ ١ فرائد السمطين: ج‎ .١ 
.770-775 ص‎ ١ ؟. فرائد السمطين: ج‎ 
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المحرقة» وابن عساكر في تاريخ دمشقء والمناوي في فيض القدير.' 

5. عبد الله بن عمر 

قال: قال رسول الشه قل يخرج في آخر الزمان» رجل من ولدي اسمه 
كإسميء وكنيته ككنيتي» يملأ الأرض عدلاً كما مُلأت جورا؛ فذلك هو المهدي. 

فتمل رواه عنه: 

سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص 

ثم قال سبط: وهذا حديث مشهورء وقد أخرج أبو داود والزهري بمعناه. 
وفيه: لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض 
عدلاً' 

وعن عبد الله بن عمر أيضاء قال: قال رسول الله لق: لا تقوم الساعة حتى 
يلك ول مق اهل برقى يراط اسم اسمن يملا الأرفن ذلا وقبطا كن 
ملق لثما جور . 

فممد رواه عنه: 

أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن." 

.٠‏ على بن أبى طالب اله 

قال: قال رسول الشْهلقّقة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلاً منَا 


,45١ أسد الغابة: ج١ ص 174, ترجمة جابر بن ماجد الصدفي. الإصابة في تمييز الصحابة: ج١ ص‎ .١ 
ترجمة جابر بن ماجد الصدفي. الصواعق الحرقة: ج؟ ص7"8؛ الفصل الأوّل: في الآيات الواردة‎ 
ترجمة موسى بن فضالة بن إبراهيم بن فضالة‎ 0 ١50 فيهم عَلك. تاريخ دمشق: ج71 ص‎ 
.5774 رقم‎ ١51 القرشي. فيض القدير: ج 5 ص‎ 

". تذكرة الخنواص: ص 5 .٠١‏ 

". السنن الواردة في الفتن: جه ص ٠١5٠‏ رقم 000. 
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باذع غدل كا اذكه عخورا. 

فتمل رواه عنه: 

أحمد بن حنبل في مسنده. والبيهقي في الإعتقاد. والسيوطي في كتابيه: 
الحاوي للفتاويء والجامع الصغير.' 

.١‏ عبد الرحمن بن عوف 

قال: قال رسول اللهلك: ليبعئن الله من عترتي رجلا أفرق الثناياء أجلى 
الجبهة. يملأ الأرض فول يفن المال قا 

فتمد رواه عنه: 

السيوطي في الحاوي للفتاوي. والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة. 
والكنجي الشافعي في البيان. وابن حجر الهيتمي في صواعقه.' 

؟. قرّة بن إياس المزني 

قال قال وسول اندقك لتلا الأرضس عورا وظلماء يبعت الله رجلا مني. 
مدر واتم اببه الس ابن قافا دول وقتميطا كينا تاك ظلها: 
وجورا؛ فلا تمنع السماء ء شيئاً من قطرهاء ولا الأرض شيئا من نباتهاء حكني 
فيكم سنيعاء أ انا فإن أكثر فتسعاً. 

فتمهد رواه عنه: 


السيوطي في كتابيه: الجاصع الصغيرء والحاوي للفتاوي» وروآاه الهيثئنمي في 


ص 77 ..١‏ 
؟. الحاوي للفتاوي: ص 77. ينابيع المودّة: ج7 ص 777 ب7/ رقم١١.‏ البيان في أخبار صاحب الزمان: 
ص1 1. الصواعق المحرقة: اح ص 570. 


هم م اا تا اص للقن ادو اموطوقة الأنوار جا 
مجمع الزوائد, والطبراني في معجميه: الكبيرء والأوسط.' 
فذلكة 

ذكر في رواية بعضهم - كرواية ابن مسعود., ورواية قرة المزني - عبارة «اسم 
أبيه اسم أبي» ويثبت - بعد التدبّرء والإستقصاء - أن هذه ليست من كلام رسول 
افك تطعاءتبر: | دفخلها قندةأ ضتصانيالظنون النوذات والفحاد ‏ العيناء اندي 
ما انفكُوا يُناصبون آل محمد العداءء والجحود. ولمزيد إيضاح نحاول معأ 
في معالجة الأمر ضمن سياقه العلمي مُكتفين بما ذكره بعض علماء القوم, منهم: 

العلامة الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه «مطالب 
السئول في مناقب ال الرسول» فإنه ‏ سنورد نص كلامه «بعونه تعالى» ضمن 
فصل: بعض ما ورد في شأنهلقدت عن طريق الشيعة الإماميّة. تحت عنوان: 
مندوحة ‏ قال بعد ذكر الإشكال: 

فالجواب: لا بد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يُبتنى عليهما 
الغرض: 

الأول: إنه سايغ شائع في لسان العرب إطلاق لفظة «الأب» على «الجد 
الأعلى» وقد نطق القرآن الكريم بذلكء: فقال: الله أبيكخ !ا بَرَاهِيم) '. وقال تعالى 
حكاية عن يوسف 15ل (وَابقت ملة ب باهم وَإسْحَقَ)" ٠‏ ونطق به النبى لقم 
وحكاه عن جبرئيل في حديث الإسراء, نهف قال: قلت: مَن هذا؟ 


.١‏ المجامع الصغير: ج؟ ص 505. الحاوي للفتاوي: ص .٠١‏ مجمع الزوائد: ج/ا ص .5١5‏ المعجم الكبير: 
ج1١‏ ص١7‏ رقم18. والمعجم الأوسط: ج8 ص8١‏ رقم 81710. 

". سورة الحج, الآية: 4/. 

”'. سورة يوسفء. الآية: ص 58. 
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قال: أبوك إبراهيم. 

فعُلم أن لفظة «الأب» تطلق على «الجد» وإن علا. فهذا أحد الأمرين. 

والأمر الثاني: إن لفظة «الإسم» تطلق على «الكنية» وعلى «الصفة» وقد 
استعملها الفصحاء. ودارت بها ألسنتهم. ووردت في الأحاديث, حتى ذكرها 
الإمامان: البخاري. ومسلمء كل واحد منهما يرفع ذلك بسنده إلى سهل بن سعد 
الساعديء إِنّه قال عن علي تَل: والله. إن رسول الله لَه سمّاه ب«أبي تراب» ولم 
يكن له اسم أحب إليه منه. فأطلق لفظة الإسم على الكنية. ومثل ذلك قال 
الشاعر: 

أجل قدورك أن قشم يرؤنقة. . :وم كتاك:33 ماك لعزت 

ويُروى: ومّن يصفك. فأطلق التسمية على الكناية» وهذا شائع ذائع في كلام 
العرب. فإذا أوضح ما ذكرناه من الأمرين؛ فاعلم ‏ أَيَدك الله بتوفيقه -_: إن 
النب َيل كان له سبطان: أبو محمّد الحسنء وأبو عبد الله الحسينء ولمًا كان 
الخلف الصالح, الحجّة ولد أبي عبد الله الحسين, ولم يكن من ولد أبي محمّد 
الحسنء وكانت كنية الحسين «أبا عبد الله» فأطلق النبي لَه على الكنية لفظة 
«الإسم» لأجل المقابلة بالإسم في حق أبيه. وأطلق على الجد لفظة «الأب». 
فكأنه قال: يواطئ اسمه اسمي؛ فهو محمّد وأنا محمّد, وكنية جده اسم أبي؛ إذ 
هو: أبو عبد الله وأبي: عبد الله. لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لتعريف 
صفاته. واعلها اهن ولك أبي عبد الله الحسين عله بطريق جامع موجز. 
وحينئذ تنتظم الصفاتء. وتوجد بأسرها مجتمعة للحجّة الخلف الصالح محمّد. 
وهذا بيان شاف كاف لإزالة ذلك الإشكالء فافهمه.' 


.١؟ب مطالب السؤول: ج١ ص 4لا‎ .١ 
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والشيخ الكنجى الشافعى فى «البيان فى أخبار صاحب الزمان» قال: قلت: 
وقد ذكر الترمذي الحديث, ولم يذكر قوله: «واسم أبيه اسم أبى» وفى معظم 
روايات الحفاظء والثقاة من نقلة الأخبار: «اسمه اسمى» فقطء. والذي رواه: 
«واسم أبيه اسم ابي» فهو زايدة. وهو يزيد في الحديث... والهقول الففصل في 
ذلك: إن الإمام أحمد مع ضبطه وإتقانه روى هذا الحديث في مسنده فى علة 
مواضيع: «واسمه اسمي» فحسب. 

وقال: أخبرنا بذلك العلامة حجّة العرب. شيخ الشيوخ, أبو محمّد عبد العزيز 
بن محمّد بن عبد المحسن الأنصاريء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد 
بن أبى المجد الحربيء, أخبرنا أبو القاسم بن الحصينء أخبرنا ابن المُذْهَبء 
أخبرنا ابن حمدان, حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد. عن 
سفيان» عن عاصمء عن زر عن عبد الله - ابن مسعود عن النبي ْلَه قال: لا 
تاهيه الذانيا د أو لا تنقضين الذنا حنحتن يلك العوين رعسل شن أهيل يقي 

وجمع الحافظ أبو نعيم ‏ الإصفهانى ‏ طرف هذا الحديث عن الجم الغفير 
في «مناقب المهدي» كلهم عن عاصم بن أبى النجود. عن زر. عن عبد الله عن 


.١‏ حيث رواه أبو داود وم يغفل ذلك. قائلاً: حدثنا مُسدّد: إن عمر بن عبيد حدثهم: وثنا حمد بن العلاء. 
ثنا أبو بكر - يعني, ابن عيّاش - وثنا مُسدّد. قال: ثنا يحبى. عن سفيان, ثنا أحمد بن إبراهيم. قال: ثنا 
عبيد الله بن موسى, أخبرنا زائدة. ثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثني عبيد الله بن موسى. عن فطر - 
المعنى واحد - كلهم. عن عاصم. عن زر عن عبد الله: عن النبي له قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
- قال زائدة في حديثه: ‏ لطول الله ذلك اليوم ‏ ثم اتفقوا: ‏ حبّى يبعث الله فيه رجلا منّيء أو «من 
أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي. واسم أبيه اسم أبي» زاد في حديث فطر ‏ يملأ الأرض قسطاً. وعدلا 
كما مُلئت ظلماء وجوراً. وقال في حديث سفيان: لا تذهب. أو لاتنقضي الدنيا حتّى يملك العرب 
رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي. أنظر سنن أبي داود: ج ص0808 رقم 4587. 
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النبى ليك فمنهم: سفيان بن غُيينة. كما أخر جناه. وطرقه عنه بطرق شتى. ومنهم: 
فطر بن خليفة. وطرقة عنه بطرق شتى. ومنهم: الأعمش. وطرقه عنه بطرق 
ف مالل اذك شريا عبن وسطرين سا سكين ووو لكان 
يقول: ‏ كل هؤلاء رووا: «اسمه اسمي» إلا ما كان من عبد الله بن موسى عن 
زائدة. عن عاصم. فإنه قال فيهم: «واسم أبيه أسم أبي» : 

ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار بها مع اجتماع هؤلاء الأئمّة على 
خلافها.' 


خاز لجن" خب خا لخر خاو او خا لج و 2 ل ١‏ 


لايخفى أن التاريخ الإسلامي ساق لنا عن رسول ادكه سيلا متواصلاً من 
الروايات المتواترة. والستدووة ييا دنا ند سخ افيه الأمنة اناو بعد 
رحيل نبيّها الأكرم ينه كشاهد حي يتأكد من خلاله مدى حرص الرسالة 
السماويّة على إبقاء روح الشريعة ينبض حيّا في عروق الأمّة الإسلاميّة دائماء 
وأنّها أقرب إلى نجاة الأمّة من تركها هملا بعد نهاك بلا راع يدير لها 
مصالحهاء ويُحافط لها على شريعة الحق فاعلة تدور سلامتها معها. 

فالذي تحناد للأمة عرتهاء ومفكها عر إمععلاف إن مشر افترواء تدهم 
قد تواطئ المسلمون على الإنقياد لهم؛ والرضا بحكمهم هو أحرى بإخبار الأمَّة 
لأوّل شروع زمان ولايتهم؛ لئلا تنفتق على الأمّة شراشر الفتنء عائفة فيها 
مترعات اللآاحن. 

وكتوطئة لما نحن بصدده جدير بإعادة التذكير لما تواتر بين الفريقين عن 
الى لفل فى 'قوله: ايكون إثنا عكر أميرا. كلهم :مق قريفق"' 

وقوله لأ: يكون من بعدي ثنا عشر أميرا... كلهم من قريش.' 

وقول ؛: لا يزال هذا الدين قائما حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم 
يجتمع عليه الأمّة. 

وقوله قله لا يزال هذا الدين عزيزأ إلى اثني عشر خليفة.' 
.١‏ صحيح البخاري: ج7 ص ١15٠‏ رقم7747 باب الإستخلاف. 


؟. سنن أبي داود: ج 4 ص .1717١١١‏ 


الناس اثنان. 

وقولهيه: هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة... كلهم من 
قريش. 

وقولهققه: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً. 

وبطريق ثالث عنهلقَقلة: لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفة. 

وبطريق رابع عنهلقْقة: لا يزال هذا الأمر عزيزا الى اثني عشر خليفة. 

وبطريق خامس عنهقلّ: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. 

وقولهْي: لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة, أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش....' 

قال شمس الدين العظيم آبادي في حاشيته: واعلم أن المشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من 
أهل البيتء يؤيّد الدينء ويُظهر العدلء ويتبعه المسلمون. ويستولي على 
الممالك الإسلاميّة» ويسمّى بالمهدي... وإن عيسى عل ينزل من بعده فيقتل 
الدجال؛ أو ينزل معه فيساعده على قتله؛ ويأتم بالمهدي فى صلاته. 

وخرّج أحاديث المهدي للدي جماعة من الأئمّة: منهم: أبو داود. والترمذي, 
وابن ماجة» والبزار» والحاكم؛ والطبراني» وأبو يعلى الموصليء وأسندوها إلى 
جماعة من الصحابة» مثل: على تل وابن وحاد اران عت ولاج رعيا 21 
بن مسعود. وأبي هريرة» وأنسء وأبي سعيد الخدري, وم حبيبة» وم سلمةةء 
وثوبان» وقرة بن إياسء وعلي الهلالي» وعبد الله بن الحارث بن جزءء وإسناد 


.١‏ صحيح مسلم: ج ”7 ص 507 كتاب الإمارة. 
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أحاديث هؤلاء بين صحيح. وحسنء, وضعيف. 

وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في 
تضعيف أحاديث المهدي كلها؛ فلم يصبء. بل أخطأ. 

وربّما تمسّك المنكرون لشأن المهدي 3 بما روي مرفوعا: إِنّه قال: لا 
مهدي إلا عيسى بن مريم. 

والحديث ضعفه البيهقيء. والحاكم؛ وفيه أبان بن صالح., وهو متروك 
الحديث. 

قوله لله «لا يزال هذاالدين قائما)» أي حدس سديداء 27-5 على 
الصوابء والحقّ «حتى يكون عليكم اثنا عشر» وفي الرواية الآنية: «لا يزال هذا 
الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» ولفظ مسلم: «لا يزال أمره ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلاء كلهم تجتمع عليه الأمّة المراد باجتماع الأمّة عليه: انقيادها له. 
وإطاعته إياه. 

قال بعض المحققين: قد مضى منهم ‏ يعني من الخلفاء الإثني عشر - 
الخلفاء الأربعة, ولابل من تمام هذا العدد ‏ الإثنى عشر - قبل قيام الساعة, 
وقيل: إنهم يكونون في زمان واحد يفترق الناس عليهم. 

وقال التوربشتي: السبيل في هذا الحديث؛ وما يعقبه في هذا المعنى أن 
يُحمل على المقسطين منهم - يعنيء من الذين سمّوا بالخلفاء بدء بالسقيفة إلى 
الشام؛ إلى بغداد؛ ولكنه لا يعرف المقسطين منهمء ولماذا؟ لست أدري؛ قال: ‏ 
فإنهم - يعني؛ المقسطون هم المستحقون لإسم الخليفة على الحقيقة, ولا يلزم 
أن يكونوا على الولاء؛ وإن قدر أنّهم على الولاء؛ فإن المُراد منه: المسمّون بها 
على المجاز. كذا في المرقاة!! 

وقال النووي في شرح مسلم: قال القاضي : قد توجّه هنا سؤالان: 


أحدهما: إنه قد جاء في الحديث الآخر: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثب 
تكون ملكا». وهذا مُخالف لحديث «اثني عشر خليفة» فإنه لم يكن فى ثلاثين 
سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة» والأشهر التي بريد ننه لحرو رمن عير لت 
قاله القاضي. 

والجواب عن هذا: إن المُراد في حديث «الخلافة ثلاثون سنة» خلافة النبوة. 
وقد جاء مُفسترأ في بعض الروايات: «خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة, ثم تكون 
مُلكأه. ولم يشترط هذا في «الإثني عشر». 

والسؤال الثاني: إنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال القاضي - وهذا 
اعتراض باطل؛ لأنه ليه لم يقل ليل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة: وإنّما قال ليل: 
«يلي» وقد ولي هذا العدد. ولا يضر كونهم وجد بعدهم غيرهم. إنتهى....' 

وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق: أخرج أبو القاسم البغوي بسند حسن, 
عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الْهْت يقول: يكون خلفي اثنا عشر 
خليفة. أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. 

قال الأئمّة: صدر هذا الحديث مجمع على صكته '. وأورد من طرق عدة: 
أخرجه الشيخان ‏ البخاري. ومسلم ‏ وغيرهما. 

فمن تلك الطرق: لا يزال هذا الأمر عزيزاء يُنصرون على من ناواهم عليه إلى 
اثني عشر خليفة. رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح. 

واقي لوا ونال حفلة لامر بعوالنعا :وكيا لبان ع1 لسر ماقت اززاهيا 


.١١٠١ عون المعبود حاشية سن أى داود: ج65 ص‎ .١ 
أقول: جدير بأهل التحقيق إخلاص النيّة في التديّر وهم يقرأون تعليق الهيتمي أعلاه. ثم تصديقه على‎ ." 
ما أقر به نفسه حين قال: قال الأئمّة: صدر هذا الحديث مُجمع على صحته.‎ 


10 00001 ا ا 
أحمد. 

وتيا ل يرال آفر التاتن عاضا مااولييم اننا :عر رعلا وعها: إن هذا الاشر 
لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. ومنها: لا يزال الإسلام عزيزاء منيعا 
إلى اثني عشر خليفة. رواها مسلم. 

ومنها للبزار: لا يزال أمر أمَتي قائما حتّى يمضي اثنا عشر خليفة» كلهم من 
قريش. زاد أبو داود: فلمًا رجع ليله إلى منزله أتنه قريشء فقالوا: ثم يكون ماذا؟ 

قال لْيله: ثم يكون الهرج. 

ومنها لأبي داود: لا يزال هذا الدين قائما حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة: 
كلّهم تجتمع عليه الأمّة. 

وعن ابن مسعود بسند حسن, إنْه مثئل: كم يملك من هذه الأمّة من خخليفة؟ 

قال كلة: سألنا عنها رسول الله فيل فقال: اثنا عشر كعدة نقباء بني اسرائيل. 

فقال ابن حجر: قال القاضي عياض: لعل المُراد ب«الإثني عشر» في هذه 
الأحاديث, وما شابهها: إنهم يكونون في مدة عزة الخلافة» وقوة الإسلام 
واستقامة أموره. والإجتماع على من يقوم بالخلافة. وقد وجد هذا فيمن اجتمع 
عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أميّة. ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن 
يزيد. فاتصلت تلك الفتن بينهم إلى أن قامت الدولة العبّاسيّة؛ فاستأصلوا أمرهم. 

ثم قال ابن حجر: قال شيخ الإسلام ‏ يعني» ابن حجر العسقلاني ‏ في فتح 
الباري: كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث, وأُرجّحه؛ لتأييده 
بقوله في بعض طرقه الصحيحة: «كلهم يجتمع عليه الناس» والمُراد 
ب«اجتماعهم)»: انقيادهم لبيعته. والذي اجتمعوا عليه: الخلفاء الثلاثة, ثم على 21 
إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين. فسّمّي معاوية يومئذ بالخلافة» ثم اجتمعوا 
عليه عند صلح الحسن تلك ثمّ على يزيد بن معاوية ثم لمّا مات يزيد اختلفوا 


إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بعد ابن الزبير» ثم على أولاده الأربعة: الوليد, 
فسليمان. فيزيدء فهشام. وتخلل بين سليمان. ويزيد عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء 
سبعة بعد الخلفاء الراشدين, والثاني عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمعوا 
عليه لما مات عمّه هشام. فولي نحو أربع سنين, ثم قاموا عليه فقتلوه... 

ثم قال ابن حجر: وقيل: المُّراد: وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة 
الإسلام إلى القيامة» يعملون بالحق وإن لم يتوالوا. ويؤيده قول أبي الجلد: 
«كلهم يعمل بالهدى. ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمّد عن 
.الخ" 

نعم, فهذا كان مبلغ علم القاضي عياضء وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني, 
وآمثالهم في فهمء ومعرفة قول خاتم النبيين والمرسلين لّ: ويكون خلفي اثنا 
عشر خليفة» و«لا يزال هذا الدين قائما حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة, كلهم 
تجتمع عليه الأمّة) و«يملك هذه الأمّة من خليفة كعدة نقباء بنى اسرائيل» و«لا 
تهلك هذه الأمّة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة» كلّهم يعمل بالهدى. ودين 
الحق». 

أقول: ينبغي لكل من له أدنى إطلاع على معاني الكتاب المجيدء ومفاهيمه 
أن يُسلّم بحقيقة إنغراس الإمامة» والخلافة العامّة بعد النبي الأكرم لله في عترته 
الميامين؛ على بن أبي طالبء وولديه: الحسنء والحسينء والتسعة من ذريّة 
الحسين تْلدُ سواء قاموا بالأمرء أم قعدوا؛ فالقرائن الحالية؛ والمقاليّة جميعها 
تؤكّد صدق المطلبء وتؤيده. خصوصا وقد اشتهر عن ابي لك في الحسنء 


.١‏ راجع الصواعق المحرقة: ١‏ ص ”087 الفصل الثالث: في النصوص السمعيّة الدالة على خلافة أبي بكر. 
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والحسين تا قوله: ولداي هذان إمامان قاما أو قعداء وهما ريحانتاي من الدنيا.' 

فالأنبياء الذين قتلوا" حالما قالوا: «نحن أنبياء الله» ولم يتسنى لهم بعد إتمام 
ما مر الأحلهه: يز كن أن الكتحة الاليقة "فى نبوةة:ووسالق وإمافة ركدلة تيهنا 
المُلكء والخلافة. جميعها باقية في عقب الذين ارتضاهم الله لحملها ما داموا في 
الناسء ولم يضر القيام الظاهري من عدمه فى ثبات حقيقة وجودها فيهم. 

هذا فضلاً عن أن التاريخ لا يخلوا عن جملة من الشواهد القاضية بصدق 
الناسء وسواسهم؛ فهذا الأمير عبد الله بن هارون العبّاسي المعروف ب«المأمون» 
حين رأى من أبيه ما زاد من حيرته» وتعجبّه وهو يُقدم على الإمام موسى 
الكاظم عا بما ليس من واقع بغضه له. فضلا عن مناداته ب«إبن العم» أمرا ولداه 
لإستقباله. الأمر الذي أشعر المأمون بحس الإستفسار قائلا: يا أمير ال... مَن هذا 


.١8ص والرسالة في نصيحة العامّة لإبن كرامة البيهقي:‎ .١40 أهل البيت غلك لتوفيق أبو علم: ص‎ .١ 
من قوله تعالى: ذلك باهم كاثوا كرون يات‎ .1١ وذلك في عدّة مواضع. منها: في سورة البقرة, الآية:‎ ." 
لله يلون اين بكر الْحَقَ). والآف لاله شق قوله تسان: (أفكلمَاججاءكع رَسْول بم لاتهرى أفسكم‎ 
من قوله تعالى: (ل لون أب الو نبإ كفم‎ ..١ ترا ركع وفراقونَ). والبة:‎ 
من قوله تعالى: لول ك يأك كانوا كرون بئات الله يلون‎ .١١7 مؤْمنينَ). وفي سورة آل عمران, الآية:‎ 
من قوله تعالى: لسكب ما قاوا وهم لأا بير حَق». والآية:‎ .14١ لياه تيرحَق). والآية:‎ 
للف امن قولة تعالى: قل قدجَاءكم رُسُلعن قيلى بالينات وبالذى ققم فلم كدر حَمُوهُم ! هم إن كفم صَادقِنَ). وفي‎ 
من قوله تعالى: (أفماتقضهم يكام 000000 بتِرحَق).‎ .١00 سورة النساء. الآية:‎ 
ناباش الى سه يكشا وفيا‎ ٠ من قوله تعالى:‎ ./٠ وفي سورة المائدة. الآية:‎ 
َكُلونَ). وغيرها.‎ 

قال الشيخ الإربلي: ولا يقدح في مرادنا كونهم عن منعوا الخلافة. والمنصب الذين اختارهم الله تعالى له 
واستبد غيرهم به؛ إذ لم يقدح في نبوة الأنبياء عن تكذيب من كذبهم. ولا وقع الشكّ فيهم لانمحراف 
من انحرف عنهم. ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها. ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم. 
ونصب هم العداوة. وجاهرهم بالعصيان. كشف الغمّة: ج١‏ ص088. في عدد الأئمّة الإثني عشر عَلك. 


هوية المهدي لقذرك اذ[ ز[ ذ[ [ز ز[ز [ز [ 0 
الإبن العم العظيم الشان الذي ما رأيتك فعلت بأحد من العالمين فعلك به؟! 

قال الرشيد: يا عبد الله. هذا حجة الله على خلقه. وإمام المسلمين. 

قال له عبد الله: يا أمير ال... ألست أنت الإمام؟! 

قال: يا بّني. نحن أئمّة المُلك. وهذا إمام الدين. 


قال له المأمون: يا أمير ال... فهل هو أفضل أو أنت!؟ 


قال: والله يا بُني» لو قلت إني أفضل منه؛ تعذبت في النار! 


قال: نعمء أمّا في الدين؛ فنعمء وأمًا فى المُلك؛ فلا!!' 


.١‏ الهداية الكبرى للخصيبي: ص77؟. 

أقول: كما يقرب منه ما أعجز المتوكل العبّاسي أمام السلطة الحقيقيّة للإمام اهادي ثُلل؛ ففي الخبر المروي 
عن الحسن بن مسعود. وعليء وعبيد الله الحسني. قالوا: دخلنا على سيّدنا أبي الحسن 5 بسامرا 
وبين يديه أحمد بن الخصيب, ومحمّد. وابراهيم الخيّاط. وعيونهم تفيض من الدمع. فأشار إلينا كال 
بالجلوس؛ فجلسنا. وقال: هل علمتم ما علمه إخوانكم؟ فقلنا: حدثنا منه يا سيّدنا ذكراً. 

قال عُل: نعم. هذا الطاغي قال مُسمعاً لحفدته. وأهل مملكته: تقول شيعتك الرافضة: إن لك قدرة. والقدرة 
لا تكون إلا لله؛ فهل تستطيع إن أردت سوء تدفعه؟ 

فقلت له: لوَإِنْيَمْسَسْك اللؤبشرفلاكاشِفَكةإلأمُو6. فأطرق. ثم قال: إِنّك لتروي لكم قدرة دوننا. ونحسن 
أحق به منكم؛ لأثنا خلفاء. وأنتم رعيّتنا؟! 

فأمسكت عن جوابه؛ لأله أراد يُبيّن جيره بي؛ فنهضت. فقال: لتقعدن. وهو مُغضب؛ فخالفت أمره. 
وخرجت؛ فأشار إلى من حوله: الآن خذوه. 

فلم تصل أيديهم إلي. وأمسكها الله عنّي. فصاح: الآن قد أريتنا قدرتك, والآن تيك قدرتنا! 

فلم يستتم كلامه حتّى رُلزلت الأرضء. ورجفت؛ فسقط لوجهه. وخرجت. فقلت: في غد الذي يكون له 
هنا قدرة يكون عليه الحكم لا له. 

فبكينا على إمهال الله عليه. وتجبّره عليناء وطغيانه؛ فلمًا كان من غد ذلك اليوم؛ فأذن لناء فدخلناء فقال: 
هذا وليّنا زُرافة يقول: إِنّه قد أخرج سيفاً مسموماً من الشفرتين. وأمره أن يرسل إلي؛ فإذا حضرت 
بحلسه أخلي ثرافة لامته مي ودخل إل بالسيف ليقتلني به. ولن يقدر على ذلك. فقلنا: يا مولانا. 
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الأمر الذي جعل من العلامة ابن حجر الهيتمي بعد استعراضه لحديث الثقلين 
الوارد عن النبى له أن يجنح راغماً بعدم المناص من الإعتراف بأحقّية آل 
البيت ع في التصدئر لأن يكونوا عدلاً لكتاب الله المجيد؛ ورأسا مُبيَنا لغوامض 
أسرارة: قائلاً: الحاصل؛ إن الحث وقع على التمسك بالكتاب» وبالسئّة: وبالعلهاء 
بهما من أهل البيت. ويُستفاد من مجموع ذلك بقاء لصون الثلاثة ‏ الكتاب, 
والسئة» والعلماء بهما من أهل البيت - إلى قيام: الساعة.' 

م نفسه يؤكد على حتميّة وجود الأمن, والأمان في زمان أهل البيت 6 لو 
خَلّي بينهم والخلافة؛ خصوصا بعد أن سقط لديه أن حكومات العالم جميعها - 
سوى سلطة الأنبياء كَل قد عجزت عن استجلاب الأمنء والأمان لرعاياها؛ 
فيكون بذلك عصرهم كعصر رسول اله قائلاً: قوله تعالى: (وَمَاكانَ ديهم 


أجعل لنا من الغم فرجاً. فقال©: أنا راكب إليه؛ فإذا رجعت. فاسألوا رُرافة عمًا يرى. 

فال4 ونانف الريمل عن ذاو اتوك ل قر كاي وهو ايفتال 2 َكِدَ الكَيّطا نكانَ ضَعيفا». وم نزل نرقدب 
رشوعة إن أن رحو ويقينا إل أرافة توهلا معديو عجره كلر ووكرناء ترد بجا انها 
خدّه على الأرض يبكي. ويشبكر اله مولاة:ورتفيله: :فنا لين حتى أقنا اليه ققال نا اخلسنوا 
نا خواق نحت نانك ها كان من هذا الطاعي» ومن مؤلقي أى المبين كك فتلا لدم وسرياسرك 
لله. فقال: إله أخرج إلي سيفاً مسموم الشفرتين. وأمرني ليرسلني إلى مولاي أبي الحسن كلل إذا خلا 
يحلسه. فلا يكون فيه ثالث غيري, وأعلو مولاي بالسيف فأقتله؛ فانتهيت إلى ما خرج به أمره إلي؛ 
فلك ورعولاق للذان::وقفتك مقتارقا فلى أعك ما ياس نةووقن اخليت الخلين:وابطات ا قة إل 
هذا الطاقى خادما يفول امف :ويلك! ها امره بدو فاعدت السك مدت ووكلات:قلقا معرث قن 
صحن الدار. وراني مولاى عَلل؛ فركل برجله وسط اليجلس؛ فانفجرت الأرضء وظهر منها عبان 
عظيم فاتح فاه لو ابتلع سامرا ومن فيها لكان في فيه سعة لا ترى مثله؛ فسقط المتوكل لوجهه. وسقط 
السيف من يده. وأنا أسمعه يقول: يا مولاي. ويا ابن عمّي, أقلني أقالك الله. وأنا أشهد أنك على كل 
شئ قدير. فأشار مولاي بيده إلى الثعبان؛ فغاب. ونهض. وقال22: ويلك! ذلك الله رب العالمين. 
فحمدنا الله وشكرناه. الهداية الكبرى للخصيبي: ص ؟١؟5.‏ 

.١‏ الصواعق المحرقة: ج ؟ ص 55٠‏ الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم عَلل. 


وَأَمحَفِيي) ' أشار قله إلى وجود ذلك المعنى في أهل بيته. دانم أمان لأهل 
الأرض كما كان هو لقْقَه أمانا لهم؛ وفي ذلك 526 كدرة نوف ارس اشير 
بن حنبل: فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماءء. وإذا ذهب أهل 0 ذهب أهل 
الأرض. 

وفي رواية صحّحها الحاكم على شرط الشيخين ‏ البخاري. ومسلم - 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء وأهل بيتي أمان لأمّتى من الإختلاف. فإذا 
خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس... 

وقال: وقال بعضهم: يحتمل أن المُراد بأهل البيت الذين هم أمان: علماؤهم؛ 
لأنهم الذين يهتدون بهم كالنجومء والذين إذا فققدوا جاء الأرض ما كانوا 
يوعدون من الآيات, وذلك عند خروج المهدي ار لما فى أحاد ينه قله إن 
عيسى عَلل يُصلَى خلفه... إلخ.' 

وعلى ذلك نسأل القاضي ونقول: ما هو دليلكم عقلاء وشرعاء وعرفاً على أن 
مُراد النبي ْله من قوله: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة» لم يكن مقصوداً منه 
أو لئك الأئمّة الأخيار الذادة الحماة الأبراره على وأبناءه الأطهارعَيك؟! ثم ما الذي 
قوى لكم بالدليل آنف الذكرء إن المقصود من مراد البرالق ما الخلفاء 
الراشدون الأربعة» ثم معاوية؛ وابنه يزيد.. إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
على قولء وآخر: جملة من ملوك بني أميّةه وجملة من ملوك بني العبّاس على 
أن يكون معاوية أحدهم؟! ثم باق مسوغ 00 لويم ونبذتم الشريف؟! أ 
هو مصداق لقوله تعالى:(وَحَحَدُ جَحَدُوا ها وَاسَيقه أَضْسْهم ظَلما وَعُلوًا فانظ :كي فكان عاقب 


.١‏ سورة الأنفال, الآية: “ا". 
". الصواعق المحرقة: ج ؟ ص 50 5571-5 الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم عليه 


١‏ 00101310 0 ا 0 اا 
المُفْسِدِينَ)'؟! 

فالمسلم المنصف بعد التتبّع في بحثه لسيرة الناس ومقارنتها بسيرة آل 
البيت#؛ سوف لن يجد بد في الإعتراف عن علمء ووعي بأن أهل البيت22 
هم كما يروون عن رسول اللهلقكه في قوله: نحن أهل بيت لا يقاس بنا.' فضلا 
عن كامل تيقّنه بأ سيرة أولئك الذين حكموا رقاب المسلمين بإسسم خلافة 
الرسول قي إنما أظهرت أنهم لم يكونوا لائقين لما حزموا به أنفسهم من صفة: 
بل كانوا غير مهتمّين في الحفاظ على الإسلام ونهجه. وانحصر حكمهم 
لاستجلاب أغراض دنيويّة قد كشف عنها تاريخ حياتهم؛: ولم يجروا على 
الإسلام. والمسلمين سوى الغربة؛ والإغتراب؛ فكانت الأمّة تعيش حالة الظلم 
والإضطهاد. والدين قابع في سبات. 

أمَا جملة «كلّهم تجتمع عليه الأمّة» فليس المقصود بها قولكم: والمُراد 
باجتماعهم: إنقيادهم لبيعته. بل المُراد: إن حقائق نفوس الأمّة ' تجتمع على أنه 


.١5 سورة النملء الآية:‎ .١ 

". ذخائر العقى للطبري: ص17١.‏ وقال: أخرجه الملاً. ذكره أيضا المتّقي الهندي في كنز العمّال: ج؟١‏ 
ص 5 ٠١‏ رقم١7"520,‏ والمناوي في كنوز الحقائق: ص ,١١50‏ والقندوزي في ينابيع المودة: ج؟ ص58" 
رقم 31. 

وقال البدخشي في مفتاح النجا: قال علي (كرم الله وجهه) على منبر الجماعة: نحن أهل بيت لا يقاس بنا 
أحد من الناس. مفتاح النّجا: ص ؟. 
أبو بكر. وعمر. وعثمان. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. فعلي؟! قال ابن عمر: ويحك! علي من 
أهل البيت, ل يقاس بهم ؟ علي عا مع رسول ا اليك في درجته., إن الله يقول: ل(وَالذِينَآمُوا والبعتهم 
دنهم بإيَانْ) فاطمة مع رسول الله لك في درجته. وعلي معهما. شواهد التغزيل: ج” ص 197, 

. هذا ما فسّرته الآية: ١5‏ من سورة النمل في قوله تعالى: (إوَبحَحَنُوا بها َاستبَتا سه ظُلمًا وَعلوًا فانط 


لائق. وحمفيق. وجدير. ومستحق لأن يكون خليفة الله في الأرض بعد النبي لله 
وقائم مقام رسول اللَهلفْقُه وولي أمر المسلمين, وإمام الأمّة الإسلاميّة 

ولا مريّة أن مثل هكذا إجتماع لم يكن ليليق سوى بمن خصهم النبي لله 
بأنهم أهل بيته لفل وعترته من دون الناس: 

مطههرون نقيّات جيويهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 

وبدليل ماتقدم من أحاديث الخلفاء بعد رسول اللهققه يتضح بأن الدين اليم 
الوسيلة لحفظ الشريعة الغراء. والأجدر في المحافظة على بيضة الإسلام. وبيان 


ولا رسم. 
وعليه؛ ألم يكف ذلك لأن يكون دليلاء وبرهانا على أن المُراد من قول 


كي كان عاقب المفسدِينَ). وهذا له نضير في سورة الأعراف. الآية: ؟/17. 1 في قوله تعالى: : وإ 
أَحَدَ ربكم يتى دمن ظهُورهخ ذ ركهم وأ شهدم على َه ضيهم ألسنت بربكم الوا بلى شهدا أن تقولو يوم ليام 
ماعن هذا عافن 89 كوا كما ترك اين تل وككا رهم بدي كر كا بمَافمَلَ المبَطلونَ6. 

١‏ . قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير: ولا حاجة للإطالة بإيراد ترجمقه وأخباره؛ لأن أعلام 
الأمّة وحملة السنّة المتقدّمين اعتنوا بجمعها بما يتحصّل منه في جملة يجلّدات سيّما ابن أبي شيبة. وابن 
خزيمة. وأبو داود. وابن حبيب. وابن دريد. وجمع لذ يخضون عن علناء الروانةةوالدراسة: وأفروت 
أخباره بتأليف عشرة أوتزيد... قال الحرآني: والخليفة ذات قائم بما يقوم به المستخلف على حسب 
مرتبة ذلك الخليفة منه. إنتهى. 

وكل من استخلفه الله في عمارة الأرض, وسياسة الناس. وتكميل نفوسهم. وتنفيذ أمره فيهم. فهو خليفة 
لكن لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه. بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه. وتنفيذ أمره. فإن 
قلت: ما حكمة إضافته إلى الله وهلا قال: الخليفة؟ 

قلت: هو إشارة إلى أنه إنسان كامل قد تَِلّى عن الرذائل, وتحلّى بالفضائل. وحل الإجتهاد. والفتوة 
بحيث ل يفته إلا مقام النبوة. وفيه رد على الطيّي كمتبوعه في ذهابهم إلى امتناع أن يُقال «خليفة الله» 
لغير آدم. وداودعَ. راجع فيض القدير: ج١‏ ص 7717 رقم 758. 
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النبى لقله: «إثنا عشر خليفة, أوأميرا» هو: الأئمّة الإثنا عشر من أهل بيته وعترته؟ 

وإلا فلم لم يكن هم المعنيون بذلك؟ وبم تفسترون ذلك؟ وما هو المانع من 
ذلك؟ وما الوجه؛ أو العلّة في صرفه عن مّن اجتمعت الملّة؛ برهاء وفاجرها: 
على عدم وجود أدئى لوث فى سنيزة من وسمواان؛ آل بيت الس لفت وعترته 
الميامين: علىء والحسن والحسين, والتسعة 000 من ذريّة الحسين عَليلة؟ 

توالك كيف تحكدرن؟ 
الخلفاء من بعد الني أله 

لا يُعقل أن يُخبر النبي لَه بمَن سيأتي من بعده من الخلفاء مكتفيا بذكر 
تسهى وعدد هم .كته لاون أن ينين للا الشماءه: أوكتاهي: وحن 
ألقابهم. وأوصافهم لتعرفهم الأمَّة؛ لينتفي الهرج والمرجء؛ وكل ماله صلة 
بمضلات الفتن! 

نعم؛ فإن رسول الله ته قد صرّح بأسماء خلفاءه واحدا فواحداء غير أن هناك 
من أخفى تلكم الأسماء تلبية للأهواء؛ وما أشبه. 

فمهد روى الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني في فرائد البتمظيقة: تسدتلة عدن 
الأضيغ من اناثة عن عل الاين عتاشي: قال سيعت رمدو ل اندلق ينول أننا 
وعلي والحسن والحسين؛ وتسعة من ولد الحسين مُطهّرون معصومون. 

وفيه أيضا: عن مجاهد, عن ابن عباسء قال: قدم يهودي على رسول الل الله 
يقال له: نعثل؛ فقال: يا محمّد. إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ 
حين؛ فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك. 

قال 3ْيله: قل يا أبا عمارة. 

قال: يا محمّد. صف لي ربّك. 

فقال َقْله: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وكيف يوصف الخالق 


الذي تعجز العقول أن تدركه. والأوهام أن تناله. والخطرات أن تحده؛ والأبصار 
أن تحيط به؟! جل عمًا يصفه الواصفون. 

نأى في قربهء وقريب في نأيه. هو كيّف الكيف. وأيّن الأين؛ فلا يُقال له: 
أين هو؟ هو منقطع الكيفوفيّة. والأينونيّة. 

فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته. لم يلد. ولم 
يولد. ولم يكن له كفوا أحد. 

قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني عن قولك: إنه واحد لا شبيه له. أليس الله 
تغالن واخد؛ والآشان واخل» 

قال كْي: الله تعالى واحد حقيقي أحدي المعنى - أيء لا جزءء ولا تركب له - 
والإنسان واحد ؟ المعنى. مركب من روح. وبدن. 

قال: صدقتء فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصي. وإن 
نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. 

فقال أله نعم» إن" وصبيء والخليفة من بعدي على بن أبي طالب عل وبعده 
سبطاي: الحسنء, والحسينء تتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسين. 

قال: يا محمّد. فسمّهم لى . 

قال لفقل نعم إذا مضى الحسين؛ فابنه على فإذا مضى علي؛ فابنه محمّدء 
فإذا مضى محمد؛ فابنه جعفرء فإذا مضى جعفر؛ فابنه موسىء فإذا مضى موسى؛ 
فابنه على. فإذا مضى على؛ فابنه محمّد, فإذا مضى محمد؛ فابنه علي؛ ثم ابنه 
الحسنء ثم الحجّة بن الحسن. فهؤلاء اثنا عشر. 

قال نعثل: فأين مكانهم من الجنة؟ 

قال لقُ: معي في درجتي. 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول اللهء وأشهد أنهم الأوصياء من 
بعدك. ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدّمة» وفيما عهد إلينا موسى بن عمران: 
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إِنّه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يُقال له: أحمد؛ خاتم الأنبياء. ولا نبي بعده. 
فيخرج من صلبه أئمّة أبرار عدد الأسباط. 

قال ابن عباس: فقال لَيْلّه: يا أبا عمارة» أتعرف الأسباط؟ 

قال: نعم يا رسول الله. إنهم كانوا اثني عشرء أولهم لاوي بن برخيا؛ وهو 
الذي غاب عن بني اسرائيل غيبة طويلة ثم عاد؛ فأظهر الله به شريعته بعد 
دراستهاء وقاتل قرشطيا الملك حتى قتله. 

فقال ليله كائن في أُمتي ما كان في بني اسرائيل حذوا النعل بالنعل. والقذة 
بالقذّة» وإن الثاني عشر من ولدي يغيب حتّى لا يُرى» ويأتي على أُمّتي زمن لا 
يبقى من الإسلام إلا إسمه. ولا من القرآن إلا رسمه؛ فحينئذ يأذن الله بالخروج؛ 
فيُظهر الإسلام. ويُجدد الدين» ثم قاللك: طوبى لمن أحبهم والويل 
لمبغضيهم, وطوبى لمن تمسّك بهم. 

فانتفض نعثل» وقام بين يدي رسول اللهقل, وأنشأ يقول: 


صل العلي ذو العلى علتت :نحا شير الفسفية 
أنت النبي الل صطفى والهاشمي المفتضخر 
بكمهدنارينا وفيك بكريا أمر 
وممشر سئي تهم أئكئةائنتي عشر 
حباهمرب الشلى ثم صفاهم من كدر 
قدفازمنولاهمم وخاب من عادى الزهر 
آخرهم يشفي الظما وه والإإمام المنتضر 
عتر تك الأخيار لي والتابعون ماامر 
من كان عنهم معرضاً فسوف يصلى بالسقر 
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وفيه أيضا: بسنده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الإمام الصادق كف قال: قال 
أبي تَلله لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة؛ فمتى يخف عليك أن 
أخلو بك فأسألك عنها؟ 

فقال له جابر: أي الأوقات شئت. 

فخلا به أبي عل فقال له: يا جابرء أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يدي 
مي فاطمة بنت رسول اهليل وما أخبرتك به أن في ذلك اللوح مكتوبا؟ 

قال جابر: أشهد بالله أنْي دخلت على أُمَكَ فاطمة في حياة رسول ال لفل 
أهنئها بولادة الحسين 2 فرأيت في يدها لوحا أخضرء ظننت أنه زمردء ورأيت 
فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس؛ فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله. ما هذا 
اللوم؟! 

فقالت: هذا اللوح أهداه اللهعلة إلى رسول اهل فيه اسم أبي؛ واسم بعلي 
واسم ابني: وأسماء الأوصياء من ولدي؛ فأعطانيه أبي ليُبشرني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه أُمَكَ فاطمة؛ فقرأته. واستنسخته. 

فقال لي أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه على؟ 

قال: نعم. 

فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابرء وأخرج إلى أبي صحيفة من رق 
فقال له أبي: يا جابرء أنظر إلى كتابك لأقرأ عليك! فنظر جابر في نسخته فقرأه 
أبي؛ فما خالف حرف حرفاء فقال جابر: فأشهد بالله أني رأيته هكذا في اللوح 
مكتوباً. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نوره. 
وسفيره. وحجابه؛ ودليله؛ نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم يا 
محمّد أسمائي: واشكر نعمائي ولا تجحد آلائيء فإني أنا الله. لا إله إلا أنا 


١‏ ا ا 
قاصم الجبّارين» مُذل الظالمين؛ ومُبير المتكلمين» وديّان الدين. إني أنا الله لا إله 
إلا أنا؛ فمن رجا غير فضليء أو خاف غير عدلي؛ عذبته عذابا لا أعذبه أحدأ من 
العالمين؛ فإياي فاعبدء وعلى فتوكل. 

إنّي لم أبعث نبيا فأكملت أيامه؛ وانقضت مداته إلا جعلت له وصيًا. وإني 
فضلتك على الأنبياءء وفضلت وصيّك على الأوصياءء وأكرمتك بشبليك بعده. 
وسبطيك: حسن» وحسين؛ فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مذة أبيه: 
وجعلت حسينا خازن وحبي؛ وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة؛ فهو 
أفضل من استشهد. وأرفع الشهداء درجة, جعلت كلمتي التامّة معه. والحجّة 
الالقةمقدوةة يرنه اسن ةو ا عاقب 

أولهم: علي سيّد العابدين» وزين أولياء الماضين. 

وابنه شبيه جه المحمود؛ محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمى. 

سيهلك المرتابون في جعفرء الراذ عليه كالراد على. حق القول مني» لأكرمن 
مثوى جعفر, ولأسرنّه في أشياعه. وأنصاره. وأوليائه. 

واشقيت رجو موضيئئ .و افك وان اكه عار دوي لأن خليط فرضي 
لا ينقطع. وحجتي لا تخفى. وإن أوليائي لا يشقونء ألا ومّن جحد واحدا منهم؛ 
فقد جحد نعمتي, ومّن غيّر آية من كتابي؛ فقد افترى علي» وويل للمفترين 
الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى» وحبيبي» وخير تي . 

إن المُكذب بالثامن؛ مُكذّب بجميع أوليائي؛ وعلى وليي وناصريء ومّن أضع 
على عاتقه أعباء النبوة وأمنحه بالإضطلاع بهاء يقتله عفريت مستكبرء يُدفن 
بالمدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين؛ إلى جنب شر خلقي. 
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حق القول مني لأقرن عينه بمحمّد إبنه. وخليفته من بعده؛ فهو وارث علمي: 
ومعدن حكميء, وموضع سريء وحجتي على خلقي؛ فجعلت الجنة مأواى 
وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. 

0 بالسعادة لابنه علي» وليي» وناصريء والشاهد في خلقي. وأميني على 
وحيي» وأخرج منه الداعي لى سبيليء والخازن لعلمي؛ الحسن. 

ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين؛ عليه كمال موسى؛ وبهاء عيسى. وصبر 
أيوب. سيّذلون في زمانه. ويتهادون رؤوسهم كما يتهادون رؤوس الترك 
والديلم؛ فيقتلون» ويحرقونء ويكونون خائفين» مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض 
بدمائهم. وينشأ الويل والرنين في نسائهم. أولئك أوليائي ا بهم أدفع كل فتنة 
عمياء حندسء وبهم أكقت 00 وأرفع الأصار والأغلال: (أُ ولنك عَلتهم 
صَلوَا تمن رهم ورَحَمَة وأو ليك هه لمْهَكَدُون4 . 

قال عبد الرحمان بن سالم: قال أبو بصير: لو لم تسمع دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك؛ فصنه إلا عن أهله.' 

وفيه أيضا: بسنده عن الحسن بن محبوبء. عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر تل عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: دخلت على مولاتي فاطمة غلم 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياءء فعددت اثنى عشرء آخرهم القائم؛ ثلاثة 
منهم: محمك :و أريعة منهم: على عل . 

وفيه أيضا: عن صداقة بن أبي موسىء عن أبي نضرة:؛ قال: لما احتضر أبو 
جعفر محمّد بن على عند الوفاة وعاتياته الاق كل يديك إلنهعيداءفقتال له 
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أخوه زيد بن علي: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين عَلكا لرجوت أن لا 
نكورن أقيك عكر ١‏ فقال الفهيا أنا "احضو إن الأثانات لسن «المفانولة العوبود 
بالرسوم. وإنّما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى. 

ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له: يا جابرء» حدثنا بما عاينت من الصحيفة؟ 

فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر. دخلت على مولاتي فاطمة. فإذا بيدها 
صحيفة... فقرأت؛ فإذا: أبو القاسم محمّد بن عبد الله المصطفى قل وأبو 
الحسن علي بن أبي طالب المرتضىء وأبو محمّد الحسن بن عليء وأبو عبد الله 
الحسين بن عليء وأبو محمّد على بن الحسين العدلء وأبو جعفر محمّد بن 
علي الباقرء وأبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقء وأبو ابراهيم موسى بن جعفر 
الثقة» وأبو الحسن علي بن موسى الرضاء وأبو جعفر محمّد بن علي الزكيء وأبو 
الحسن على بن محمّد الأمين؛ وأبو محمّد الحسن بن على الرفيق» وأبو القاسم 
محمّد بن الحسن؛ هو حجّة الله القائم» صلوات الله عليهم أجمعين.' 

وفنه انها سند ظرة معأ ه لوعن ارد عافن > لكا نوالنة العلبين ف 
علي عَلنا... فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل: أن اهبط إلى النبي محمّد في ألف 
قبيل من الملائكة... أن يُهنؤا محمداء بمولده؛ وأخبره يا جبرئيل: إِنّى قد سمّيته 
الجميق» قيئعةه وعر زوفل 'لننارا ممه رتقلة قي أسلت» :قات "الحسين أنا فته 
بريء وهو مني بريء, لا يأتي يوم القيامة أحد من المذنبين إلا وقاتل الحسين 
أعظم جرما منه. قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون: أن مع 
الله الها اخر. 


فهبط جبرئيل لل على النبى فيل فهنأه كما أمره الله تعالى وعزاه. فقال 
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فقال: نعم. يا محمّد. 

فقال النبي ل: ما هؤلاء بِأَمتي؛ أنا بريء منهم. والله بريء منهم. 

قال جبرئيل: وأنا بريء منهم. 

فدخل النبي ينه على فاطمةعل فهنأهاء وعرها... فقالققل: ولكنّه لا بُتعل 
حتّى يكون منه إماما يكون منه الأئمّة الهادية, ثم قال قله والأئمّة بعدي هم: 
الهادي عليء والمُهتدي الحسن, والعدل الحسين, والناصر علي بن الحسين, 
والصفاح محمّد بن عليء والنفاع جعفر بن محمّد. والأمين موسى بن جعفر, 
والمؤتمن علي بن موسىء والإمام محمّد بن عليء والفعّال علي بن محمّد, 
والعلام الحسن بن عليء ومّن يُصلَي خلفه عيسى بن مريم...إلخ.' 

وروى الحمويني في فرائد السمطين؛ قال: أخبرني شيخنا نجم الدين عثمان 
بن الموفق بقرائتي عليه؛ قال: أنبأنا عبد الحميد بن محمّد بن إبراهيم الخوارزمي 
إجازة: أثبانا أنوا العلة احم ين الكبية القطاز الهمداني: أنبأنا الإمام برهان الدين 
ناصر بن أبي المكارم المطرزي كتابة: أنبأنا الإمام ضياء الدين أخطب الخطباء 
أو الموقة الفودق من تعمد الحك الحواردسى إخانةد ]ذالم يكن سععاعا هه 
أنبأنا قاضي القضاة نجم الدين فخر الإسلام محمّد بن الحسين بن محمّد 
البغدادي فيما كتب إلي من همدان: أنبأنا الشريف الإمام نور الهدى أبو طالب 
الحسين بن محمّد بن علي الرسيء عن الإمام محمّد بن أحمد بن علي بن 
شاذان» عن على بن الفضلء. عن محمد بن أبي القاسم. عن عباد بن يعقوب, 
عن موسى بن عثمان؛ عن الأعمش: نبّأنا أبو إسحاق؛ عن الحرث» وسعيد بن 
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حل 00000 ااا 
بشرء عن علي بن أبي طالب تك قال: قال رسول الله لل 

أنا واردكم على الحوضء وأنت يا على الساقيء, والحسن الذايدء والحسين 
الأمرء وعلي بن الحسين الفارضء ومحمّد بن علي الناشرء وجعفر بن محمّد 
السايق» وموسى بن جعفر محصي المحبّين» والمبغضين. وقامع المنافقين» وعلىي 
بن موسى مُعين المؤمنين» ومحمّد بن علي مُنزل أهل الجنة في جناتهم» وعلي 
بن محمّد خطيب شيعته. ومزوجهم الحور العين» والحسن بن على سراج أهل 
الجنة يستضيئون به. والهادي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن إلا لمن يشاءء 
ويرضى.' 

ورواه الخوارزمي في المقتل؛ والهمداني الحنفي في مؤدة القوى:' 

وروى سبط ابن الجوزي في التذكرة؛ قال: وقد جمع الأئمّة2 أبو الفضل 
يحيى بن سلامة الخصكفي في قصيدته المشهورة التي أنشدنيها جماعة من 
مشايخنا ببغداد. وكان الخصكفي قد ورد بغداد واجتمع بأبي زكريا التبريزي 
التطيووة ١‏ عليه هما مه لانت رو القيده من النصيدة وك علي اللعطيي: 

والمصيدة هذه: 


مفانيهم فأقوى الجلد 
أسأل عن قلبي وأحبابه 
وهل نجيب أعظم بالية 
صاح الغراب فكما تحملوا 
فقاسموا يوم الوداع كبدي 
على الجفون رحلوا وفي الحشى 
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ربعان كل بعد سكن قدفد 
ومنهم كل مقريجحد 
وأرسم خالية من ينشد 
أمسى بها كأنئّه مقييد 
فليس لي منن تولُوا كبدي 
تقلبواوماء عيني وردوا 


وأدمعي مسفوحة وكبدي 
وعبرتي وافية ومقللتي 
أبقيت لا أن حدا الحادي لهم 
كتب على التراب كتيا مغرماً 
هم الحيوة أعرقوا أم أشأموا 
ليهنهم طيب الكرى فإنه 
هم تولّوا بالفؤاد والكرى 
لوللا الضنا جحدت وجدي بهم 
لهيفا ما جور حكاهم الهوى 
ليس على المتلف غرم عندهم 
وسايل عن حب أهل البيت هل 
هيهات ممزوج بلحمي ودمي 
حيدرة والحسنان بعده 
جعفر الصادق وابن جعفر 
أغيين الردضى ثم ابئه محمد 
الحسن التالي ويتلو تلوه 
كان اتويات 
أئمّة أكرم بهم أئمئة 
هم حجج الله على عباده 
كل النهار صوم لربهم 
قوم أتى في هل أتى مديحهم 
قوم لهم في كل أرض مشهد 
قوم منى والمشعران لهم 
قوم لهم مكّة والأبطح والخيف 
قوم لهم فضل ومجد باذخ 


لدعو لم وموعء م وفوةوعممة و مومه هة م ممه ممم هوه فقوو م م ووو ووو مو وو ومو ووو وووة 


مقروحة وغلتي ما تبرد 
داميةونومها م شرد 
ولم أمت أن فؤادي جلمد 
ميتافما ظنّك بي إذ أبعد 
أم اتهموا أم أيمنوا أم أنجدوا 
من حظهم وحظّ عيني السهد 
فأين صبري بعدهم والجلد 
لكن نحولي بالفرام يشهد 
وبا لمن يظلم افيهم مسعد 
ولا على القاتل ظلما قود 
أقرّإعلاناً به أم أخفسن 
حبهم وهوالهدى والرشد 
ثمعلي وابنه محمد 
موسى ويتلوه علي السيد 
ثم علي وابنهالمسدد 
وعينن نر لسن لسن 
وان لحاني معشر وفتّدوا 
أسماؤهم مسرورة تطرد 
وفع اله منيج وبصصد 
وفي الدياجي ركع وسجد 
هل شك في ذلك إلا ملحد 
لاابل لهم في كل قلب مشهد 
والمرو تان لهم والمسجد 
وجمعوالبقيعالفرفد 
يعرفهالمشرك والموحد 


مو م م وو وو ووووو و ووو وه 


ما صدق الناس وما تصدقوا 
ولاغزوا وأوجبوا حجَاً ولا 
لولا رسول الله وفوجدهم 
ومصرع الطفّ فلا أذكره 
يرى الفرات ابن الرسول ظاميا 
حسبك يا هذا وحسب من بغى 
يا أهل بيت المصطفى يا عدتي 
أنتم إلى الله غدا وسيلتي 
وليكم في الخلد حي خالد 


مه هوهو ووو ووووووووووووو و 


ما نسكوا وأفطروا وعيدوا 
صلوا ولا صاموا ولا تعبّدوا 
يا حبذ الوالد ثم الولد 
وفي الحشى منه لهيب يقد 
يلقى الردى وابن الدعي يرد 
عليهم يوم المعاد الصمد 
ومن على حبهم أعتمد 
فكيف أشقى وبكم أعتضد 
والضدّ في نار لظى مخلّد' 


حتميّة ظهور المهدئ لي 

الأديان السحاؤتة:والتقاتد الوهفية عن معتلف مشاريها نادي تحميدها 
بحتميّة ظهور المُخلْص في آخر الزمانء وأنه سينشر العدل والقسط على 
الأرضء ويُطبح بعروش الجبابرة» والطواغيت'. ولكن الإختلاف وقع في من 


.١‏ أنظر تذكرة النواص:. ص 8/ا". 
الشام فرابطنا بهاء حتّى إذا انقضى رباطنا أقبلنا تُريد الكوفة. فلمًا أتينا إلى النجف. قال إي سلمان 
أهي هي؟ قال: قلت: لا. وكانت أبيات الحيرة. قال: فسرنا حتّى بدت لنا أبيات الكوفة, فقال لي أهي 
هي؟ قال: قلت: نعم. 

قال: واها لك أرض البليّة. وأرض البقيّة! والذي نفس سلمان بيده. إئي لأعلم أن لك زماناً لا يبقى تحت 
أدم السماء مؤمن إلا وهو فيك. أو يحن إليك. 

والذي نفس سلمان بيده. كائي أنظر إلى البلاء يُصبْ عليك صبّاً. ثم يكشفه عنك قاصم الجبّارين. 

والذي نفس سلمان بيده. ما أعلم أنه تحت أديم السماء أبيات يدفع الله عنها من البلاء. والحزن إلا دون 
ما يدفع عنك. إلا أبياتاً أحاطت ببيت الله الحرام, أو بقبر نبيّه للفله. 

والذي نفس سلمان بيده. كأئي أنظر إلى المهدي #نكٌ قد خرج منك في اثني عشر ألف عنان. لا يرفع له 
راية إلا أكبها الله لوجهها حنّى يفتح مدينة القسطنطينية. راجع تاريخ دمشق لاببن عساكر: ج17" 
ص ,١0‏ ترجمة عبد الملك بن أبي ذر الغفاري. وفضائل الكوفة للعلوي: ص 47. 


سيكون؟ وهل هو مولود أم سيولد فيما بعد؟ وهل هو من نسل خاتم الأنبياء 
والرسلء محمد قله أم من سواه؟ 

فالمسلمون مع تسليمهم بظهور الإمام المهديلثة, وأنه من نسل النبي 
محمد كله إلا أنهم افترقوا بكونه مولود أم غير مولود؟ وهل أنّه من نسل علىء 
وفاطمة تلا أم من عموم قريش؟ 

فالذين اجتمعوا على أنه ديت من نسل علىء وفاطمةعَايا إفترقوا على كونه 
من نسل الحسن عَللهٌ أم من نسل الحسين طال؟ 

وهكذا دواليك؛ فهوية المهدي المنتظر ا لم تسلم من إختلاف لدى القوم؛ 
عرنا :وزراء المقانت العزفتة: أوالإزهاضات الفكرثة التى مااتفكت شاراتها تتسوق 
0 ولا إمعان. 

تفخف النطار هجا تعمل التقوين العد بد قا نوها : يميس بشاخص عقولهاء ٠‏ بورد 

خملة من بتروسافي/القائلمة يسدق متهي من اعتقد تطهور النهياي: لالص قزق 
وتمسّك لأجل ذلك بالإنتظار لفرجه الشريف للقت منها: 

روى أبو داود السجستاني ة في السنن. بسنده: عن عاصم. عن زر. عن عبد 
الله عن النبى فق قال: لو لم ببق من الدنيا إله يوم لظول الله ذلك اليبوم حَتَى 
فك رحاذ م د لاسن لعن يش اج تواظه انين المع ريناة الاارقن قبطا 

وقال: في حديث سفيان الشوري: لا تذهب - أو لا تنقضي «الندقا حن 
يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمي... الحديث.' 

وهذا رواه الترمذي في الجامع صحيح., والطبراني في المعجم الصغيرء 


. داود: ج " ص08١0 رقم 4787. كتاب المهدي ارك‎ 5057 ١ 
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والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, والخطيب العمري التبريزي في مشكاة 
المصابيح, والذهبي في تذكرة الحفاظء وميزان الإعتدال» والكنجي الشافعي في 
البيان في أخبار صاحب الزمان.' 

قال العظيم آبادي في عون المعبود: قال المنذري: وأخرجه الترمذيء وقال: 
حسن صحيح. قلت: حديث عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: هو حسن 
صحيح. وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة: وزائدة» وغيرهم من أئمّة المسلمين 
عن عاصم. قال الحاكم: وطرق عاصم عن زرء عن عبد الله كلّها صحيحة؛ إذ 
عاصم إمام من أئمّة المسلمين.' 

وروى أبو داود في سننه أيضاء بسنده: عن أبي الطفيل» عن علي تال عن 
النبي لأثلة. قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها 
عرلك كنا كلذك تخورا. 

ونه اننا ميد وى معي بن الكش عن ادليه قاك :اتسيف نيول 
اللهلقته يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة.' 

قال العظيم آبادي في حاشيته: قال الخطاب: العترة: ولد الرجل لصلبه... وقال 
في النهاية: عترة الرجل أخص أقاربه؛ وعترة النبى ليله بنو عبد المطّلبء وقيل: 
قريش. والمشهور المعروف: إنهم الذين حرمت عليهم الزكاة...قال الحافظ عماد 
الدين: الأحاديث دالة على أن المهدي يكون بعد دولة بنى العبّاس, وأنهيكون 


.١‏ راجع الجامع صحيح سنن الترمذي: ج؛ ص .0١5‏ المهديظلة:. المعجم الصغير: ج١‏ ص58١.‏ تاريخ 
بغداد: ج١‏ ص .7١‏ مشكاة المصابيح: ج7 ص 15. تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص58 4. وميزان الإعتدال: 
ج١‏ ص 455. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص7١ .5٠947‏ 

؟. عون المعبود شرح سئن أبي داود: ج١١‏ ص ,10١٠‏ باب ما يُرجى في القتل. 
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من أهل البيتء من ذريّة فاطمة» من ولد الحسن' لا الحسينعلكُ. كذا في مرقاة 
31 
الصعود. 


.١‏ أقول: لقد عوّل الناصبة, وأذنابهم من النفعيين على تحريف حقيقة كون المهدية من ولد 
الحسين ظَيك متّخذين في التشهير له شتّى الوسائل. وأخسها؛ ديدناً قد اعتمدوه في جحودهم للحق؛ 
روما في الوصول إلى مآربهم النبيثة. وليس دافعهم حب الحسن كل بقدر ما يدفعهم لذلك بغضهم لآل 
البيتعل, لذا تجدهم يوعزون أمر المهدي فق إلى أكثر من فئة, ونحلة؛ فتارة يزعمونه: من عموم 
قريش. وأخرى: من عموم بني هاشم. وأخرى: من بني العبّاس. فضلا عمًا جزم به حانفظهم في 
مرقاته؛ علهم بمحاولة صرفها عن أهل الكساء ع يُطفئوا جذوة المهدي قثت في آل بيت الني ليله 
لمان واوا 

بيد أن هذا كلّه لا يضرنا بقدر ما لا ينفعهم؛ فرد الله عليهم كيدهم في نحورهم. وجعل دائرة السوء عليهم 
من حيث لا يشعرون؛ فسواء زعموا ما زعمواء أواعترفوا بما اعتقدناه؛ فالأمر سيّان؛ فالشركة على 
إنبات الإمام المهدي فت نما اقتضى أمرها منذ الأزل أن تكون بين سبطي النبي للل؛ لئلا يتخلف 
أحدهما عن نيل فضيلتها؛ فتحتّم عن قران الإمام علي بن الحسين بن علي َه من فاطمة بنت الحسن 
بن علي عله إثمار أول هاشمي من هاثميين. وعلوي من علويين. وفاطمي من فاطميين؛ الإمام محمد 
بن علي بن الحسين بن علي ظل؛ فكان أوّل جد للإمام المهدي الات قد امتزجت فيه وشائج 
الحسنين عاك سبطي رسول اله فهله. 

وعليه؛ فوجود من بروي: إن المهدي درك من ولد الحمسن عي . لا يُنافي ما اشتهر بين المخاص» والعام من 
أن المهدي فلت من ولد الحسينظالل؛ بحكم ما تعارف عليه من انتساب المرء لأبيه عند العرب. فتدبر. 

فهذا المروزي في الفتن قد روى قائلاً: حدّثنا سعيد أبو عثمان. عن جابر. عن أبي جعفر. قال: إذا... ثم 
يظهر السفياني الملعون فيظهر بهما جميعاً. ويرفع قبل ذلك ثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة,. ويقبل 
بالكوفة رجل من ولد الحسينعَكُ يدعوا إلى أبيه. ثم يبث السفياني جيوشه. 

وفيه أيضاً: حدّئنا الوليد ورشدين, عن ابن طيعة. عن أبي قبيل. عن عبد الله بن عمرو. قال: يخرج رجل 
من ولد الحسين ع من قبل المشرق, ولو استقبلته الجبال لهدمها واتّخذ فيها طرقاً. 

وفيه أيضاً: حدئنا رشدين. عن ابن طيعة. عن أب قبيل: قال يخرج رجل من ولد الحسين#ك لو استقبلته 
الجبال الرواسي هدّها واتّخذ فيها طرقا. الفقن: ج١‏ ص87١7‏ رقم877. وص 17/77١‏ رقم ٠١10‏ 
ا 
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وروى الحاكم في المستدرك. مم أبي الصديق الناجي. عن أبي 
سعيد الخدريء قال: قال نبي الله لقيه: ينزل بِأمَتي في آخر الزمان بلاء شديد من 
سلطانهم لم يسمع بلاء أشلة منه حتّى تضيق عنهم الأرض اريف وس از 
الأرض جوراً وظلماء ولا يجد المؤمن علجا يادو اليددين الطلم: ؛ فيبعث الله كبك 
رجلا من عترتي؛ فنولا ارقن لبيكلا وظولة كنذا خلرارقه الما ووتعور ا رظي اخقة 
ساكو النصاء وساكره الأرفى يدولا كنتهر الأرضن من مدرهانينا إلة ا حرحته 
ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبّه الله عليهم مدرارا... الحديث. 

وفيه أيضاً: عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول اللهلة: لا تقسوم السساعة 
حتى تملأ الأرض ظلماء وجوراء وعدواناء ثم يخرج من أهل بيني من يملأها 
بيطا وعدلة كما عاذت ظلما وعذوانا.. الحددت: 

وفيه أيضًا عن أب سعيدء قال: قال رسول ال قل المهدي منا أهل البيت: 
أشم الأنف, أقنى, جل يم الأرعن اقببطا زغلا كنا كالسا وتوران 
البجد و 

وروى الشيخ مُطهّر المقدسي في البدء والتاريخ؛ قال: عن أبي بكر بن عيّاش, 
عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود: إن النبى ف قال: لا تذهب الدنيا 
حتى يلي أُمّتتي رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي. وفي رواية أخرى: لو 
ل لي اه 
شاك عور ' 


وروى أحمد بن حنبل في مسنده. قال: عن سفيان بن غُيينة» عن عاصم. عن 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ج5 ص ٠ ٠ءو ١٠١‏ كتاب الفتن والملاحم. 
3 البدء والتاريخ: ج ؟ ص .١18١‏ 


زر عن عبد الله ابن مسعود ‏ عن النبي لْيله: لا تقوم الساعة حنّى يلي رجل 

وفيه أيضا: عن عبد الله عن النبى لل لا تنقضي الأيام؛ ولا يذهب الدهر 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطي اسمي.' 

وروى أبو نعيم الإصفهاني في أخبار إصفهانء, قال: عن أبي بكر بن عيّاش. 
غن عاصع» عن ز.عن عبد الله عن الدى لله يلى أمر هذه الأمة فى اجر 
وروى النبهاني في الفتح الكبير قال: عن أبي هريرة؛ قال لَيتْه: يلى رجل من 
أهل بيتى يواطىء اسمه اسمىء لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
ا :. 

وروى المتّقى الهندي في كنز العمّال؛ قال: عنهك: يخرج رجل من أهل 
وروى ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة» قال: وأخرج ابن عساكر عن 
على تَلل: إذا قام قائم آل محمد ظي؛ جمع الله أهل المشرقء وأهل المغرب؛ فأما 
الرفقاء فمن أهل الكوفة:؛ وأمًا الأبدال فمن أهل الشام." 


.١‏ المسند: ج ١‏ ص 771 رقم 301/١‏ و5017. 

؟. أخبار إصفهان: ج١‏ ص 575. 

'. الفتح الكبير: ج 7 ص 570. 

5. كنز العمّال: ج5١‏ ص 775 رقم 5817٠1‏ الكمالمن خروج المهدي. 

0. الصواعق المحرقة: ج؟١‏ ص 477, الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم عل 


1 معي ا صو اط جين امو جوعة انار رم ١‏ 


روى البخاري في تاريخه. قال: قال عبد الغفار بن داود: حدثنا أبو المليح 
الرقي: سمع زياد بن بيانء وذكر من فضله سمع علي بن نقيل جلا النفيلي: سمع 
سعيد بن المسيّبء عن أمّ سلمة زوج النبي لقن عن النبي للقل: المهدي' حق" 
وهو من ولد فاطمة.' 

وفيه أيضا: يونس بن أبي الفرات» قال: عبيد الله بن سعيد ‏ هو الإسكاف - 
قال: محمّد بن بكرء حدثنا: يونس أبو الفرات ‏ مولى لقريشء وكان هيهنا - عن 
عائد. عن أبي مراية» قوله: سمع قتادة» عن سعيد بن المُسيّب: المهدي' من ولد 
فاطمة عله ' 

وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك: أخبرني أبو النضر الفقيه: حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح: أنبأنا أبو المليح الرقي: 
حدئني زياد بن بيان» قال: سمعت علي بن نفيل يقول: سمعت سعيد بن 
المُسِيّب يقول: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله كه يذكر المهدي, 
فقال: نعم. هو الحق» وهو من بنى فاطمة. 

وحدثنا أبو أحمد بن بكر بن محمّد الصيرفي بمرو: حدثنا أبو الأحوص 
محمّد بن الهيثم القاضي: حدثنا عمرو بن خالد الحراني: حدثنا أبو المليح» عن 
زنادين بان عق علي بن تفيل «عن سغيف بن الشيته عن أ م ستلمة» قاليت: 
ذكر رسول انْهنة المهدي» فقال: هو من ولد فاطمة." 


وقال ابن ماجة المزويني في سننه: حدثنا أبو بكر بن انين شيبة: حلت احويين 
ابن عبد الملك: حدثنا أبو المليح الرقّي؛ عن زياد بن بيان» عن علي بن تفيل 
عن,سغيد بن المسبب: قال كنا عند أم سللمة فتذاكرنا المهدي: فقالت: مسمعت 
رسول الله يقول: المهدي من ولد فاطمة.' 

ورواه أيضا: ابن كثير من طريق الإمام أحمد, والقرطبي من طريق أبي نعيم؛ 
والذهبي بمثل ما رواه البخاري في التاريخ الكبير. وابن حجر في الصواعق من 
طريق مسلم, وأبي داود, والنسّائي, وابن ماجة: والبيهقي.' 

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: حدئثني أبو القاسم محمود بن عبد 
الرحمن البستي: أنبأ أبو بكر بن خلف: أنا أبو عبد الله الحاكم: أنا أبو جعفر 
محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي: نا عبد الله بن الحسين بن جابر 
المصيصي: نا موسى بن محمد البلقاوي: نا الوليد بن محمد الموقريء قال: كنا 
على باب الزهري إذ سمع جلبة؛ فقال: ما هذا يا وليد!؟ 

فنظرت؛ فإذا رأس زيد بن على يُطاف به بيد اللعّابين. فأخبرته؛ فبكا 
الزهري» ثم قال: أهلك أهل هذا البيت العجلة!! 

قلت: ويملكون؟ 

قال: نعم. حدثني على بن الحسين؛ عن أبيه: إن رسول اش قله قال لفاطمة: 
اشر المهدي منك." 

ورواه المحب الطبري في ذخائره والمتقي الهندي في كنز العمّالء 
.١‏ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 019. 
". نهاية البداية: ج١‏ ص77 التذكرة: ص .1١7‏ ميزان الإعتدال: ج؟ ص87 رقم 79717 وجا ص ١1١‏ 


رقم0101. الصواعق المحرقة: ج؟ ص 471. الفصل الأول: في الآيات الواردة فيهم عَل. 


قل ليع سمي سس لوو نوكر اد سو ضوضة الانزار 2 ١1‏ 


والحمزاوي في مشارقه؛ والسيوطي في الحاوي للفتاويء والمناوي في كنوز 
الحقايق» والقندوزي في ينابيع المودة.' 

قال شمس الحق العظيم أبادي في حاشيته على سنن أبي داود؛ المسمّى 
ب«عون المعبود»: «المهدي من عترتي» قال الخطابي: العترة: ولد الرجل 
لصلبه...وقال في النهاية: عترة الرجل لأخص أقاربه» وعترة النبي لَه بنو عبد 
المطلب... والمشهور المعروف: إنهم الذين حُرّمت عليهم الزكاة من ولد فاطمة 
ضبط بفتح الواوء واللام» وبضم الواو. وسكون اللام ‏ وفي المشكاة: «مسن 
أولاد فاطمة» قال الحافظ عماد الدين: الأحاديث دالة على أن المهدي يكون بعد 
دولة بني العبّاس» وأنه يكون من أهل البيت» من ذريّة فاطمةعلك. ' 

وقال الشيخ سليمان القندوزي: وعن عباية بن ربعيء عن أبي أيوب 
الأنصاريء قال: قال رسول اللهثَله لفاطمة تْث: منا خير الأنبياء؛ وهو أبوكء ومنّا 
خير الأوصياء؛ وهو بعلكء ومنا خير الشهداء؛ وهو عم" أبيك حمزة: ومنا من له 
جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء؛ وهو ابن عم أبيك جعفرء ومنا سبطا 
هده الأمة وسكا بات أغنا الجلة! الطيدة والحعيية وفنا انعناكه ورين 
المهدي؛ وهو من ولدك." 

ورواه الكنجي الشافعي في البيان في أخبار صاحب الزمان. ' 


١١ج ذخائر العقزى: ص 171, ذكر أن المهدي منهما  أي. الحسن. والحسين ع . كنز العمّال:‎ .١ 
.” مشارق الأنوار: ص ؟0١. الحاوي للفتاوي: ص57. كنوز الحقائق: ص‎ .552١8مقر‎ ٠١0 ص‎ 
رقم ؟.‎ 7/١ ص‎ "١ ينابيع المودة: ج‎ 

؟. عون المعبود: ج١١‏ ص 50١‏ باب: ما يُرجى في القتل. 

". ينابيع المودة: ج17 ص ١15‏ ب”7 رقم .١10‏ 

5. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص .5٠١‏ 


روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة؛ قال: وفي سورة الزخرف: (وَجَمَلهَا 
لباقي فى تيه يفون مُونَ4 . عن ثابت الثمالي» عن علي بن الحسينء عن أبيه: 
عن جده؛ عن على بن أبي طالب كيك قال: فينا نزلت هذه الآية, وجعل الله 
الإمامة في عَقَب الحسين إلى يوم القيامة» وإن للغائب ما غيبتين. إحداهما 
أطول من الأخرى:؛ فلا يثبت على إمامته إلا من قوي يقينه» وصحّت معرفته." 

ردقه انها توغ جابر الجعفيء. قال: قلت للإمام الباقركل: يا ابن رسول الله 
إن قوما يقولون: إن الله تعالى جعل الإمامة في عَقَب الحسن كالله؟ 

قال: يا جابر إن الأثمّة هم الذين نص عليهم رسول الله بإمامتهم. وهم 
اثنااعكير :ؤقال 0 لما اسرقءى إلى البسماء#:وحدت أسيناءهم تكتوبة على 
تاق الغرو بالتون ائنا اعقو ايماء أ لهم عل «وسيظاة ‏ التحسة واللعسين كله 
- وعليء ومحمّد. وجعفرء وموسى, وعليء. ومحمّد. وعلىء. والحسن. ومحمّد 
القائم الحجّة المهدي تي فتنفس الصعداءء وقال: إن الأمّة لا يعلمون بكلام 
ربّهم الذي أوجب المودة فينا. عليهم ثم أنشأ 

إن اليهود لحبهم لنبيهم أمنوا بوائق حادث الأزمان 


وذووا الصليب بحب عيسى أصبحوا يمشون زهوا في قرى نجران 
سال 5 9 و 


وفيه أيضا: روى عن علي 9رْمالنه وجهها قال: قال رسول الل لقك: لا تذهب الدنيا 


.58 سورة الزخرفء الآية:‎ .١ 
.67 ب الا رقم‎ ١ ينابيع المودة: ج 7 ص 8خ‎ 7 
.65 ينابيع المودة: ج١7 ص 55" ب الا رقم‎ 31 


١)‏ امم سا موا لع ادي ل وما ع مط واي لق قو لاوا اواو شويع ال واو رع اا 


حتّى يقوم بأُمتتي رجل من ولد الحسين؛ يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما.' 

وفيه أيضاً: عن حذيفة بن اليمّانء قال: خطبنا رسول الله كه فذكرنا ما هو 
كائن, ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
ركاذ من زوللاى انسمه اسم 

فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ 

قال لل من ولدي هذا. وضرب بيده على الحسين 4016 ' 

وفيه أيضاً: وروى قاضي القضاة, عن كافي الكفاة, أبي القاسم إسماعيل بن ' 
عبّاد بإسناد متصل بعلى كرما وجهه) إنه ذكر المهدي» وقال: إنه من ولد 
الحسين عالل, ' 

وروى المردي الحنفى في آل محمّد: بسنده عن ابن عباس: قال: قال 
رسول اهلق أنا وعلي والحسن والحسين» وتسعة من ولد الحسين عله 
مطهّرونء معصومون. فالمهد يدك وهو التاسع من ولد الحسين عَلك, ' 

ورواه الشيخ ابراهيم محمّد الجويني في فرائد السمطينء والهمداني في موذة 
القربى." 

وروى الشيخ ابراهيم محمّد الجويني في فرائد السمطين: بسنده عن الحسين 
بن خالد. عن على بن موسى الرضائَل, عن آبائهع: قال رسول الله لففله: مَن 
أحب أن يتمستك بديني» ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب, 


.7 بلا رقم‎ 71١ ينابيع المودة: ج” ص‎ .١ 

". ينابيع المودة: ج 7 ص 780 ب 15 رقم١١.‏ 
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وليعاد عدوه. وليوال وليه؛ فإنه وصييء. وخليفتي على امت في حياتى وبعد 
وفاتي؛ وهو إمام كل مسلم. وأمير كل مؤمن بعدي؛ قوله قولي. وأمره أمري؛ 
ونهيه نهيي» وتابعه تابعي وناصريء وخاذله نخاذلي. 

م قال لَه من فارق عليا بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة. ومن خالف 
عليا حرم الله عليه الجّة وجعل مأواه النار. ومّن خذل علياً خذله الله يوم يُعرض 
عليه ومن نصر عليا نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حجته عند المسألة. 

ثم قال : والحسن والحسين إماما أُمَتي بعد أبيهماء وسيّدا شباب أهل 
الجلة.وامهما ستدة'نساء العالمين::وأروهما جه الوضبين:«وسن ولد الحيسين 
تسعة أئمّة؛ تاسعهم القائم من ولدي؛ طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتي. إلى 
الله أشكو المنكرين لفضلهم؛ والمضيّعين لحرمتهم بعديء وكفى بالله ولياء 
وناصرا لعترتيء وأئمّة أُمتى... إليخ. ' 

ققه أنقا: ننه عن منند ابن ويس دفو اانه الوب تيا إللى عا 
الحسين تا قال: دخلت على رسول الله وعنده أبي بن كعبء فقال لي 
رسول الله ليك: فرحا باك يا أبا عبد اللهء يا زين السماوات والأرض. 

قال أبي: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك؟! 

قال ق: يا أبي: والذي بعثني بالحق نبيّاء إن الحسين بن علي في السماء أكبر 
منه في الأرضء وإنه لمكتوب على يمين عرش الله «إنه مصباح هدى؛ وسفينة 
نجاة» وإمام غير وهن» وعز وفخر. وعلم وذخرء وإن شق ركب فى صلبه 
نطفة مباركة طيّبة زكيّة» خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام؛ أو يجري 
ماء في الأصلاب» أو يكون ليل أو نهارء ولقد لقن دعوات؛ ما يدعو بهن مخلوق 


.١5 فرائد السمطين: ج١ ص 05 رقم‎ .١ 


ىا 11100 1 1 1 1 ااا اا 
إلا حشره اللْهوكَ معه. وكان شفيعه في آخرته» وفرج الله عنه كربه» وقضيت بها 
دينه» ويُسر أمره. وأوضح سبيله؛ وقوآاه على عدوه: ولم يُهتك ستره. 

فقال له أبي بن كعب: ما هذه الدعوات يا رسول الله؟ 

قال كل تقول إذا فرغت من صلواتك وأنت قاعد: «اللهم» إني أسألك 
كلنائك:«ونيعاقن عرشك» وسكان سماواتك .وارقناك» وأننانتك ورسشلك» أن 
مشحب افق رست بن انرق عبراءاتانالله أن ها لمعتو وان 
تجعل لي من أمري يُّسرا»؛ فإن اللهك يُسيهّل أمركء. ويشرح لك صدركء. 
ويّلَنك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك. 

قال له أبي: يا رسول الله, فما هذه النطفة في صلب الحسين؟ 

قال هله مثل هذه النطفة كمثل القمرء وهي نطفة تبيين وبيان» يكون من اتبعه 
رشيداء ومن فل عنه هويا 

قال فم اسه وه © 

قال لفل اسمه «على) ودعاؤه: 

دانم ياادتوي ياحتى .ب ااقتوجديا كاشتفه الك وباافتارت الهس .وبا باعيث 
الرسلء. ويا صادق الوعد. 

قال أبي : يا رسول الله. فهل له من خلف. أو وصىي؟ 

قالكقة: نعم؛ له مواريث السماوات والأرض. 

قال: وما معنى مواريث السماوات والأرض يا رسول الله؟ 

قال َيل القضاء بالحق”» والحكم بالديانة» وتأويل الأحكام؛ وبيان ما يكون. 

قال: وما اسمه؟ 

قال لفل اسمه «محمّد؛ وإن الملائكة لتستأنس به في السماءء ويقول في 
دعائه: 


اللهم. إن كان لي عندك رضوان وود؛ فاغفر لي. ولمن تبعني من إخواني, 
وشيعتيء وطيّب ما في صلبي. فركب اللْهقك في صلبه نطفة مباركة زكيّة. 

فأخبرني جبرئيل: إن الله تعالى طيّب هذه النطفة. وسمّاها عنده «جعفرا) 
وجعله هاديا هديا زَافنهاً مرضي يدعو ربّهء ويقول في دعائه: 

يا ديّان غير متوانء يا أرحم الراحمين؛ اجعل لشيعتى من النار وقاءء. ولهم 
عتذك برعا بواعفن ذثويهم» ويشر أمؤرهم م واقيين :د توتهي» واشغر صورائهه: 
وهب لي الكبائر التي بينك وبينهم. يا من لا يخاف الضيم, ولا تأخذه سنة ولا 
نوم اجعل لي من كل غمّ فرجا. من دعا بهذا الدعاء حشره اللْهقكَ أبيض الوجه 
مع جعفر بن محمد علا إلى الجنة. 

يا أبي» إن الله تعالى ركب في هذه النطفة نطفة زكية مباركة؛ أنزل عليه 


الرحمة؛ وسمّاها عنده «موسى). 


قال له أبي: يا رسول الله كلهم يتواضعون, ويتناسلون. ويتوارئون. ويصف 


يا خالق الخلقء. ويا باسط الرزقء وفالق الحب. وبارئ النسم, ومُحيي 
الموتى» ومّميت الأحياءء ودائم الثبات» ومُخرج النبات. إفعل بي ما أنت أهله. 

وإن الله ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة. وسمّاها عنده «عليا) 
يكون لله في خلقه. رضياً في علمه وحكمه؛ ويجعله حجّة لشيعته؛ يحتجون به 
يوم القيامة. وله دعاء يدعو به: 


الله صل على محمّد وآل محمّد. وأعطني الهدىء وثبّتني عليه واحشرني 


١١ يطو ع لابوا نم‎ ١ 


عليه أننا انض كد له خورف عليه. ولا حزن. ولا جزع. أنت أهل التقوىء وأهل 
المغفرة. 

وإن الله تعالى ركب في صابه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة. وسمَّاها 
«محمّد بن علىي)» فهو شفيع شيعته؛ ووارث علم جده. له علامة بيّنة,» وحجّة 
ظاهرة؛ إذا ولد يقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. يقول في دعائه: 

يا من لا شبيه له ولا مثال» أنت الله لا إله إلا أنت؛ ولا خالق إلا أنتء تفني 
المخلوقين وتبقى أنت. حلمت عمّن عصاكء وفي المغفرة رضاك. 

من دعا بهذا الدعاء كان محمّد بن علي شفيعه يوم القيامة. 

وإن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية» بارة مباركة 
طيّبة طاهرة؛ سمّاها عنده «على بن محمد» فألبسها السكينة والوقارء وأودعها 
العلوم. وكل سر مكتومء مَن لقيه وفى صدره شئ؛ أنباه. وحذره من عدوه. 
ويقول في دعائه: 

يا نور يا بُرهانء يا مُنيرء يا مُبينء يا رب اكفني شر الشرورء وآفات الدهور, 
وأسألك النجاة يوم يُنفخ في الصور. 

من دعا بهذا الدعاء كان على بن محمد شفيعه؛ وقائده إلى الجنة. 

وإن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة؛» وسمّاها عنده «الحسن» وجعله 
ور في بلاده. وخليفته في أرضة نوعرا لأمةتجة.ومادي اعتسمه وفيا لهم 
عيليرته و لقئة على نوز خالل وسكظة عورالاو وورهاكا لني اكلم إنانيا. 
يقول في دعائه: 

يا عزيز العر في عزهء ويا عزيز أعزني بعرك, وأيّدني بنصركء وأبعد عني 
همزات الشياطين؛ وادفع عني بدفعكء وامنع عنى بمنعك. واجعلني من خيار 
حلقك. يا واحدء يا أحد. يا فرد. يا صمد. 


من دعا بهذا الدعاء؛ حشره الله كيك معه. ونجاه من النار ولو وجبت عليه. 

وإن الله تبارك وتعالى ركب في صلب الحسن نطفة مباركة, زكيّة طيّبة 
طاهرة مطهّرة» يرضى بها كل مؤمن ممّن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية, ويكفر 
به كل جاحد. وهو إمام تقي نقي. سار مرضيء هاد مهدي. يحكم بالعدل ويأمر 
به يُصدق الله كيك ويُصدقه الله في قوله. 

يخرج من تهامة حتى يظهر الدلائل والعلامات؛, وله في الطالقان كنوز لا 
ذهب ولا فضة, إلا خيول» ورجال مسومة. يجمع الله له من أقاصي البلاد على 
عدة أهل بدر؛ ثلاث مائة وثاقة عقي عات به عا ايشفزيتة' ليبا عاد 
أصحابه: بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم... 

فال ف وما دلائله. وعلامته يا رسول الله؟ 

قال لْقلة: له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه 
الله كك ؛ فناداه العلم: اخرج يا ولي الله اقتل أعداء الله...وله سيف مغمد. فإذا 
حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه اللهكق؛ فناداه السيف: 
اخرج يا ولي الله, فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله. 

فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم., ويُقيم حدود الله. ويحكم بحكم 
الله...إلخ.' 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي سلمى - راعي إبل رسول اللهلتته ‏ قال: سمعت 
رسول اليه يقول: ليلة أسري بي إلى السماء؛ قال لي الجليل جل: (آمَنَاليَسُولٌ 
متهن صيه. 


1 م دك ا ددر لفو شيويظة الانوان رخ‎ ١ 

قلت: (وَالمُوَمُونَ)'. 

قال وشعدقاف انمق ظ هد سادق ناتاه 

قلت: خيرها. 

قال: على بن أبي طالب؟ 

قلت: نعم» يا رب. 

قال: يا محمّد. إني اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها؛ فشققت لك 
إسما من أسمائي, فلا أذكر إلا ذكرت معي؛ فأنا المحمود. وأنت محمّد ثم 
اطلعت الثانية فاخترت منها علياء وشققت له إسما من أسمائي؛ فأنا الأعلى» وهو 
علي. 

يا محمّدء إِنّي خلقتك. وخلقت علياء وفاطمة, والحسن, والحسينء والأئمّة 
من ولده ‏ يعني؛ جميعهم بما فيهم المهدي 34 من ولد الحسين طل ‏ من شبح 
نوريء وعرضت ولايتكم على أهل السماواتء وأهل الأرضء فمن قبلها كان 
عدي سن العزمين ومن ده كان عتدق عن الكادرين: 

يا محمّدء لو أن عبد من عبيدي عبدني حتّى يتقطع؛ أو يصير كالشن البالي؛ 
تم أتاني جاحدأ لولايتكم؛ ما غفرت له حنّى يقر بولايتكم. 

امشكن: | لحم أن تراهم؟ 

قلت: نعم. يا رب. 

فقال لي: إلتفت عن يمين العرش. فالتفت؛ فإذا أنا بعلي وفاطمة؛ والحسنء 
والحسينء وعلى بن الحسين, ومحمّد بن عليء. وجعفر بن محمّد. وموسى بن 
جعفرء وعلي بن موسىء. ومحمّد بن علىء. وعلى بن محمّد. والحسن بن علي. 


.١‏ سورة البقرة. الآية: 580؟. 


والمهدي فى ضحضاح من نورء قياما يُصلون وهو يعنيء المهدي ندر - في 
وسطهم كأنه كوكب دري. 
وقال: يا محمّدء هؤلاء الحججء وهو الثائر من عترتك. وعزتي وجلاليء إنه 
الحجّة الواجبة لأوليائي, والمنتقم من أعدائي.' | 
ورواه أخطب خوارزم في مقتل الحسين عله والقندوزي الحنفي في ينابيع 


وفيه أيضا: بسنده عن الحسن بن خالدء قال: قال على بن موسى الرضائال: 
لادين لمن لا ورع له؛ ولا إيمان لمن لا تقيّة له و إن أكرمكم عند الله أتقاكة» . 


.١‏ فرائد السمطين: ج؟ ص 7١١‏ رقم١07.‏ وروى أيضاً بالإسناد إلى ابن بابويه. قال: حدثنا أحمد بن 
زياد بن جعفر الهمداني, قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضاءك قصيدتي 
التى أوطائل: مدارس آيات خلت من تلاوة؛ فلمًا انتهيت إلى قولي: 

٠٠‏ تكرو انناء لادائة حاب تي عدج انطع اللدوايوفات 
يميزفينا كل حك وباطل ويجزي على التعماء والنقمات 

بكى الإمام الرضائ بكاء شديداً. ثم رفع رأسه إل فقال: يا خزاعي. نطق روح القّدس على لسانك 
بهذين البيتين. فهل تدري من هذا الإمام؟! ومتى يقوم؟ 

قلت: لا يا مولاي؛ إلا أئي سمعت بخروج إمام منكم يُطهّر الأرض من الفساد. وعلأها عدلاً. 

فقال كلالك, يا دعبل. الإمام بعدي محمّد ابني, وبعد محمّد؛ ابنه علي وبعد علي؛ ابنه الحسن. وبعد الحسن؛ 
ابنه الحجة القائم. المنتظر في غيبته. المطاع في ظهوره. ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله 
ذلك اليوم حتّى يخرج؛ فيملأها عدلاً كما مُلأت جوراً. 

وأمّا متى؟ فإخبار عن الوقت؛ فقد حدّثني أبي. عن جدي. عن أبيه. عن آبائه. عن علي 2ل: إن البي ليك 
قيل له: متى يخرج القائم من ذْرَيّتتك؟ 0 

فقال قله: مئله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها الا الله يك: تقلت فى السسَمَاوَات وَالأرض لاكأتيكع إلابققة6. 
فرائد السمطين: ج١'‏ ص8١"‏ رقم .01١‏ ْ 1 

". مقتل الحسين عذاله. ص 10. ينابيع المودّة: جا ص 78٠١‏ ب11 رقم ؟. 

"'. سورة الحجرات. الاية: .١7‏ 


هن ا ا 


أي» أعملكم بالتقيّة. 

فقيل: إلى متى يا ابن رسول الله؟ 

قال: (إلىيوم القت المََلوم)'. وهو يوم خروج قائمناء فمن ترك التفيّة قبل 
خروج قائمنا فليس منا. 

فقيل له: يا ابن رسول الله. ومن القائم منكم أهل البيت؟ 

قال: الرابع من ولديء ابن سيّدة الإماء؛ يُطهّر الله به الأرض من كل جورء 
ويُقدسها من كل ظلمء وهو الذي يشك الناس في ولادته. وهو صاحب الغيبة 
قبل خروجه. فإذا خرج أشرقت الأرض بنورهء ووضع ميزان العدل بين الناس» 
فلا يظلم أخيل: تقال . 

وهو الذي تطوى له الأرضء ولا يكون له ظل» وهو الذي يُنادي مُناد من 
السماء يُسمعه الله جميع أهل الأرض بالدعاء إليه. يقول: إلا أن حجّة الله قد 
ظهر عند بيت الله؛ فاتّبعوه. فإن الحق' فيه ومعه. وهو قوله اللهقك: (إِنكُشْأسَرّلَ 

ورواه الشيخ الحنفي في ينابيع العو * 


.58 سورة الحجرء الآية:‎ .١ 

". سورة الشعراء. الآية: 6. 

"'. فرائد السمطين: ج ١‏ ص 777 رقم .05٠‏ 
5. ينابيع المودة: ج ص 7837 ب 15 رقم .١9‏ 


الغيبة' بين الحقيقة والواقع 


تعض المسلمون باهتمام وافر لكل ما يمكن التعرف بواسطته ضمن مجال 
الغيبة» وبحثوا فى بيان أغلب المسالك المؤدئية لفلسفتها النشريعيّة '. غير أنه 


.١‏ للذين ينكرون القيبة؛ سّئل الشيخ أبو العبّاس, أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني: هل كان 
المحضر كل ايا أو وليأً؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيًا؛ ؛ فما تقولون فيما روي عن الني قله 
أنه قال: لو كان ن حا لزارني. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: أمّا نبوته؛ فمن بعد مبعث رسول الَه ليله لم يوح إليه. ولا إلى غيره من الناس. وأمًا قبل مبعث 
الني لله فقد اختّلف في نبوته؛ ومن قال: إن ني لم يقل: إِنّه سلب النبوة. بل يقول: هو كإلياس نبي 
لكنّه لم يوح إليه في هذه الأوقات. وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا لحقيقة النبوة كما لو فتسر 
الوحي عن النب لله في أثناء مدّة رسالته. وأكثر العلماء على أنه م يكن نبيَاً مع أن نبوة من قبلنا 
يقرب كثير منها من الكرامة, والكمال في الأمّة ة وإن كان ن كل واحد من النبيين أفضل من كل واحد من 
الصديقين كما رمّبه القران... وأمّا حياته؛ فهو حي. والحديث المذكور؛ لا أصل له. ولا يُعرف له 
إسناد. بل المروي في مسند الشافعي. وغيره: إِنّه إجتمع بالنبي لة. ومن قال: إِنّه لم يجتمع بالنى للله. 
فقد قال ما لا علم له به؛ فإئّه من العلم الذي لا يُحاط به. ومن ن احتج على وفاته بقول النبي يله 
أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنّه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممّن هو عليها اليوم أحد. 
فلا حجّة فيه؛ فإنّه يمكن أن يكون النضر إذ ذاك على وجه الأرض ولأن الدجّال وكذلك الجسساسة. 
الصحيح أنه كان ا توتقوذا. أنظر جموح الفتاوي: ج4؟ ص1178. 

؟. قال الشيخ الطوسي: لا علّة تمنع من ظهورهئ إلا خوفه على نفسه من القتل؛ لأنّه لو كان غير ذلك 
لما ساغ له الإستتار. وكان يتحمّل المشاق والأذى. فإن منازل الأئمّة. وكذلك الأنبياء ع إئما تعظم 
لتحمّلهم المشاقّ العظيمة في ذات الله تعالى. 

فإن قيل: هل لا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟! 

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه, والأمر بوجوب اتّباعه ونصرته, وإلزام الإنقياد له. 
وكل ذلك فعله تعالى. وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنّه يُنافي التكليف. وينقض الفرض؛ لأن الغرض 
بالتكليف استحقاق الثواب. والحيلولة تُنافي ذلك. وربّما كان في الحيلولة, والمنع من قتله بالقهر مفسدة 
للخلق؛ فلا يحسن من الله فعلها. 

وليس هذا كما قال بعض أصحابنا: إن لا يمتنع أن يكون في ظهوره ادي مفسدة, وفي استتاره ممصلحة. 
لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال وتطرق القول بأئها تجسري محرى الألطاف 
التي تتغيّر بالأزمان, والأوقات. والقهر. والحيلولة ليس كذلك. ولا يمتنع أن يقال: في ذلك مفسدة. ولا 
يؤدي إلى إفساد وجوب الرئاسة. 


رفن 0 ا 


وللأسف الشديد قد أهملت مجاللات أخر كك ساق قن سد ااهيف دون 


فإن قيل: أليس آباؤءغ كانوا ظاهرين, وم يخافوا. ولا صاروا بحيث لا يصل لبهم أحد؟! 
قلنا: اباؤءعْ بخلاف حاله؛ لأنه كان المعلوم من حال ابائهء# لسلاطين الوقت, وغيرهم أنه عه لج 
يرون الختروج عليهم. ولا يعتقدون أهم يقومون بالسيف. ويزيلون الدولء بل كان المعلوم من حاهم 
ألهم كك ينتظرون مهديّاً هم. وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم. 
وليس كذلك صاحب الزمان؛ لأن المعلوم منه أنه تدك يقوم بالسيف. ويزيل الممالك. ويقهر كل سلطان. 
ويبسط العدل. ويميت الجور. فمن هذه صفاته يخاف جانبه. ويتقى فورته. فيتتبع. ويرصد. ويوضع 
العيون عليه. ويعني به خوفاً من وثبته. ورهبته من تدكنه؛ فيخاف حينئذ. ويحوج إلى التحرزء 
والإستظهار بأن يُخفي شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي وعدو إلى وقت خروجه. 
وأيضا فآباؤهعْ نما ظهروا؛ لأنّه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه. ويسدّ 
مسدّه من أولادهم. وليس كذلك صاحب الزمان قي ؛ لأن المعلوم أَنّه ليس بعده من يقوم مقامه قبل 
حضوره وقت قيامه بالسيف؛ فلذلك وجب استتاره وغيبته. وفارق حاله حال آبائه عله وهذا واضح 
تحمد ألله. 
فإن قيل: بأي شيء يعلم زوال النوف وقت ظهور؛ أبا لوحي من الله؟! فالإمام لا يُوحى إليه. أو بعلم 
ضروري؟! فذلك يُنافي التكليف. أو بإمارة توجب غلبة الظن؟! ففي ذلك تغرير بالنفس. 
قلنا عن ذلك جوايان: ْ 
أولاً: إن الله أعلمه على لسان نبيّه لله وأوقفه عليه من جهة آبائه علي زمان غيبته المخوفة. وزمان زوال 
النوف عنه؛ فهو تت يتّبع في ذلك ما شرع له. وأوقف عليه. وإنما أخفى ذلك عنّا لما فيه من 
المصلحة. فأمًا هو فعالم به. لا يرجع فيه إلى الظن. 
نايا .إله لذ مضع أن يغلت على غلته بقرة الآمارات حسف الغاذة قو سلطانة: فيظور عتل ذلك وذكمون 
قد أعلم أنه متى غلب في ظنّه كذلك وجب عليه. ويكون الظنَ شرطاً. والعمل عنده معلوماً. كما نقول 
في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود. والعمل على جهات القبلة بحسب الأمارات والظنون. وإن كان 
وجوب التنفيذ للحكم. والتوجّه إلى القبلة معلومين. وهذا واضح بحمد الله... 
وأمًا ما روي من الأخبار من أمتحان الشيعة في حال الغيبة» وصعوبة الأمر عليهم. واختبارهم للصبر 
عليه. فالوجه فيها الإخبار عمًا يتّفق من ذلك من الصعوبة والمشاق؛ لا أن الله تعالى غيّب الإمام درت 
ليكون ذلك. وكيف يريد الله ذلك. وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم ومعصية, والله تعالى 
لا يريد ذلك. بل سبب العّيبة هو النوف على ما قلناه. وأخبروا بما يتّفق في هذه الحال. وما للمؤمنين 
من الثواب على الصبر على ذلك. والتمسّك بدينه إلى أن يفرج الله تعالى عنهم. راجع الغيبة: ص 79 
فه في ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر التي من الظهوره. 


أن يتعرضوا لها رغم أنها تمثل التفسير الأدق. والأوضح لاستكمال حلقاتها. 
الأمر الذى اقتضى ما شان كن عنها لما تت وام أمنة غلا فى الكدري: 
المعمدتة النزاتفضلا عن ااحميع الرالآك السعارية المنايقة فد ارت 
عنها باهتمام منقطع النظير؛ لما تشكله من خاتمة حيّة قد تبلورت من خلالها 
الحكمة الإلهيّة بأبرز مصاديقها المتجليّة بخاتم الحجج. والمُبشر به على لسان 
النبي” الأمين» محمد ْله الإمام المهدي لقثة . 

فالمتدبّر لما كان عليه الأمر من وقوع الفترات عُقيب الأنبياء والرسل غلك 
سيتضح له ما يُفسره عدم خلوها من وصي" أو وصي وصي يحمل بين جنباته 
جبيع المعائين الواسة فتن سيقه الإمظفاء الرسال» افقلا بعس سكو كلا سق 
لزوم وجوب تلك المعايير» واستجماعها لمقام خاتم الحجج لخاتم الرسالات. 
الإمام المهدي لقلنة . 

وعليه» فالضرورة من وقوع الولادة المبكرة لخاتم الحجج إنما اقتضاه - 
وفتما لما قدمنا - عدم استحصال نظيره على طول الدهر؛ بمعنىء إن المُغيّبء 
والمعوّل عليه في تصحيح مسيرة الأمم من بعد حين قد وقعت الإستحالة 
على وجود مثله بالمعايير الكفيلة لإصطفائه على حمل المهمّة في آخر الزمان, 
وهو نفس الأمر الذي أو حيتة: مقتضيات الحكمة من عدم مدال نوم كاله 
بغيره رغم طول فترة إرساله فى أُمّته. حتّى إذا تمادوا في المعصية» وعظمت 
في الأرض منهم الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأنء واشتد عليه منهم 
البلاء. وانتظر النجل بعد النجل؛ فلا يأتى قرن إلا كان أخبث من القرن الذي 
قبله. حتى أن كان الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائناء ومع أجدادنا هكذا 


عن ا 1111000 1 1 1 1 ا 


مجنوناً! لا يقبلون منه شيئا. ' 

كما أن الذي جرى لشخص النبي ينه وفق مقنضيات سر البعثة الخاتميّة 
نفسه قد جرى لشخص الإمام المهدي للرة في أمر الغيبة. فالتأييد هو التأييد 
وإن اختلفت صوره؛ فالعاصميّة على عهد خاتم الأنبياء والرسل قله نفسها قد 
جرت على خاتم الحجج؛ فهذه غيبة» وتلك نصرة» ولو لم يكن كذلك. وأن الله 
سبحانه قد أظهر دين الحق على الدين كلّه أيّام النبي ,أ '؛ لتغيّرت نواميس 


.١‏ راجع تفسير الطبري: ج/ا ص 0 مورد تفسير سورة هود. الآية: 78 وتفسير ابن كثير: ج” 
ص 554, مورد تفسير سورة الأنبياء. الآية: 07-/!. وتفسير القرطبي: ج8١‏ ص 714, مورد تفسسير 
سورة نوح, الآية: ١5؟.‏ وغيرها. 
أقول: لم يُستثن طول العمر على بعض الأنبياء والرسل ع#ك؛ فذاك زُريب بن برثملا الذي أخبر نضلة بن 
معاوايةالأنضارىت موق سع ين أى وقاض إن يخلوال الترناق: ليفهروا غلئ كتواحيها قائلا لد 
أنا ريب بن برثملا وصي العبد الصالم عيسى بن مرم عا أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء 
إلى نزوله من السماء فيقتل الخنزير. ويكسر الصليب. ويتبرأ مما تجتته النصاري. راجع: كرامات 
الأولياء للألكائي: ص ١١‏ رقم 6١‏ وابن أبي الدنيا في المهواتف: ص77 و٠7‏ بطريقين رقم7١‏ و18, 
والمتقي الهندي وا 6 ص 5379 191 وتاج العروس للزبيدي: ج١‏ ص 0017 
فائة نوري 4 كال: ووزريب بن ترملة كرود حَدُ المحَمّرِين له قصّة ذكرها ابن أبي الدكيّاء والدارقطنيّ 
في غرائب مالك. والبارودي في الصحابة. وغيرهماء وتبعهم الحافظ في الإصابة. 
؟. روى مسلم في صحيحه. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري. وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي ‏ واللفظ 
لأبي معن - قالا: حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبدالحميد بن جعفر. عن الأسود بن العلاء. عن 
أبي سلمة. عن عائشة, قالت: سمعت رسول الَه يه يقول: لا يذهب الليل والنهار حبّى تُعبد اللات, 
والعرى!! 
فقلت: يا رسول لله. إن كنت لأظن" حين أنزل الله لأهوَالذِىأَرْسَلَ رَسُوله بالهدى وَدِين الحََِظهر؛ على اين 
دوكر المششركون). إن ذلك تاماً! 

قال ليله ال سيكون من :ذلك ماعنا لكام يبع توه ملكئة هتوق كل تق لود فليد فال يمرل 
من إيمان؛ فيبقى من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين ابائهم. 

وفيه أيضاً: حدّئني تحمّد بن رافع. وعبد بن حميد - قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق, 


البعئة التشريعيّة؛ وتوشحت بلباس ماقبل آخر الزمان. ولما كان من دعائه ليه في 
غزوة بدر, قائلا: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض» . 

إذا فالداعي لتغيبب من بشّر به النبِيكق بما استوجبته تماميّة الغيبة عن 
الأنظار. فضلا عن إحاطته بكامل الرعايّة يَة السماوية لحين ساعة الحسم. إنما كان 
واعزه إحقاق القول الفصل بإظهار الدين المحمّدي على الدين كلّه. وتفعيل 
كامل منهاجه وتشريعه. وسيادته على كل شرعة؛ ومنهاجاء حتّى لا يبقى قائل 
بغير الإسلام دينا؛ مُعلنا بذلك عن نهاية كل خصام وجدلء وكل أمر مُنتحل. 

وعليه؛ فالحكمة من عدم تفويت استحكام العدل الإلهي بإظهار الشريعة 
المحمّديّة َة الغراء على الدين كله قد سهّلت للإمام المهدي#ايّة في غيبته فضلا 
عن بكر ولادته. 

ثم إن معطيات العلم الحديث تؤكّد عدم إستحالة طول العُمر طبيعيًا في 
الكائن الحي بعد تجنب كل ما من شأنه يُضعف الخلايا الدماغيّة عبن أوالقلشة: 
أوكلاهما معا ‏ بغض النظر عن آجال الفناء ‏ مستفيدين بذلك من عنصر التأقلم 
للساعة الإحيائيّة ' الموجودة في الكائن الحي مع أي طارئ. 


أخبرنا معمّر. عن الزهري. عن ابن المسيّب. عن أبي هريرة. قال: قال رسول اله قله لا تقوم الساعة 
حتّى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. 
تعبد دوس ذا الخلصة رقم1407-5107. والآية: 77 من سورة التوبة. والآية: 4 من سورة الصف. 
ومناقب آل أبِي طالب للمازندراتي: ج١‏ ص 188., فصل في غزواتهاهله. 

". أوما يُعرف ب«الساعة البايولوجيّة» : هي الية شديدة الحساسيّة قادرة على استشعار التغيّرات في 
البيئة المميطة بجسم الإنسان, وتقوم بتنظيم عدد من وظائف الجسم المتباينة كالنوم. والتمثيل الغذائي. 


يفذ تمت متم صصص ةا وص ةتس اموبجوعة الاتوا ررم ١١‏ 


وفوق هذا وذاك أعطى الله وك طول العمر إبليس اللعين» وبظرف قياسي فاق 
به كل الموجودين حين إستجيب له في قوله تعالى:قالإكَكمنَالمنظرينَ ' فضلا 
عنه يرانا هو وقبيله أجمعين؛ قال تعالى: 0 كنا أَحَرََ 
ويم من ال لجك ةزع عَنهُمَاَاسَهُمَيريهُما سَوَءاتهمّا ير ُوَوَقبيل من 000 


والسلوك. 

وتسير ساعتنا الإحيائيّة «الساعة البيولوجيّة» على إيقاع على مدار »١5«‏ ساعة لتنظم عمليات الأيض 
«التمثيل الغذائي». وانقسام الخلاياء وإنتاج الهرمون, إضافة إلى دورة النوم واليقظة. 

ويعرف الإنسان من خلاها توقيت سلوكه طوال النهار؛ بحيث يتأكد من أن كل عضو فيه يعطي خير ما 
عنده في الساعة المعيّنة للقيام بوظيفته التي تنتظرها منه. وفي هذا الإطار. نجح بعض الباحثين في تحديد 
المادّة الكيميائيّة المسؤولة عن تنظيم الآليّة الورائيّة التي تتحكم في عمل الساعة البيولوجيّة للجسم. 

ومن خلال الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين, تبيّن أن هذه الآليّة تشمل عوامل مورثة معقدة. إلا 
ألها ككل يُنظّمها حامض نووي وحيد, وأن هذا الحامض النووي يخضع لتحوّر يتسبّب في سلسة 
تفاعلات متتالية لها علاقة بتنظيم عمل الجسم. 

ووجد بعض العلماء أنه إذا مامّت عرقلة عملية التحوّر هذه بأيّ شكل من الأشكال تتوقف سلسلة 
التفاعلات هذه؛ مما يؤثر على انتظام عمل وظائف عديدة في الجسم. 

وفي نفس السياق, تمكن بعض العلماء في الآونة الأخيرة من رصد موقع الساعة البيولوجيّة في جسم 
الإنسان بعد اكتشاف مجموعة من الخلايا العصبيّة في الجزء السفلي وسط الم تُعرف ب«النواة» والتي 
يُعتقد أها مركز التحككّم في الإيقاع اليومي. 

وأوضحت دراسة تعنى بعلم الهندسة الورائيّة: إن هذه النواة تتكون من جزئين: أحدهما: في النصف الأيمن 
من المخ, والثاني: في النصف الأيسر. وكل جزء يتكون من »٠١«‏ آلاف خليّة عصبيّة ملتصقة بعضها 
ببعض تقوم على تنظيم الجداول الزمنيّة. والتنسيق مع بقيّة الخلايا للوصول إلى ما يجب أن تكون 
عليه أنشطة الجسم على مدار اليوم. بتصرّف عن محيط مروة رزق: العلماء يكتشفون سر الساعة 
البيولوجيّة للإنسان. 

.١6 سورة الأعراف, الآية:‎ .١ 

؟. سورة الأعراف. الآية: 17؟. 


الثمرة من وراء الغببة 


تقدّم البحث' حول ضرورة وجود إمام مفترض الطاعة لكل زمان بمقتضى 
قول النبى قَْه: «من مات ولم يعرف إمام زمانه». 

فالدى يدبن هذا التقداز هن الحرنة يجن نقنع غلر ما ببالاعكرات تو عد 
إمام حق» وموثل صدق يفزع إليه الناس في إنعاش دينهم, والتمتع بموفور 
شرعة الإسلام الحنيف تحت ظله. إمام لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولامن 
خلفه. ولا ينطق إلا صواباء ولا يحكم إلا اتساقا؛ توافقا وعلو شأنه بميتة 
الجاهليّة لمن تجاهله؛ أو رآى له بيعة فلم يُبايعه. 

وبما أن القيام بالخلافة أوالقعود عنها لا يسيئ للإمامة بشيئ؛ لذا صار القيام 
والظهور بهاء أوالقعود والغيبة عنها فاعلا في نفسه. حاكما لغيره بكونه سر من 
أسرار دواعي إمتناع الغضب الإلهى ' الكفيل بإعدام الحياة من على وجه البسيطة؛ 
لقوله ليل: لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريشء فإذا هلكوا ماجت 
الأرض بأهلها.' 

أمّا الفائدة التشريعيّة في غيبته تيه فهي كالفائدة من الإسلام» والقرآن؛ فمع 
العلم بثقلهما غير أن واحدا لم يلتزم بنهجهماء بل ولم يرعوي للإستفادة من 
معين أحكامهما؛ فأضحى المسلم في وادء والإسلام وقرآنه في واد. بمعني» ليس 
لهما في نفوس الناس سوى كونهما ميراثا قد ورثوه عن أسلافهم؛ ولسان حالهم 
ينطق بقولة من تقدمهم قائلين: (إكَاوَحَدَا آباءنا على أُمّدَوَِكا على آثارهممُهَعَدُونَ) . 
.١‏ تجده تحت عنوان: كلام الطباطبائي. ضمن إستدراكنا على كلام السيّد الطباطبائي. 
". لقوله تعالى: وَمكانَ اللليعَدَيْهُمْ وَأدتَفيهة4. سورة الأنفال. الآية: 77 


". كنز العمال للهندي: ج ١١‏ ص ٠١‏ رقم ١1١/011‏ 


هن 0010 اا 
بمعنىء إِنْه لم يبقى من الإسلام إلا إسمه. ومن القرآن إلا رسمه؛ أنبأ عنه رسول 
لل لق بقوله: «يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا إسمه 
ولا يبقى من القرآن إلا رسمه؛ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى, 
علماءهم شر من تحت أديم السماء. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تغوة + 

فلوا كان من عادة الإنسان عدم الإيمان إلا بما يراه ويحسئه لما أخبر عنهم 
ارهم بقوله: لوق صا هذا رن كروأومائشفة و0 ' 

وعليه؛ فالمعوّل بجحود النفس برغم يقينها إنما مرذه أصالة الحسد المُركب 
بالحيي؛ والحرص على إبقائه دفين ظلمات الجاهلية, وإلا فما المانع من قبول 
ها اكيم هه تلك النقوتن ؟! 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدينء قال: غير واحد عن محمد بن همام, 
عن الفزاري, عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن الحارث. عن 
المفضل بن أبي الظبيان» عن جابر الجعفري. عن جابر الأنصاريء إنه سأل 
النبي :هل ينتفع الشيعة بالقائم تي في غيبته؟ 

قالكْْ: إي والذي بعشي بالنبوة: إنْهم لينتفعون به» ويستظيئون بنور ولايته 
في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جلّلها السحاب." 


روى البخاري في صحيحه: بسنده عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري: إن أبا 


ضول الإيمان لمحمّد بن عبد الوهاب: ج١‏ ص ١7١‏ رقم7؟1١.‏ خلق أفعال العباد للبخاري: ج١‏ 17 

؟. سورة الإسراء. الآية: .6١‏ 

". كمال الدين وتام النعمة: ج١‏ ص ١07‏ باب١7‏ نص الله تبارك وتعالى على القائم قدت وأئه الثاني عشر 
من الأئمة عل 


هريرة قال: قال رسول اللهلقْق: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم 
منكم!؟ تابعه عقيلء والأوزاعي.' 

ورواه مسلم في صحيحه. ونحوه أحمد بن حنبل في المسند." 

وروى أحمد بن حنبل في المسند: بسنده عن إبراهيم بن طهمانء عن أبي 
الزبير. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ك: يخرج الدجال في خفقة" 
معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتنة عظيمة... فيفر المسلمون إلى جبل الدخان 
بالشام» فيأتيهم. فيحاصرهم, فيشتد حصارهم., ويجهدهم جهدا شديداء ثم ينزل 
عيسى بن مريم فيّنادي من السحر؛ فيقول: يا أيّها الناسء ما يمنعكم أن تخرجوا 
إلى الكذاب الخبيث؟! فيقولون: هذا رجل جنى! 

فينطلقون؛ فإذا هم بعيسى بن مريم علا فتقام الصلاة, فيّقال له: تقدام يا روح 
الله. فيقول: ليتقلم إمامكم فليصل بكم. 

فإذا صلّى صلاة الصبح خرجوا إليه... فيمشي إليه -أيء إلى الدجال - 
فيقتله... إلخ. ' 

ورواه البغوي في مصابيح السنة, والكنجي الشافعي في البيان» والسيوطي في 
الحاوي.” 


.١‏ صحيح البخاري: ج65 ص 157 باب نزول عيسى بن مريم 2أنا. 

؟. صحيح مسلم: ج١‏ ص170, باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبيّنا حمَدلتة. مسند أحمد: 
ج١‏ ص 777 مسند أبي هريرة. 

؟. أي. اضطراب. 

5. مسند أحمد: ج17 ص 7717 مسئد جابر بن عبد الله. 

ه. مصابيح السئّة: ج؟ ص .١5١‏ البيان في أخبار صاحب الزمان: ص 1". الحاوي للفتاوي: ص 15. 


١١‏ 11[ [ز1 1[ ز1 1 1[ ا 


عن حذيفة ابن اليمّان - قال: قال رسول الله ه: يلتفت المهدي وقد نزل 

عيسى بن مريم كأنما يقطر من شعره الماءء فيقول المهدي لعيسى تقدّم وصل 

بالناس» فيقول عيسى: إِنْما أقيمت الصلاة لك. فيُصلّي خلف رجل من ولدي.' 
ورواه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة. والقندوزي الحنفى في ينابيع 


وروى الشيخ يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي السلمي 
الشافعي في عقد الدررء قال: وعن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الل ليله 
منا الذي يُصلْى عيسى بن مريم خلفه.' 

ورواه المتقي الهندي في كنز العمّال. والمناوي في فيض القدير وقال: فإنه 
ينزل عند صلاة الصبح على المنارة البيضاء؛ شرقي دمشقء فيجد الإمام المهدي 
يُريد الصلاة» فيحسن به. فيتأخر ليتقدم, فيُقدمه عيسى عَدك ويُصلْي خلفه؛ فأعظم 
نه شتات وغيرقا ليذه الأمّة. والكنجي الشافعي؛ وزاد: فإذا صلّيت قام عيسى 
حتى في المقام فبايعه ‏ أي بايع المهدي أت فيمكث... إلخ. ' 

وروى ابن ماجة في سننه. قال: حدثنا على بن محمّد: حدئنا عبد الرحمن 
المحاربي؛ عن إسماعيل بن رافع؛ عن أبي زرعة الشيباني يحيى أبي عمرو. عن 
أبي أمامة الباهلي» قال: خطبنا رسول اللهلقلة...وإمامهم رجل صالح. فبينما 


.8١ص الحاوي للفتاوي:‎ .١ 
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إمامهم قد تقلم يُصلَي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح؛ فرجع 
ذلك الإمام ينتكص؛ يمشي القهقري ليتقلام عيسى يُصلْي بالناس؛ فيسضع عيسى 
يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل؛ فإنها لك أقيمت. فيُصلَي بهم 
إمامهم...إلخ.' 

ورواه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة؛ والسيوطي في الحاوي 
للفتاوي. والشبلنجي في نور الأنضان؟ 

وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. قال: وقال السدّي: يجتمع المهدي" 
وعيسى بن مريم» فيجيء وقت الصلاة؛ فيقول المهدي لعيسى: تقلام. 

فتقول عيسى: أنث أولن #بالضلةة: 

تمان عسن :وراب أعءتوراء المهدي دمافوها. 

قال السلاى#نقلتى: الورعلى الديلي حل عبد الوويجر اوعين 

أحدهما: إنه يخرج خف الانافة يضاقة عافوا :اقبي تنما 

والثاني: لأن النبي ليل قال: «لا نبي بعدي» وقد نسخ الشرائع» فلو صلى 
عون «المودي: العلاسن وجه «لا نبي بعدي» بغبار الشبهة. ' 

وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: تنبيه؛ الأظهر: إن خروج 
المهدي' قبل نزول عيسى عَللك. قال أبو الحسين الآبري: قد تواترت الأخبارء 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ْلَه بخروجه - أيء المهدي فلات وأنه 
من أهل بيتهلققل وأنّه يملأ الأرض عدلاً؛ وأنّه يخرج معه عيسى تَال؛ فيُساعده 


؟. الفصول المهمّة: ص77؟. الحاوي للفتاوي: ص 10. نور الأبصار: ص .١07‏ 
*. تذكرة النواص: ص 775. في ذكر الحجة المهدي اله . 


١‏ ااا 


على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين, وأنه يوم هذه الأمّة -الإسلاميّة - 
ويُصلى عيسى عَالِة خلفه. ' 

أقول: لا حقيقة لتقديم المفضول على الفاضل هنا البتة. فلا يذهبن بحلمكم 
الشيطان كما فعل بأولئك الذين سولت لهم أنفسهم تصحيح غصب الخلافة 
بحجّة جواز تقديم المفضول على الفاضل؛ فالمفروغ منه أن نزول عيسى بن 
مريم ع إلى الأرض وقت المهدي2 إنما يكون بصفة مُغايرة لصفة النبوة 
والرسالة» بل يكون تابعا للشريعة الخاتمة؛ شريعة النبي محمد قل لقوله تعالى: 
(مَاكن محمد أب أَحَدٍ من كح ولكن رسُول لوحكم يتين كان لل يكل شئء ليم )". 

وبما أن الشريعة المحمديّة الخاتمة هي أكملء: وأشملء وأفضل من جميع ما 
أنزل على الأنبياء والرسل تيك وأ خاتم النبيين والمرسلين محمد ايلة أفضل من 
حميع الآندان: والزسل لذ قا اللاي مدن لساري فهديا تبين للماس على 
فترة من الأئمّة الخلفاء الحجج هو الأمثل بإظهار صفات رسول الله قله وسائر 
كمالاته - إلا النبوة؛ إذ لا نبي بعدهمقْقله ‏ والأوفق لتجديد الرسالة الخاتمة حتّى 
يُظهره الله على الدين كله ولو كره الجاحدون. 

وبحسب البشارة النبويّة على ظهوره؛ فالإمام المهدي 2ل هو خليفة الله 
يومئذ في أرضه. وحجّته على عباده والقائم مقام رسول اشْدلقْله والخاتم 
المكنون لأرهنائه 377 والناكين الأويقة لمتعانات الأغيراق«وتنانن الالشنين» 
فالجميع رعاياه بمّن فيهم عيسى تل ولو رجع جميع الأنبياء والرسل لما 
وسعهم سوى الإنضواء تحت لواءه ليك والإنتمام به أسوة بشرعة جه رسول 


.١‏ راجع الصواعق الحرقة: ج "١‏ ص .48١‏ الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم عَلك. 
؟سورة الات الآية :+ 4. 


إن لفو ١‏ 

وخير ما صار إليه في هذا الأمر هو مناقشة الشيخ أبو عبد الله محمّد بن 
يونس بن محمّد الكنجي الشافعيء قائلاً: 

ارب ل د بح ور روت لي عر لوقو رن 
فيهم متبوع غير غير المهدي ره بدليل: إنه إمام الأمّة في آخر الزمان. وأن 
عيسى عله يُصلَي خلفه ‏ كما ورد في الصحاح - ويُصدقه في دعواه. والثالث: 
هو الدجال اللعين. وقد ثبت أنه حي موجود. 

وأمًا المعنى في بقائهم لا يخلو من أحد قسمين: إمّا أن يكون بقاؤهم في 
مقدور الله. أو لا يكون. ومستحيل أن يخرج عن مقدور الله؛ لأن مَن بدء الخلق 
بروعراتي و وار اديع الماب و بد لكوع المروافين زور برا 
0 ثبت أن البقاء في مقدوره تعالى فلا يخلو أيضا من قسمين: قا ان كرون راعنا 
إلى اسان ' الله تعالى» أو إل تيان الأمة: :ولا يدون أن مكوث إلى تان الامنة» 
لأنه لو صحّ ذلك منهم لصح من أحدنا أن يختار البقاء لنفسه ؛ ولولده؛ وذلك غير 
حاضل لا كن :اقل مهت مقدووناة قاذ بد من أن ركون وائجعا إن لحان الله 
يهان 

ناكار نهولا القلقة من فينمين أيها: إكنا أن كو نسب ألا 


.١‏ قال رسول الْهلقَه: والذي نفسي بيده. لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؛ إتكم 
سا ين الكت ونا سك بس انمي 

حديت آخرو قال رسول او ...ولق لكان :نوسن حا بين أظيدركم نا ختل له إلا أن عيعي:.: 
فالرسول مداه خاتم الأنبياء دائماً إلى يوم الدين. هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر 
وجد لكان هو الواجب طاعته. المقدم على الأنبياء كلّهم؛ وهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا 
ببيت المقدس. راجع تفسير ابن كثير: ج١‏ ص07 0. 


١‏ ا ا ص اا اتا اد توطوغة الوزار ارما 


يكون لسبب. فإن كان لغير سبب؛ كان خارجا عن وجه الحكمة: وما خرج عن 
وجه الحكمة؛ لا يدخل في أفعال الله تعالى. فلا بد من أن يكون لسبب تقتضيه 
كه الا 

قلت: وسنذكر بقاء كل أحد منهم على حدته. 

ترقا ع 2019 البدنين) وى اقول تعتالر: ومن أقل الككاب إِلاليؤْينبه 
).ول يوسن يميد توول هذه الأنة إلى .يومنا عتنذا الحادة ملادية أن 
يكون هذا في آخر الزمان. وأمًا الدجال اللعين لم يُحدث حدثا مذ عهد إلينا 
رسول الله نُك أنه خارج فيكم الأعور الدجال؛ وأن معه جبال من خبز تسير معه. 
إلى غير ذلك من آياته؛ فلا بد أن يكون ذلك فى آخخر الزمان لا محالة. وأما 
الإمام المهدي #يّة؛ مذ غيبته عن الأبصار إلى يومنا هذا لم يملأ الأرض قسطا 
وعدلاً كما تقدمت الأخبار في ذلك؛ فلابد أن يكون ذلك مشروطا بآخر الزمان. 

فقد صارت هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم؛ فعلى هذا اتفقت أسباب 
بقاء الثلاثة لصحة أمر معلوم فى وقت معلومء وهما صالحان: نبيء وإمام. 
وطالح: عدو الله؛ وهو الدجّال. وقد تقدمت الأخبار من الصحاح بما ذكرناه في 
صحّة بقاء الدجال مع صحة بقاء عيسى عَلل. فما المانع من بقاء المهدي لقت مع 
كرن: وقانه :سيان الله: مطالل »ور عله ترك امق ونه ونه 1301ل سوال التقي وعلن 
هذا هو أولى بالبقاء من الإثنين الآخرين؛ لأنه إذا بقي المهد يت كان إماما 
آخن الزماق يملا الأر هن نقسطا وهدلا د غلن ما نشت الأخيان د فيكون بقتاقة 
نفلك المكافيي ولطفا لهم في بقائه من عند رب العالمين. والدجال إذا بقي 
فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من اذعائه الربوبيّة: وفتكه بالأمّة. ولكن في بقائه 


١06 سورة النساء. الآية:‎ ١ 


ابتلاء من الله تعالى. وأما بقاء عيسى 2 فهو سبب إيمان أهل الكتاب للآية, 
والتصديق بنبوة سيّدنا محمّدء سيّد الأنبياء. وخاتم النبيين» ورسول رب 
العالمين لول ويكون بيانا لدعوى الإمام عن أهل الإيمان ومصدقاً لما دعا إليه 
غند أهل الطفياك؟ ودلي يليه خلفة: ونصرتة اتا اووهاته إن الملة الممكدية 
التي هو إمام فيها؛ فصار بقاء المهدي لق أصلاًء وبقاء الإثنين فرعاً على بقائه. 
فكيف يصح بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما؟! ولو صحّ ذلك لصح وجود 
المسبّب من دون وجود السببء وذلك مستحيل في العقولء وإِنْما قلنا: إن بقاء 
المهدي أصل لبقاء الإثنين؛ لأنه لا يصح وجود عيسىعَلْلكِ بانفراده غير ناصر لملة 
الإسلام» وغير مُصلّق للإمام؛ لأنه لو صحّ ذلك لكان مُتفردا بدولة؛ ودعوة. 
ذلك يطل دهوة الاسام مح ديك أراد أن وكوة:تبعا فتضان شبوضاةوازاد أن 
يكون فرعا فصار أصلاء والنبى لل قال: لا نبي بعدي. وقاللقْقل: الحلال ما أحل 
لله على لساني إلى يوم القيامة؛ والحرام ما حرم الله على لساني إلى يوم القيامة. 
فلا بد من أن يكون عوناء وناصراًء ومصدقاء وإذا لم يجد من يكون له عوناء 
ومُصادقا لدعواه لم يكن لوجوده تأثير؛ فيثبت أن وجود المهدي لت أصل 
لوجوده. وكذلك الدجال اللعين لا يصحّ وجوده في آخر الزمان» ولا يكون للأمّة 
إمام يرجعون إليه. ووزير يُعولون عليه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم يزل الإسلام 
مقهوراء ودعوته باطلا؛ فصار وجود الإمام أصلا لوجوده على ما قلنا.' 

وذكر الإربلي في كتابه «أربعين حديثا في المهديلت» لأبي نعيم الإصبهاني 
بتمامها.' 

ثم قال: وقال ابن الخشاب: حدثنا صدقة بن موسى. قال: حدثنا أبي. عن 


.٠١”ص البيان في أخبار صاحب الزمان:‎ .١ 
.770-7717 ؟. راجع كشف الغمّة: ج 7 ص‎ 


١7‏ 1 1 اا 


الرضائك, قال: الخلف الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن على العسكري 
- وهو صاحب الزمان. وهو المهديّ (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه 
الطاهرين).' 

ثم“ قال الإربلي: أبو هريرة» قال: قال رسول الله لقلّ: كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكمء وإمامكم منكم. هذا حديث صحيح حسن. رواه البخاري ومسلم 

عق حابر بخ :عبد اللهه قال سمغت رسول انل 8 يقول: لا تزال طائفتة مت 
متي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة, قال لله فينزل عيسى بن 
مريم عا فيقول أميرهم: تعال صل بنا. فيقول عيسى تَلل: ألا أن بعضكم على 
عقن ارات تكومة فق الله لوذه امد 

قال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه... فإن عيسى 205 
يُّقدّم أمير المسلمين؛ وهو يومئذ المهدي لت ... 

فإن سأل سائلء وقال: مع صحَة هذه الأحاديث؛ وهي أن عيسى ال يُصلى 
خلف المهدي#4, ويُجاهد بين يديه وأنه يقتل الدجال بين يدي 
المهدي در , ورتبة المتقدم في الصلاة معروفة, وكذلك رتبة المتقلام للجهاد. 
وهذه الأخبار مما تثبت طرقهاء وصحّتها عند السنة. وكذلك ترويها الشيعة على 
السواءء وهذا هو الإجماع من كافة أهل الإسلام؛ إذ من عدى الشيعة والسئة من 
الفرق؛ فقوله ساقط مردود. وحشو مطروح. فثبت أن هذا إجماع كافة أهل 
الإسلام. ومع ثبوت الإجماع على ذلك. وصحته؛ فأيّما أفضل: الإمام أو المأموم 
في الصلاة والجهاد معا؟! 


.١ 70 كشف الغمة: اح ص‎ .١ 


هوية المهدي قدت لماي ام طق 1 ا ا و ١‏ 


والجواب عن ذلك أن نقول: هما قدوتان: نبي» وإمام. وإن كان أحدهما قدوة 
لصاحبه في اجتماعهما؛ وهو الإمام يكون قدوة للنبي في تلك الحال. وليس 
فيهما من تأخذه في الله لومة لائم. وهما معصومان من ارتكاب القبائح كافة 
والمداهنة؛ والرياء» والنفاق» ولا يدعو الداعي لأحدهما إلى فعل مايكون 
خارجاً عن حكم الشريعة ولا مخالفا لمُراد الله ورس ولهق؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فالإمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحمّديّة بذلك. بدليل 
قول النبي كلك: «يؤم بالقوم أقرأهم؛ فإن استووا فأعلمهم؛ فإن استووا فأفقههم. 
فإن استووا فأقدمهم هجرة, فإن استووا فأصبحهم وجها». فلو علم الإمامعا أن 
عيسى عله أفضل منه لما جاز له أن يتقدّم عليه لإحكامه علم الشريعة» ولموضع 
تنزيه الله تعالى له من ارتكاب كل مكروه؛ كذلك لو علم عيسى 2 أنه أفضل 
منه لما جاز له أن يقتدي به لموضع تنزيه الله له من الرياء؛ والنفاق» والمحاباة؛ 
بل لما تحقق الإمام أنه أعلم منه جاز له أن يتقدم عليه. وكذلك قد تحقق 
عيسى عل أن الإمام أعلم منه. فلذلك قدمه. وصلّى خلفه, ولولا ذلك لم يسعه 
الإقتداء بالإمام؛ فهذه درجة الفضل في الصلاة, ثم الجهاد وهو بذل النفس بين 
من يرغب إلى الله بذلك؛ ولولا ذلك لم يصح لأحد جهاد بين يدي رسول 
لذ لل ولا بين يدي غيره. 

والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه وتعالى: 0 الله اشعرَي بِنَ 
المُوَمدن أ ف اموه بأ كه وى سييل لون يلون دا على 
لالجل وَاقرآن وَمَنَأوَفَى يعدن اله اشير تبش روا تمكح اذى بَايِتكم به وَدلك هُوَ 
الف مي ' ؛ ولأن الإمام نائب الرسول لين في أمته. ولا يسوغ لعيسى تلك أن 


.١١١ سورة التوبة, الآية:‎ .١ 


١١ موسوعة الأنوار/ج‎ 0 0010101011 ١564 
يتقدّم على الرسول هته فكذلك على نائبه.‎ 

وممّا يؤيّد هذا القول ما رواه الحافظ أبو عبد الله. محمّد بن يزيد بن ماجة. 
في حديث طويل في نزول عيسى 212: 

قن القنها قالت امه رديت ابى العكترةنا وسمرل اللهاقتا يق العيرب 
يومئذ؟! 

قال كَم: هم يومئذ قليل» وجلهم ببيت المقدسء وإمامهم قد تقدم يُصلَى بهم 
ليتقدم عيسى عَليك يُصلَي بالناس؛ فيضع عيسىتَلْلهُ يده بين كتفيه. ثمّ يقول له: 
تقلام. 


قال: هذا حديث حسن» صحيح) فا" 


.١‏ كشف الغمّة: ج” ص ,7815-18١‏ الباب السابع: في بيان أنه قت يُصلَي بعيسى عل 


قال الشيخ محمّد بن طلحة الشافعي: أبو القاسم؛ محمّد بن الحسن الخالص 
لاما ااا ا و6090 


بن الحسين الزكي بن علي 


الي بن أبى لان انيل الحجّة, الخلف الصلح. :المفظ دن . 


فهسدا الكلت الححة قد أنه الله 
وأعلى في ذرى العلياء بالتأبييد مرقاه 
وَقنَ فال سول اللقولاً قد رويتاة 
يرى الأخبار في المهدي جاءت بمسماه 
ويكفي قوله: مني لاشراق محياه 
ولن يبلغ مااوتيه امثال واشياه 


وهذا منهج الحق وأتاه سجاياه 
وأتاه حلى فضل عظيم فتحلاه 
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 
وقد أبداه بالنسبة والوصف وسماه 
ومن بضعته الزهراء مرساه ومسراه 
فمن قالوا هو المهدي ما ماتوا بما فاهو 


وقد رتع من النبوّة في أكناف عناصرهاء ورضع من الرسالة أخلاف أواصرهاء 
وترع من القرابة بسجال معاصرهاء وبرع في صفات الشرف فعقدت عليه 
بخناصرها؛ فاقتنى من الأنساب شرف نصابهاء واعتلى عند الإنتساب على شرف 
أحسابهاء واجتنى الهداية من معادنها وأسبابها؛ فهو من ولد الطهر البتول؛ 
المجزوم بكونها بضعة من الرسول ,قن فالرسالة أصلهاء وإنْها لأشرف العناصر 
والأصول...وأمًا اسمه: محمّدء وكنيته: أبو القاسم. ولقبه: الحجّة؛ والخلف 
الصالح. وقيل: المنتظر.' 
كلام سبط ابن الجوزي 


.١‏ مطالب السؤول: ص 866. الباب الثاني عشر. 


بعض ما قاله في شأنه #ُدت علماء العامّة م ا ا 01 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عي 
وكنيته: أبو عبد الله. وأبو القاسم. وهو: الخلف الصالح, الحجّة. صاحب الزمان, 
القائم المنتظرء والتالي. وهو آخر الأثمّة.' 

كلام ابن الصباغ 


قال ابن الصبّاغ المالكي: ولد أبو القاسم. محمّد الحجّة بن الحسن الخالص 
تمن برائء ليلة الضفيء من شعنان«سوة عحسسة وحمي ساقي اللمسخرة: 

وآمااتسيه أبا وأاء:نهوه أب و القاسد: حكن الحكة ين السسن لالم م 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي 
طالب غلك 

وأمًا أَمّهء ف : أَّمّ ولدء يقال لها: نرجس؛ خير أمة. 

وأمًا كنيته ف : أبو القاسم وأمّا لقبه ف : الحجّة. والمهدي2. والخلف الصالح. 
والقائم المنتظرء وصاحب الزمان. وأشهرها: المهدي.' 
كلام المولوي 

قال المولوي. محمد مبين الهندي: وقد اتفقا على أن ولادته عل في سر من 
المهدي2. والقائم. والمنتظرء والحجة. 


وأمًا صفته عَلك: شاب مربو م القامة. حسن الوجه والشعرء يسيل شعره على 


.75١ تذكرة ال لخواص: ص ؟‎ .١ 
.7575 ؟. الفصول المهمة: ص‎ 


ه٠١‏ وس ا او سوظة الا وار رج 1 


منكبيه» أقنى الأنف, أجلى الجبهة...وقيل: غاب في السرداب والحرس عليه 

وكان هذا تظر نا يسيزا مقا عاد مق اللصوصى بعالتي الإقاء القناضى نس من 
الأئمّة الطاهرينء والروايات في ذلك كثيرة أضربنا عن ذكرها رعاية للاختصارء 
وقد دونها أصحاب الحديث في كتبهم, واعتنوا بجمعهاء وممّن اعتنى بذلك 
وجمعه إلى الشرح والتفصيل الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمّد بن 
إبراهيم الشهير ب«النعماني» في كتابه الذي صنفه «ملاً الغيبة فى طول الغيبة». 

وجمع الحافظ أبو نعيم ‏ الإصفهاني - أربعين حديثا في أمر المهدي” خاصة. 

احير 
سمّاه «البيان في أخبار صاحب الزمان». وقال: روى ابن الخشاب في كتابه 
«مواليد أهل البيتظَيلكُ يرفعه بسنده: إلى على بن موسى الرضائلك, إنه قال: 
الخلف الصالح من ولد أبي الحسن بن علىء وهو صاحب الزمانء القائم 
المهدي. ' 


قال ابن حجر الهيتمى: ويقال: له 150 الإمام الحسن العسكري ا 
ولم يخلف غير ولده أبى الفقاسم. محمد الحجّةء وعمره عند وفاة ائينة سين 
سنين, لكن أتاه الله فيها الحكمة, ويُسمّى أبو القاسم المنتظر؛ قيل: لأنه سُترء 
وغاب, فلم يُعرف أين ذهب.' 


.57١ وسيلة النجاة: ص‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة: ج؟ ص١ .1١‏ الفصل الثالث: في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة عَللك, 
وولديها عي 

وقال أيضاً: قوله تعالى: لوكه لعل ةللسَاءَة). فال تافل بخ ليها ون :ون تعد عن المقد ركه إن سه الي 


بعض ما قاله في شأنه قدت علماء العامّة مح ع ا اح ع وجا مالم قا 
كلام الشعراني 

قال القطب الشعراني: يُترقب خروج المهدي قت وهو من أولاد الحسن 
العسكري عله ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين. 


وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم َل فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو: 
ثمان وخمسين وتتتعمالة اب مزعهاثة نبينة وسببت «سديرة: 


هكذا أخبرنا الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المُطل على 


نزلت في المهدي... وحينئذ؛ ففي الآية دلالة على البركة في نسل فاطمة وعلي عَلْ؛ وإن لله ليُخرج 
منهما كثيراً طيّباً. وأن يجعل نسلهما مفاتيح الحكمة. ومعادن الرحمة. وس ذلك أن لفقل أعاذها وذريتها 
من الشيطان الرجيم. ودعا لعل ُلك بمئل ذلك. وشرح ذلك كله يُعلم بسياق الأحاديث الدالة عليه. 

وأخرج النسّائي بسند صحيح: إن نفراً من الأنصار قالوا لعلي كَل: لو كانت عندك فاطمة؟... فلمًا كان 
ليلة البناء؛ قال لفَقل: يا علي. لا تُحدث شيئاً حتّى تلقاني! فدعاطة ماء فتوضأ به. ثم أفرغه على 
علي وفاطمة علا فقال: اللهم بارك فيهماء وبارك هما في نسلهما... فجمع الله ثملهماء وطيّب نسلهما. 
وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة. ومعادن الحكمة. وأمن الأمّة. 

وقال؛يْلة: بارك الله لكما. وبارك فيكماء وأعزّ جدكما. وأخرج منكما الكثير الطيب. 

قال أنس بن مالك: والله. لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب... 

وأخرج أبو داود السجستاني: إن أبا بكر خطبها؛ فأعرض قله عنه. ثم عمر؛ فاعر ض لله عنه... 
فدخل ليه على فاطمة, ودعا باء. فأتته بقدح فيه ماء. فمج فيه. ثم نضج على رأسهاء وبين تدييها. 
وقال: اللهم؛ ني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال لعلي: إنتني بماء. قال علي 212: 
فعلمت ما يُرِيدلة؛ فملأت القعب, فأتيته به. فنضح منه على رأسي. وبين كتفي. وقال: اللهم. إي 
أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم. ثم قال ليله ادخل بأهلك على اسم الله تعالى وبركته... وقد 
ظهرت بركة دعائه اقل في نسلهما... إلخ. راجع الصواعق المحرقة: ج؟ ص 519. الفصل الأول: في 
الآيات الواردة فيهم تن والآية رقم: 7١‏ من سورة الزخرف. 

.١ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: ج١ ص57‎ .١ 


١0‏ 1111 1[ 1[ز[ 1 1[1[1[1[ذ1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
كلام عبد الرحمان باعلوي 


العراقي: إن المهدي ولد سنة5006. قال: ووافقه الشيخ على الخواص فيكون 
عونو فى فقا دريوية 31 ا لاسنة 
الحبيب علوي بن أحمد الحداد وعلى هذا يكون عمره فى سنة١١١1:‏ 


سن أ 


قال العارف عبد الرحمن من مشايخ الصوفيّة: ذكر شمس الدين والدولة, 
هادي الملة والدولة مَن هو القائم في المقام 8 الأحمدي.ء الإمام بالحق أبو 
القاسم محمّد بن الحسن المهدي لقتةة. وهو الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل 
اليك أضه كاققة أمنولك إسهها زر ريدو لدت اللة اللحمهة ساس عش هر 
شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» وعلى رواية شواهد النبوة: إنها فى ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين في سر مَن رأى المعروفة 
ب«سامراء». وافق رسول الْهلقله في الإسم والكنية, وألقابه: المهديء والحجّة 
القائم» والمنتظرء وصاحب الزمانء وخاتم الأمّة الإثني عشر. كان عمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين وجلس على مسند الإمامة» ومثله مثل يحيى بن زكريا 
حيث أعطاه الله في الطفوليّة الحكمة والكرامة» ومثل عيسى بن مريم حيث 
أعطاه الله النبوة في صغر سنه؛ كذا المهدي جعله الله إماما في صغر سنه. وما 


.155 بغية المسترشدين: ص‎ .١ 


بعض ما قاله في شأنه دكت علماء العامة 
ظهر له من خوارق العادات كثيرة لا يسعها هذا المختصر.' 

قال الشيخ سليمان القندوزي الحنفي: فالخبر المعلوم المحقق عند الثقاة: إن 
ولادة القائم اشر كانت ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين في بلدة سامراءء عند القران الأصغر الذي كان في القوسء وهو رابع 
القران الأكبر الذي كان في القوسء وكان الطالع الدرجة الخامسة والعشرين من 
الفيوطانة” 


كلام البدخشي 

قال العلامة محمّدخان بن رستم خان المعتمد البدخشي: ولد ليلة الننصف 
من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين؛ يكنى أبا القاسم. ويُلقب بالخلف 
الصالح, والحجة, والمنتظرء والقائم؛ والمهدي. وصاحب الزمانء قد آتاه الله 
حكمة؛ وفصل الخطاب في الطفوليّة, كما أتاها يحيى» وجعله إماما في المهد 
كما جعل عيسى نبيا. 

وأمًا عمره؛ فإنه خاف على نفسه في زمن المعتمد؛ فاختفى في سنة خمس 
وستين ومائتين» وقيل: بل اختفى حين مات أبوه؛ وقال بعضهم: اختفى حين 
ولدء ولم يسمع بمولده إلا خاصة أبيه. ولم يزل وتيا نا زاقيا سنس تور 
بالخروج؛ فيخرج» ويملأ الأرض عدلاً كما مُلأت جورا. ولا استحالة في طول 
حياته؛ فإنّه قد عمّر كثير من الناس حتّى جاوزوا الألف. كنوح. ولقمان. 


امراة الأسرار: هن 
3. ينابيع المودة: 7 ص 7٠٠١1‏ ب1. 


0 ممم ما ع مح لماي وان مفورسوقة الانوار ار ١1‏ 


كلام الكنجي الشافعي 

قال الشيخ أبو عبد الله محمّد بن يونس بن محمّد الكنجي: الأدلة على كون 
المهدي في حيّا باقيا بعد غيبته وإلى الآنء وإنّه لا امتناع في بقائه كبقاء عيسى 
بن مريمء والخضرء وإلياس من أولياء الله تعالى؛ وبقاء الأعور الدجال وإبليس 
اللعين من أعداء الله تعالى: وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة. 

أما عبنيو كلله؛ والزليل على بثائة:قولة:تعالى: ٍِأَإِنَمَن أقل الْككاب إِلالؤنبه 

قزل روتس يده نوو عنام لان الى رومن فا الحو قلي أكون 
في آخر الزمان. 

ومن السنة: ما رواه مسلم في صحيحة عن ابن سمعان» في حديث طويل في 
قضية الدجالء قال: فينزل عيسى بن مريمعُا عند المنارة البيضاء بين 
مورؤدين واصوا ايد على اسح ماكر 

وأمًا الخضرء وإلياس عَالنهٍ فقد قال ابن جرير الطبري: الخضرء وإلياس باقيان 
يسيران في الأرض. 

وأنظا ها ووا مهفن تشحة: عن ابن شعيد العدري قال:حتنا رسون 
للهلقله حديثا طويلاً عن الدجال, فكان فيما حدثنا أن قال: يأتي الدجال وهو 
مُحرّم عليه أن يدخل عتبات المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تلى المدينة, 
فيخرج إليه رجل هو خير الناسء أو من خير الناس... فيريد الدجال أن يقتله؛ 
فلن يُسلط عليه. 


.١89 مفتاح النجا في مناقب ال العبا: ص‎ .١ 
.١018 سورة النساء. لآية:‎ ." 


بعض ما قاله في شأنه كا علماء العامّة ل 
قال إبراهيم بن سعيد: قال: إن هذا الرجل هو الخضر. وهذا لفظ صحيح 
وأمًا بقاء المهدي75#؛ فقد جاء في تفسير الكتاب عن سعيد بسن جبير في 

تفسير قوله تعالى: طهر على الي ن دوكر المُشركون)'. قال: هو المهدي من 

عترة فاطمة عَلِكُ. واكاعن قال إن عيسى كاله فلا تنافي بين القولين؛ إذ هو 

مساعد للمهدي لله ثا على ما تقلم. 
وقد قال مُقاتل بن سليمان» ومن تابعه من المفسّرين في قوله تعالى: لوإكَهُ 

لعلمللسَاعَةِ)' قال: هو المهدي 22 يكون في آخر الزمانء وبعد خروجه يكون 

أفار انقو ةلكلات الساعةوفافها. 
وأمًا السنة؛ فما تقدم في كتابنا من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأمًا 

الجواب عن طول الزمان؛ فمن حيث النصء والمعنى. 
أمَا النص؛ فما تقدم من الأخبار على أنه لا بدت من وجود الثلاثة في آخر 

الزمانء وأنْهم ليس فيهم متبوع غير المهد يلق بدليل: إِنّه إمام الأمّة في آخر 

الزمان. وأن عيسى عل يُصلَى خلفه ‏ كما ورد في الصحاح - ويُصدقه في 

دعواه. 
والثالث: هو الدجال اللعين. وقد ثبت أنه حي موجود. 
وأمًا المعنى في بقائهم لا يخلو من أحد قسمين: إمّا أن يكون بقاؤهم في 

مقدور الله. أو لا يكون. ومستحيل أن يخرج عن مقدور الله؛ لأن مَن بدء الخلق 

من غير شئ, وأفناه. ثم يُعيده بعد الفناء لا بد أن يكون البقاء في مقدوره وإذا 


٠77 سورة التوبة, الآية:‎ .١ 


". سورة الزخرف. الآية: .1١‏ 


15 ع ااا ا وا انيد لو تو عه ليوا رارع 11 
ثبت أن البقاء في مقدوره تعالى فلا يخلو أيضاً من قسمين: إمّا أن يكون راجعا 
إلى اختيار الله تعالى؛ أو إلى اختيار الأمّة. ولا يجوز أن يكون إلى اختيار الأمَة؛ 
لأنه لو صحّ ذلك منهم لصح من أحدنا أن يختار البقاء لنة لنفسه. ولولده؛ وذلك غير 
عام لاغ غق اتعت مدو ركاذ يمن أن تكو رايا الى لفيا الله 
وتحاتة. 

ره يخاو كاذ هالت الفاظة من مين انها إن ايكون لميية ألا 
يكون لسبب. فإن كان لغير سبب؛ كان خارجا عن وجه الحكمة؛ وما خرج عن 
وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله تعالى. فلا بل من أن يكون لسبب تقتضيه 
حكمة الله تعالى. 

قلت: وسنذكر بقاء كل أحد منهم على حدته؛ أمَا بقاء عيسى 2ه لسبب. وهو 
قوله تعالى: (وَإِنمَن أقل الككاب إِلاليوْنَهقِلَموتِ) '. ولم يؤمن به منذ 0 
هذه الآية إلى يومنا هذا أحد؛ فلا بد أن يكون هذا في آخر الزمان. وأمّا الدجال 
اللين اله اد جلنا ند ههه إلها ردول ان للك أنه سبارج فتك الأعور 
الدجال؛ وأن معه جبال من خبز تسير معه. إلى غير ذلك من أياته؛ فلا بد أن 
يكون ذلك في آخر الزمان لا محالة. وأما الإمام المهدي لقلتة؛ مُذ غيبته عن 
الأبصار إلى يومنا هذا لم يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما تقدمت الأخبار في 
ذلك؛ فلابد أن يكون ذلك مشروطا بآخر الزمان. 

فقد صارت هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم؛ فعلى هذا اتفقت أسباب 
بقاء الثلاثئة لصحّة أمر معلوم في وقت معلوم. وهما صالحان: نبي. وإمام. وطالح 
عدو الله؛ وهو الدجال. 


١06 سورة النساء: الآية:‎ .١ 


بعض ما قاله في شأنه تت علماء العامة ليوح او خاي الا وا الي ا اس ا 

وقد تقدّمت الأخبار من الصحاح بما ذكرناه في صحّة بقاء الدجّال مع صحَة 
بقاء عيسى عَللهٌ فما المانع من بقاء المهدي لقره مع كون بقائه باختيار الله تعالى. 
وداخلا تحت مقدوره؛ وهو آية الرسولكأل؟ فعلى هذا هو أولى بالبقاء من 
الإثيين الأخرين ن؛ لأنه إذا بقى المهدى لي كان إماما اخ الزإكان ينيك الأرمى 
قسطا وعدلا جعان ها شق اشنا كرون شاه وعدلحة التكانين ولطنا 
لهم في بقائه من عند رب العالمين. والدجال إذا بقي فبقاؤه مفسدة للعالمين لما 
ذكر من اذعائه الربوبيّة» وفتكه بالأمّة ولكن في بقائه ابتلاء من الله تعالى. وأمَا 

بقاء عيسى عَلْلهُ فهو سبب إيمان أهل الكتاب للآية» والتصديق بنبوة سيّدنا 
حمل سيك الأنسناف وخاتم التجيينةة شيل ويك العدالفين التو كيو إنناتنا 
لدعوى الإمام عن أهل الإيمان» ومصدقا لما دعا إليه عند أهل الطغيان؛ بدليل 
صلاته خلفه. ونصرته إيّاه ودعاؤه إلى الملّة المحمّديّة التي هو إمام فيها؛ فصار 
بقاء المهدي قت أصلاً. وبقاء الإثنين فرعاً على بقائه. فكيف يصح بقاء الفرعين 
مع عدم بقاء الأصل لهما؟! ولو صحّ ذلك لصح وجود المسبّب من دون وجود 
السببء وذلك مستحيل في العقول؛ وإِنّما قلنا: إن بقاء المهدي أصل لبقاء 
الإثنين؛ لأنه لا يصح وجود عيسى تل بانفراده غير ناصر لملّة الإسلام» وغير 
مُصدّق للإمام؛ لأنّه لو صح ذلك لكان مُنفردا بدولة» ودعوة؛ وذلك يبطل دعوة 
الأستلام مزو حييف اراك آن كون كما فصان تعوعاء واراذ أكون قرغا فبصار 
أصلاًء والنبي لل قال: لا نبي بعدي. وقاليل: الحلال ما أحل الله على لساني 
إلى يوم القيامة» والحرام ما حرم الله على لساني إلى يوم القيامة. فلا بد من أن 
كرة عرناء بوتاضراء ومضةفاء وإذا له يض من يكون لداغوناء ومضلدا لبدعراة 
لم يكن لوجوده تأثير؛ فيثبت أن وجود المهدي 4 أصل لوجوده. وكذلك 
الدجال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمان» ولا يكون للأمّة إمام يرجعون 
الله نوؤوير تعولون عليةهالأنه زو كان الأمبر ذلك لتم مزل الايلا متسوراء 


يلول اال ا 
ودعوته باطلا؛ فصار وجود الإمام أصلا لوجوده على ما قلنا.' 
قال الشبراوي: الثانى عشر من الأئمّة؛ أبو القاسم محمّد الحجّة الإمام. قيل: 
هو المهدي المنتظرء ولد الإمام محمّد الحجّة ابن الإمام الحسن الخالص عَلْنا 
اب كمعن سن وكان أبوه قد أخفاه حين ولد. مدن أو لصعوبة الوققفت 
وخوفه من الخلفاء؛ فإنهم كانوا فى ذلك الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم 
بالحبين والقكل» وتزيدون إغذانوب: ركان الإناء سكن التحتقة تفنب أبشا 
بالمهدي”. والقائم. والمنتظرء والخلف الصالح. وصاحب الزمان. وأشهرها: 
1 
المهدي. 


قال عبد الهادي الأبياري: ولظهوره ‏ أيء الإمام المهدي تلت علامات, منها 
خروج السفياني» وكسوف الشمس في النصف من شعبان» وخسوف القمر في 
آخر الشهر على خلاف ما جرت به العادة» وحساب المنجمين... ومن ذلك 
خروج اليماني» وظهور المغربي بمصرء وطلوع نجم بالمشرق مضيء كالقمر ثم 
ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه. وحمرة تظهر في السماءء وتلبث في آفاقهاء 
ونار تظهر بالمشرق طولا وتبقى في الجو ثلاثة أيام أوسبعة» وخروج العرب عن 
سلطان العجمء وتملكها البلاد. وقتل أهل مصر أميرهم. ودخول رايات قيس 


.٠١7ص البيان في أخبار صاحب الزمان:‎ .١ 
الإتحاف بحب الأشراف: ص38.‎ ." 


بعض ما قاله في شأنه لدت علماء العامّة قو امسج السو وا ناو ساسا 
والعرب إلى مصرء وخروج ستين كذابا كلهم يدعي النبوة» وموت ذريع. وغير 
ذلك مما أطال به.' 
كلام ابن العربي 

قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي: اعلموا أن لابد من خروج المهدي, 
كنلا بكر دح تجلا الأرضن عورا وظلما فينلذها قسنطا وعدلاء وهو مين 
عترة رسول اللْهلْله من ولد فاطمة 6 جده الحسين بن علي بن أبي طالبء 
ووالده الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي النقي - بالنون ‏ ابن الإمام محمد 
التي - بالتاء ‏ ابن الإمام على الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر 
الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين على ابن الإمام الحسين 
ابن الإمام على بن أبي طالب عَل. 

يواطئ اسمه اسم رسول الله فل يبايعه المسلمون بين الركن والمقام. يشبه 
و لله ليل في الخلق ‏ بفتح الخاء ‏ وقريبا منه في الخلق» أسعد الناس به 
أهل الكوفة, يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعية» يمشي الخضر بين يديه... 
شقن أن سول التر لمم لوجاك ددهم فى يلق لذ يزاة: 

واعلم أن المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامّتهم: وله 
رجال إلهيون يُقيمون دعوته. وينصرونه. وهم الوزراء له. يتحمّلون أثقال 
المملكة عنه. ويُعينونه على ما قلّده الله به. ينزل عليه عيسى بن مربو ع 
بالمنارة النضاء شوق دمشق مكنا علق ملكية ملك عي ميته وملتك عن 
يساره. والناس في صلاة العصر.' 
.١‏ راجع العرائس الواضحة: ص5١٠.‏ وجالية الكدر: ص08١5.‏ 


؟. راجع الفتوحات المكّية: ج7 ص 4١5‏ ب77. كما نقله عنه الحمزاوي في مشارق الأنوار: ص ,١١0‏ 


وابن الصبّان المالكي في إسعاف الراغبين: ص .١5١‏ والشبلنجي في نور الأبصار: ص .17١‏ 
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أقول: تعليقا على ذلك ذكر الشيخ على اليزدي الحائري في «إلزام الناصب» 
قصيدة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. تحت عنوان «فاكهة» قائلا: 

هذه قصيدة نظمها بعض علماء دار السلام؛ استغرب الناظم لها اختفاءه ‏ 
يعني, الإمام المهدي قي ولم يعلم أن لداقتة أسوة بالأنبياء والمرسلين» 
واستبعد إلى هذه الأيام بقاءء. وغفل عن قدرة رب العالمين!! 

وقد أجابه علامة زمانه.» وفريدة عصره. الفاضل المُحدّث النوري بأجوبة 
شافية كافية وسمّاها: «كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار» ذكرت هذه 
القصيدة مع القصيدة التي تطميها في جوابها العالم الخبيرء والفاضل النحرير الذي 
عجز عن وصف مذائحه المادحون. وسطعت من أقلام حكمته أنوار اليقين؛ 
الشيخ معنن عي لا زان ما ومسلدا برفع شبه الجاهلين» خلف علامة 
البشرء والأستاذ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاءء ألحقتها بكتابي هذا «إلزام 
الناصب في إثبات الحجّة الغائب» وجعلتها فاكهة من ثمار هذا الكتاب الذي هو 
شجرة مباركة من أشجار كتابنا «حدائق الجنان» والله ولي التوفيق والغفران. 


قال الناظم هداه الله. ووفقه للخير:... 


انقيتنا اسحفطويت د حا مقااتية 
وكلهم أضحوا لديكم أئمفة 
موثقة أسماؤهم في رجالكم 
فمنهم: كمال الدين كما فى مطالب السؤل 
وذا الحافظ الكنجي كم في بيانه 
وكم لابن صباغ فصول مهمة 
فإن بشمس الدين تذكرة لمن 
وحسبي بمحيي الدين نقضاً فَإِنَّ في 
وكمفي يوافيت الجواهر جوهر 


به فال منكم معشرمالهم حصر 
عنى لعلاهم من حوى البر والبحر 
ففي كل سطر من فضائلهم شطر 
طوى سؤلا به حتّى انكشف الستر 
بيان براهين يبيّن بهاالأمر 
تفصل ما قد أجمل الكتب والسفر 
يريد خواصاً طبقها النصّ والذكر 
الفتوح عليك الفتح قد جاء والنصر 
به عاد ش عرانيكم ول هالفخر 


بعض ما قاله في شأنه فت علماء العامّة 550 


لواقح أنوار له انظر فَإنْ للعمرا 
وصدقه فيه الخواص علي من 
ذوو القدر هاهم عينوا قدر عمره 
وشاهدهم فيماادعوه شواهد 
وفصل الخطاب الخاجه بارسا قد احتوى 
وهذا أبوالفتح احتوت أربعينه 
وكم للبخاري الدهلوي رسائل 
وفي روضة الأحباب للحق روضة 
وهذا البلاذري سل سلسلاتهم 
وه ذا مواليد الأئكة قاطع 
وها لابن شمس الدين كم من هداية 
يقول أرى المهدي حقّاً ونه 
ففى الكافرين السامري نظيره 
وكالسامري الدجال إن لشأنه 
وفضل بن روز بهانكم مع عناده 
وافمووديبن الله نولا اعتقحادة 
لما شيدت منهالمباني تجافرة 
وهذي ينابيع المودة قد جرت 
وذا أحمد الجامي والعارف الذي 
وللصفدي ذا شرح دائرةبها 
وعينه في شعره يادجنا أبوالمعاني 
وملا جلال الدين مثقوي الذي 
وكم عبد رحمن لكممتأله 
وذا النسفي يحكيه عن حمويكم 
براهين ساباطيكم كم تضمنت 


في فيه قصة عودهها نضر 
كرامات هلا يستطاع لهاذكر 
فماذا يقول اليوم من ماله قدر 
النبوة فالجامي ممّن له خبر 
تفاصيل فيها يثلج القلب والصدر 
أحاديث فيها جل أصحابكم قروا 
بهن معالمهدي آباؤه الفرٌ 
بعهرف عطاء الله ضاع لها نشر 
تجده روى عنه شفاهاً ولا نكر 
بها كم تبِدَى لابن خشابكم سر 
على سعداء الكشف آثارها غغر 
سيبدو وإن كان استطال له العمر 
وفي المؤمدين إلياس والروح والخضر 
حديثا غرييا سوف ياتي له ذكر 
أقر بما قلناه إذ وضحالأمر 
على أن ذا السرداب غاب به البدر 
وحرّر فيها باسمه الخلف الطّهر 
لنا من سليمان به الأبحر الفزر 
غدا شيغ إسلام لكم أيها النضر 
على الفيب محيي الدين أطلعه الجفر 
ذو الأسرار «و» القونوي الصدر 
يحقّ له ذو الكشف لوسجداً خروا 
بحدراة امبر ان كلك لنحة التهير 
وعن ذاك تحقيق النبوة يفتر 
لقاضى جواد ما يبين له العذر 


وكم حد مهدويكم بالمكاشفات من 
وقد نظّم البصري عامر تحفة 
تعرّض فيها الفارضيّة فاعتلت 
يقول بها حتّى متى أنت غائب 
كذا الهمداني والنسمي وشيخكم 
كذا العارف العطّار كم ضم شعره 
وهذا الخوارزمي الخطيب روى لنا 
ألافانظروا يا مسلمين لمنكر 
يكقّرني فيما أقول وإنُما 
وكلهم مابين راو وعارف 
وما ذكروافي جنب من لم أبح بهم 
وفيما ذكرناه ترى الحق عند من 
ويا ليت شعري ما العيان الذي قفضى 
فأما التجنّي للعيون فما ادذعى 
قفي الهند أبدى المهدوية كاذب 
وما كلمن أضحى مضلا يناله 
والافإنا نحن وأنتم على 
نعم هوموجدد ولكن لحكمة 
وإلا افكم فازالخواص بشخصه 
وعد رجا الفي ‏ ذا نسفيكم 
وقال وهم كلاً حضور لدى الورى 
فلملا بذ المقدار كدّبت حائراً 
وماهوم سجيون فتحسب أنه 
بلى هوفي الأمصار غاد ورائح 
وهاهو قط بالكائنات جميعها 


ا وماب دين وشوعة الآنوار/ ١‏ 


غوامضها ماضمت الحجب والستر 
غدت نات أنوار مضامينها الفر 
عليها ولم لا تعتلي وهي البكر 
إمام الهدى قد ضاق منّا لك الصدر 
محمد صبان الذي أنتجت مصر 
مدائح من أرواحها نفح العطر 
حديثاً بهلا شك يعتقد الحبر 
علي مقالاً ما بهبأس أو نكر 
تندويبية تبالله أقوامه الزرمر 
وشيخ له الكشف المتجل والستر 
كما سئحت من شاهقات الذرى ذر 
دا فالا قن .زن غين ننه افش 
بيطلان هذا عند من ماله شعر 
ينه اق إلا أحصو الحفنفة الغفخمر 
فكذبه كل الورى البدو والحضر 
كما حسب القتل المعجل والضر 
ضلال فلم لا نالنا السوء والشرٌ 
يهنا الله أدزئ اختير عتا'نه السند 
كما للعراقي والخواص مضى ذكر 
ثلاث مئين بل يزيدهم الحصر 
ولم يرهمالا الأخختضاء والنزر 
كما حار منك اليوم في واحد فكر 
قو الك اهناف مرها نه الهو 
يحيب به مصر ويحظى به مصر 
ولولاه لم يومجد ذرى «لا» ولا ذر 


بعض ما قاله في شأنه لدبت علماء العامة 0 


وماحق مالا يدرك العقل وجهه 
مسارعة الإنكار فيه فإِنئُما 
وهذاتميم قد حكى لنبيه 
غداة بهم سفن المسير تكسرت 
هناك اوى جساسة ظن انها 
فجااءت بهم الشخضن لحيل 
فاخبرهم فيما سيجري به القضا 
فلا مرسل إلا ويوهد قومه 
فهذا لعمر الله أعظم حيرة 
وأخرى لعمري لوتحيرت سائلاً 
وتلك علوم الغيب من جاءه بها 
وقد كان مغلول اليدين منالذي 
وبعد تميم كيفالميرهأمرؤ 
ولكنّه عن فعله ليس يسثئل إلا 
وان عقول الخلق أقصر مبتفى 
وقد صح بالبرهان أن إلهنا 
وكم مشكل يعيى العقول وإِنّما 
فكل بيان جاءنا عن نبينا 
علينا وجوباً أن يكون اعتقادنا 
وإنثاأناس لمننازع ولم نكن 
وقد وردت أخباركم وتواترت 
وفيهم يقوم الدين أبلج واضحاً 
وناانهقضدت للراشدين خلافة 
وأنقتحضن ديعن اللّه قدراً يزيده 
لكعبته هدم وقبر نبيه 


ويعجز عن إدراكه الذهن والفكر 
بجزمعق امكالوتا العالم الحتيو 
حديثاً حكاه كان من قبله الطهر 
فألقاه في عظمي جزائره البعر 
لشيطانه من فوقها ارتكم الشعر 
تحير فيه العقل واندهش الفكر 
وقال أنا الدجال بي تعدّد النذر 
بأعور دجال سيقوى به الكفر 
وأجدر أن لورده اللب والحجر 
بإيجاده من قبل ذلك ماالسر 
وها هوملمون لهالخزي والخسر 
لإطعامهإياهءهاخرهالدهر 
وكم موكب بالأبحر السبع قد مروا 
له وجاء النهى عن ذاك والزجر 
عروجاً إلى ما دبّر الخالق البر 
بماقد أشرنا يكتفي الفطن الحرّ 
تناقله قوم هم بيننا السفر 
هوالحق لا يعروه ريب ولا نكر 
شركناه في خلق فيبدو لنا السر 
أن الخلفاء اثثان بعدهما عشر 
وتتدفع الأسوا ويستنزل القطر 
وأضحى عضوضاً بعدهم ذلك الأمر 
فأصبح دين الله ليس له قدر 
تطل الدما فيه وينسكب الخمر 


وآل رسو الله تلك دماؤهم 
مصائبهم شثى وشتى قبورهم 
على ضمأ يقضي ومن فيض نحرها 
ويمسي حسين بالطفوف مجدلا 
وتسبى بنات المصطفى الطهر حسرا 
أتوما بنومروان فافتعلوا به 
فكم أضربوا فيها بلاداً وأهلكوا 
وأؤلهم تنبيك مكّة ماجنى 
على حرم الله المجانيق صبت 
وولى من بعد العراق فعندها 
ومازال في كوفان يعبث ظلمه 
فكم من سعيد قد شقى بهلاكه 
ودع للوليد الذكرإن بذكره 
أما جمل القرآن مرمى سهامه 
أما أمر السكرى وقد أجنبا معا 
أمانكحوا عمئاتهم وبناتهم 
ألم ترد الأخبارعنه بلعنهم 
ألم يرورويا أن عجنه فنزلت 
أمنا هاة :سال السافين ويفه 
أمؤلاء للإسلام كانوا أئتهفة 
فواأسفي لوكانيجدي تأسفي 
تمد بنومروان فيكم أئمة 
وتحكى مزاياهم مساوي عداهم 
ونارأينافههم كل سبة 
علمنا بأن المصطفى ما عناهم 


...0 موسوعة الأنوار/ج ١١‏ 


لدى كل رجس من لام الورى هدر 

فلا بقهة إلا وفيهالهم قبر 

تروى الصفاح البيض والذبل السمر 

ويرفع منه الرأس فوق القنا شمر 

ونسوة صخرلا يراعلهاوكر 

أفاعيل منها شنعة برئ الكخفر 

عباداً وضج القتل في الناس والأسر 
عشية بالحجاجح شد له أزر 
فهدم حتّى البيت والركن والحجر 
توالى هناك الظلم وانتشر الشر 
إلى أن أعيدت وهي مخربة قفر 
وكم عابد صلت على عنقه البسر 
يزعزع عرش الله والرسل والطهر 
فمزقّه رمياً كما يشهد الشعر 
فأمت بأهل المصر غادته العفر 
وشاع الخنا ما بينهم وفشا العهر 
وظلدرة أخناش هنا استقطال ته العر 
بلعنهم الآياتإذ ذاك والذكر 
لهم دخلاً يشرى به اللهووالسكر 
إليهم من الله انتهى النهي والأمر 
ووا صبر قد عيل من دونها الصبر 
وآل رسول الله ليس لهم ذكر 
فكل به تفنى الدغقاتر والحبر 
وكل شنيع دونه الكفروالمكر 
بأخباره والأمرفي بيته قصر 


بعض ما قاله في شأنه ديت علماء العامة ا 


وإنْ اجتماع الناس لا خيرة لهم 
وليس الذي يعنيهم من تجمعت 
وا سن افلس امنحدي مانا 
وهاهو بالتعيين نص بأهله 
فمن أهله لن يخل عصر بحكمه 
واكنده تين تيان ليق فشكنا 
سفينة نوح همفراكبه نجا 
وأورد سمهوديكم في خلاصة الوفا 
اهنم جه اندب رثة 
هنالك صاح النخل هذا هو النبي 
فقال رسول الله للصهر ذا يكن 
فوا عجبا حتّى الجمادات سلّمت 
وثم حديث قد روته كباركم 
هم أمن أهل الأرض لولاهم هوت 
ومن هاهنا قد بان نفعوجوده 
وكممثلذامالوتأملتم به 
ومن مات لم يعرف إمام زمانه 
ويا ليت شعري لو سثلت من الذي 
وفي أي نقل قد تمسكت طايماً 
أتكثّرما من بعدما قد تواترت 
أجل أم توالي غير آل محمد 


فجئنا بأمدى متهم نتبعهم 
ومن ذا جميماً بانلا بد للورى 


وقوالك ه ذا الوقت داع لمثله 
وما ظلم ذاك الوفت إلا إذا ملا 


ولكنّما ألجاهم الخوف والقهر 
عليه الورى قسراً ولو دأبه الكفر 
لحدئ الكدل رمه عراف لا كدر 
فقد قرنوهم بالتمسك والذكر 
كما من كتاب الله لن يخلون عصر 
إلى ان يوافينا معا بهماالحشر 
وتاركه يلقيهفي لجة البحر 
خدبرا بنا اتايغيقبةالقثير 
بكف علي في السماء له القدر 
وهذا الولي منه أتمُتنا الطهر 
من النخل صيحاني ليشتهر الأمر 
فما بال قوم تدعي أن لها حجر 
بإسناده قد صح مضومونه اليبكر 
كأهل السما أمن لها الأنجم الزهر 
لكل الورى من أنكروه ومن قروا 
لكم لاح من أسراره البطن والظهر 
يصرح عمد ]اق فرعييتة ودر 
إذا ل لم تعرفه عاجلك الخسر 
نبيك في أهليك إذ جاءك الأمر 
وسلّم فيها الكل لا الشفع والوتر 
مؤولة تلك الأحاديث والزبر 


0 ساءع 
والافهمازيدإذاعداوعمرو 


إمام هدى لم يخل من شخصه عصر 


ضلال فلا ظلم توالى ولا شر 
البقاع وما تحت السما الكفر والفغدر 


بحيث لو استبقى من الناس مؤمن 
هناك له يأتيالإلهبعدة 
ويأتى لهدمن ربه الإذن عندها 
ولم حات لعلان التداء تمدن التسها 
وحاشاه أن يعصي ويخرج قبل أن 
ومنّاإلهالمرش أدرى بفعله 
ولم نفترض هلا أذنت بوقتنا 
على أئهلا ظلم باد وهذه 
وراياتهافي كل شرق ومفرب 
بسلطائنا عبد الحميد قد اغتدت 
بيبيض أياديه ورزق سيوفه 
ولم نرضي الأعصار عصرا كعصره 
ومنه«قد»استوجبت ب وانُما 
على أنه لوسلم الظلم في الورى 
فذاك عليكم وارد حيثإنئه 
وقولك من خوف الطفاة قد اختفى 
كقولك من خوف الأذاة قد اختفى 
ويتلوها ذا الإختفاء بأمرمن 
وان رمت توضيح المقال لدفع ما 
فأجمعها طول على غير طائل 
وما الكل إن لاحظتها غير شبهة 
قهيبا اغكتم خلا وتقنضا جوابها 
وذتعبك: أن الله أرسيجسل وسيطلة 
ودلت عليهم بالعقول خوارق 
ولوأنهمفي كلّحاليرىلهم 


اا ادا عالدنا بطوشوعة الانوارع ا 


لأملكه ما بينهاالخوف والحذر 
كفن ة ما للسضطفن حنملف جوز 
فيملأ ما قسطاً وير تفع المكر 
على أحد هذا: هو الخلف الطهر 
يجئ له من ربه الإذن والنصر 
ولسيس لنا نهي عليه ولا أمر 
ففيه توالى الظلم وانتشر الشر 
ملوك بتي عثمان آثارها غير 
على طي أعناق الملوك لها نشر 
تفور بسي الإسلام بالعدل تفتر 
جميع بقاع الارض يانعة خضر 
به انبسط الإيمان وانتشر البشر 
بقولك ذا عماله الصيد لم يدروا 
وأن جميع الأرض قد عمها النكر 
إل الأر لع برسم وله يمد الس تر 
وأن ذاك شي لاا يبجوزه الحعجر 
وذلك فقول عن معايب يفتر 
له الأمر في الأكوان والحمد والشكر 
به وقع الإشكال والتبس الأمر 
وتكرير ألفاظ بها قبح الكرٌ 
لكل جهول ماله مسكة تمرو 
على أن همذ | الاندو منستلكة وين 
فلم يبق للعاصي بمعصية عذر 
معجزة كيلا يقالهي السحر 
على كل من عاداهم الفتح والنصر 


بعض ما قاله في شأنه لنب علماء العامة 0 


لأوشك من ضعف العقول يرونهم 
فمن أجل هذا لم يزل لعداهم 
ويشهد فيما قلته كلّمنله 
والافقل من غاب في الفار أحمد 
أيعجز رب الخلق عن نصر حزبه 
وليتك من منك المماني تكسّرت 
بلى حيثما قد فاتك النصر جئتنا 
وقد بان من هذا بأن لوبكلما 
وإن خلافاً منك ذا حيث لم تكن 
ولا حسن إلا ما به الشرعقدأتى 
فكان جديرا لو سألت من الذي 
وطالبت في دعواه حق دليلها 
وإن لم يقله كان حقّاً عليك لو 
ولكن بحمد الله أصبحت أجهل الأ 
رددت دعاوينا بأسوأ فرية 
حفرت لنا بئراً لتوقنا بها 
وشعرك لم يعذب على أن كله 
ولكن من العجز اخترعت كواذبا 
شققت عصا الإسلام فيها وإن ذا 
شياطينهم فيه غرّتك وإنّما 
فترجمت من تلك الاباطيل جيفة 
وألقيت بالبفضاء في أهل ملّة 
فتأخذها الأعداء من كل جانب 
أجل فاختراع الكذب فيكم سجية 
فكم نسبوا أمراً إلينا ولم يفه 


عن الله أربابا فينعكس الأمر 
عليهم على طول المدى القهر والظفر 
بأحوال رسل الله من قبل ذا سبر 
وصديقه لما أطلّهملمكر 
على غيرهم كلا فهذا هوالكفر 
حفظت مبانيها فلم يعرها الكسر 
تقول بها وه والمؤيدةالنصر 
تقول إلتزمنا ما علينا بها ضر 
بحسن تقول الأشعريّة والجبر 
ولا قبح إلا عنهماقدأتىالزجر 
يقول به ما فاله الشارع الطهر 
فإن قاله فالحمد لله والشكر 
سخرت به واهتزك الجهل والكبر 
نام فلا عرف لديكم ولا نكر 
كبجنا متنا نيوييا تجضوانة عيبر 
وقد أوقمتكم في حفيرتها البئر 
افتراء نعم بالكذب يستعذب الشعر 
تثير من الأجفان ما كمن الصدر 
بإيحاء أهل الكفر كي يغلب الكفر 
قد استلبت إيمانك البيض والصفر 
متها نِتتن الحبنث الفاظتك الفهز 
ليشفلها ما بينها الكر والضر 
وتنهش أسد الدين أطلبها العقر 
ففيكم على أشياخكم يقتفى الأثر 


فذا الهيتمي كم في صواعقه رمى 
وذا الحافظ الذهبي يذهب أن نرى 
وها نحن كلا قائلون بأنّ من 
بكبراه والصغرى معاً بان للورى 
متتّاالقولإنهوجاع 
وماه ولا وارث علم جده 
فلا غرو أن لوتفتري اليوم قائلاً 
وتهزأفي السرداب جهلاً وفيهم 
فما سهد السررداب بالبدر وحده 
وأمتستفذها أ القفرى قفيه أنه 
اناه حون وانف امنا نينا 
وفنا قرف السسيرذاف الا لأنسنة 
وهم في بيوت ربها أذن لها 
فيامفتري هذا المقال أينلنا 
وقد صرح الأصحاب أن طلوعه 
أبا صالح خذها إليك خريدة 
تمزق من أعداك كل ممزق 
وذخراً ليوم الحشر أعددتكم بها 
إذا اسود وجهي بالذنوب فإن لي 
ألستم بشرع الدين أنتم نشرتم 
ألستم بساق العرش نور ومنكم 
صفا الذهب الإبريز أنتم وإنّما 
موالي ماآتي به عن ثنائكم 
يواليكم قلبي على أن جرحه 
وينصركم مني لساني ومقولي 


ل موسوعة الأنوار/ج ١١‏ 


إلينا أموراً ليس فينالهاذكر 
بسردابه المهدي أعدمه الستر 
رأى شخصه بالذات لم يحصه الذكر 
وفي كل هذا كل أصحابنا قروا وينكر 
العلوم وإن في كل شىّ له خبر 
وإن علوم المصطفى مالها حصر 
له الفضل عن أَمَ القرى وله الفخر 
ويبدو على ما تفتري الفري والسخر 
نعم ما أظلته السما البرٌ والبحر 
سيطلع منها مشرقاً ذلك البدر 
عليها نرى السرداب اضحى له الفخر 
غدالهمبيتابهبرهمةقروا 
لثُرفع إجلالاً ويتلى به الذكر 
بذلك من ذا قال فلتنشر السفر 
بحيث شموس الدين أطلعها الطهر 
ولا يرتنجى إلا القبول لها مهر 
وممرقاق أكباذقفا لون والتاغر 
ولم يفتقر عبد له أنتم الذخر 
لديكم بها ما يستضاء به الحشر 
ومنه إليكم فوض الحشر والنشر 
لأمل السما التسبيح يعلم والذكر 
فؤادي إلا عن ولائكم ص فر 
وقين ملكتت فكنة الأنا حل والزبير 
لرزثكم لا يستطاعولهمبر 
إذااما بدا قد فاتهالكم النصر 


بعض ما قاله في شأنه لد علماء العامة 2 


ولا صبر لي حتّى أراها تطالعت 
بكم أستمدٌ الفيض ثم أمدكم 
بني المصطفى من لي بأن آل عبدكم 
فبشرى لاعداكم بالامية 


لقائمكم في الجور راياته الخضر 
ببحر ثتناء فيكم ماله قمر 
فعبدكم من حر نار اللظى حر 
كما بكمآل النبي لناالبشر 
وماغربت شمس وما طلعالبدر 
يعاجلها خزي ويعقبها خسر' 


0 


فصل في 


تم 


ا 


0 ا: 
في شاخ الإمام المهدو كذ 
على ما رواه علماء العامة 


ا ري اطي اي با ب بام شاي بلاج بشي ماري بق بي ب ب ري 3 بلي با 


ما روق عن ساثر أثمة أهل البيت غ2 


يوك ميخ 


روايات أهل البيت عَلِكُ 


أشرنا فيما تقدام إلى جملة من الأحاديث الواردة عن رسول اللْه ليه حول 
الإمام المهدي 28ت مُعقَبون على إثرها بجملة ممّا ورد عن سائر أئمّة آل 
البيت 6ك من أحاديث سيقت بشأنه 8ك 2 
اللإمام على بن أبي طالب2012 

روى الشيخ ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه؛ قال: وروى قاضي القضاة 
عن كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عبّاد. بإسناد متصل بعلي هرمالله وجهه) أنه 
ذكر المهدي#. وقال: إنه من ولد الحسين عله ' 

وروى السيوطي في الحاويء قال: وأخرج الحاكم عن أبي نعيم بن حمّاد في 
كتاب الفتن بسند صحيح على شرط مسلم, عن على عل قال: الفتن أربع: فتنة 
السراء. وفتنة الضراءء وفتنة كذا. فذكر معدن الذهبء ثم يخرج رجل من عترة 
النبى نه يصلح الله على يديه أمرهم.' 

وروى ابن حجر الهيثمي في الفتاوي الحديئيّة: إن عليائ قال لعمر حين 
قال: لا أدري؛ أدع خزائة البق باع الكعبة ‏ وما فيه من المال والسلاحء أو 
أقسمه في سبيل الله: امض فلست بصاحبه؛ إنما صاحبه منا ‏ أهل البيت ‏ شاب 
من قريش يُقسمه في آخر الزمان. 

وفيه أيضا: إنه ‏ أي, عليائل ‏ قال: إن المهدي يظهر إذا نادى مناد فى 
السماء: إن الحق في آل محمد علك. ' ش 
.١‏ شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص ؟181, شرح خطبة رقم17,. لا بويع تلك بالمدينة. 


5 الحاوي للفتاوي: صض7١.‏ 
. الفتاوي الحديثيّة: ص 8؟. 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البِيت عله في شأن الإمام المهدي ينثت على ما رواه علماء العامّة ا 


وزوأة الكدين: الاقف :قن نيانه ' 

وروى الحاكم في مستدركه؛ قال: حدثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب. ثنا 
الحسن بن على بن عفان العامريء ثنا عمرو بن محمد العنقزي, ثنا يونس بن 
كنا عند على عَلله فسأله رجل عن المهدي» فقال على تل هيهات! ثم عقد بيده 
سبعاء فقالتَكك: ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: الله! الله! قتل. فيجمع 
الله تعالى قوما قزع كقزع السحاب, يؤْلف الله بين قلوبهم» لا يستوحشون إلى 
أحد. ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم؛ هم على عدّة أصحاب بدرء لم يسبقهم 
التهره 

قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفيّة: أتريده؟ قلت: نعم. قال: إنه يخرج من بين 
هذين الخشبتين. قلت: لا جرم والله؛ لا أريهما حتى أموت. فمات بها. يعني 
وكة اجونييها هعالو 

ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.' 
الأزديء» عن أبيه. عن جده. قال: قال أميرالمؤمنين على بن أبي طالت 222 بين 
يدي القائم موت أحمرء وموت أبيض, وجراد في حينه. وفي غير حينه, كألوان 
الدم؛ فأمًا الموت الأحمر؛ فالسيف, وأمًا الموت الأبيض؛ فالطاعون.' 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشقء قال: أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن 
.١‏ البيان ف شاد صاحب الزمان: ص37. 


". المستدرك على الصحيحين: اج ص 0535 رقم8101. 
". الفصول المهمة: ص 787. 


1 ميا ا الو وني فوتشوعة (الانوان رح ١‏ 


خبية» نا عمرو بن حمّاد بن طلحة؛ نا إسحاق - يعنيء ابن إبراهيم الأزدي ‏ عن 
محمد نت جمع الله له أهل المشرق وأهل المغرب» فيجتمعون كما يجتمع قزع 
الخريف؛ فأمًا الرفقاء فمن أهل الكوفة» وأمًا الأبدال فمن أهل الشام.' 
المحرقة.' 
«الفتوح» عن أميرالمؤمنين على عله إنه قال: ويحا للطالقان! فإن لشه كك بها كنوزا 
أنصار المهد يفقت في آخر الزمان.' 

ورواه أيضا المتقي الهندي في كتابيه: كنز العمّال» والبرهان. والمولوي حسن 
الزمان في الفقه الأكبرء والإدريسي المغربي في المهدي المنتظر #ة. والمقدسي 
الشافعى فى عقد الدرر * 


وروى العلامة المولوي محمد الشهير ب«حسن الزمان» فى الفقه الأكبرء قال: 


قار وس هر رادها ناه أن بالقاء ركوى الأتدال النقين كتصرف يتم حيو ارات 
الأهوال. 

". الحاوي للفتاوي: ص 55 ؟. الصواعق المحرقة: ج ١‏ ص 477, الفصل الأوّل: في الآآيات الواردة فيهم عل 

*. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص ."١5‏ 

5. كنز العمّال: جلا ص 517, والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص .١0١‏ الفقه الأكبر: ج ١‏ 
ص 17. المهدي المنتظر لدي: ص ”7. عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص؟51١.‏ 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت ع في شأن الإمام المهدي فتلي على ما رواه علماء العامة 000000 


عن علي َل قال: ليخرجن رجل من ولدي عند اقتراب الساعة حين يموت 
قلوب المؤمنين كما تموت الأبدان؛ لما لحقهم من الضن والشدلة. والجوع. 
والمتل. ويتواتر الفتن والملاحم العظام. وإماتة السنن. وإحياء البدع, وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فبحبي الله بالمهدي#ة السئن التى قد أميتتء 
ويّسرٌ بعدله وبركته قلوب المؤمنينء وتتألف إليه عصب من العجم وقبائل من 
العرب» فيبقى على ذلك سنين ليست بالكثيرة دون العشرة؛ ثم يموت.' 

ورواه المتقي الهندي في كنز العمّال» وأبو بكر السيوطي في مسند علي بن 
أبى :ظال كل ' 

000 المتقي الهندي في كنز العمّال» قال: عن سعد الإسكاف, عن الأصبغ 
بن نباتة» قال: خطب علي بن أبى طالب تل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها 
الناس؛ إن قريشا أئمّة العرب...وليكونن ممّن يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر 
وينقطع فيه الرجاء. ويُقبّل فيه الرشا؛ فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة 
لأمر حز به يحمله الحقد على سفك الدماء. قد كان فى ستر وغطاءء فيقتل قوما 
ويسقيهم سوط عذابء وسيف دمار, ثم يكون بعده هناتء وأمور متشابهات. ألا 
من شط الفرات إلى النجفات باب إلى القطقطانيات في آيات» وآفات متواليات: 
الأمم؛ وينفدها شخص البصرء وطمح النظرء وعنت الوجوه. وكشف البال» حتى 
يرى مُقبلا مُدبرا. 


./١ الفقه الأكبر: ج؟ ص‎ .١ 
.5 ١0 ؟. كنز العمّال: ج5١ ص 787 رقم59778. مسند علي بن أبي طالب 5©: بج١ ص‎ 
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فيا لهفى على ما أعلم! رجب؛ شهر ذكرء رمضان؛ تمام السنين» شوال؛ يشال 
فيه أمر القوم. ذو القعدة؛ يقتعدون فيهء ذو الحجّة؛ الفتح من أول العشر. ألا أن 
العجب كل العجب بين جمادي ورجب؛ جمع اشتات. وبعث أموات. 
وحديئات هوناتء. وهوتات بينهن موتات. رافعة ذيلهاء داعية عولهاء معلنة 
قولهاء بدجلة أوحولها. 

ألا ما قائما عفيفة أحسابه؛ سادة أصحابه؛ يُنادي عند اصطلام أعداء الله 
بإسمه واسم أبيه في شهر رمضان ثلاثا بعد هرج وقتال» وضنك وخبالء وقيام 
من البلاء على ساق. وإني لأعلم إلى من تخرج الأرض ودائعهاء وسكم إليه 
خزائنهاء ولو شئت أن أضرب برجليء فأقول: أخر جي من هيهينا بيضناء ودرووعا. 
كيف أنتم يا ابن هنات, إذا كانت سيوفكم بإيمانكم مصلتات, ثم رملتم رملات 
ليلة البيات! ليستخلفن” الله خليفة يثبت على الهدى. ولا يأخذ على حكمه الرشاء 
إذا دعا دعوات بعيدة المدى, دامغات للمنافقين» فارجات على المؤمنين. ألا أن 
ذلك كائن على رغم الراغمين. والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيّدنا 
محمّد خاتم النبيين» واله وأضحابةف' 

ورواه أبو بكر السيوطي في مسند علي بن أبي طالب عل ' 
اللإمام الحسن بن علي عَايننا 

روى أبو الفرج الإصفهاني في المقاتل» قال: فحدثني محمّد بن الحسين 
الأشنانيء وعلي بن العبّاس المقانعي, قالا: حدثنا عبّاد بن يعقوب. قال: أخبرنا 


عمرو بن ثابت» عن الحسن بن حكمء عن عدي بن ثابت. عن سفيان بن أبي 


.5٠١ مسند علي بن أبي طالب ظ: جج١ ص‎ .١ 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت ع في شأن الإمام المهدي لدت على ما رواه علماء العامة 000000 


ليلى. وحدثني محمّد بن أحمد أبو عبيد. قال: حدثنا الفضل بن الحسن 
المصريء قال: حدثنا محمّد بن عمرويه؛ قال: حدثنا مكي بن ابراهيم: قال: 
حدثنا السري بن اسماعيلء عن الشعبيء عن سفيان بن أبي ليلى ‏ دخل حديث 
بعضهم في حديث بعض وأكثر اللفظ لأبي عبيدة ‏ قال: 

أتيت الحسن بن علي...فقال212: يا سفيان» إنا أهل بيت إذا علمنا الحق 
تمسكنا به...أبشر يا سفيان! فإن الدنيا تسع اليك والفتائعر تجسن يبعث الله إمام 
الحق من آل محمد ظلك. هذا لفظ أبي عبيد.' 

ورواه ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة.' 
الإمام الحسين بن علي اننا 

روى العلامة الشيخ يوسف بن يحيى بن على بن عبد العزيز المقدسي 
الشافعي السلمي في عقد الدررء قال: وعن الحارث بن المغيرة النظريء قال: 
قلت لأبي عبد الله ا ا الإمام المهدي؟ 

قالعَلل: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي' شئ 

قالع: بمعرفة الحلال والحرامء وبحاجة الناس إليه. ولايحتاج إلى أحد. 

وفيه أيضا: وعن أبي عبد الله الحسين بن علي َلك, إلداقال: لاقام المهنديئ 
لأنكه النامترب رازه يرجع إليهم شابا موققا. وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم 
صاحبهم شاباً وهم يحسبونه شيخ كبيرا! 

وفيه ايشا وغة أبي عبد الله الحسين بن علي تل قال: لا يكون الأمر الذي 
ينتظرون - يعني, ظهور المهد يلا حتى يتبرأ بعضكم من بعضء ويشهد 


.53 مقاتل الطالبيين: ص‎ .١ 
؟. شرح نهج البلاغة: ج7١ ص 5 4. ترجمة الحسن بن علي تَلينًا وذكر بعض أخباره.‎ 


14 ا 0ل 
بعضكم على بعض بالكفرء ويلعن بعضكم بعضا. 

قلت: ما في ذلك الزمان من خير. 

فقال#5: الخير كلّه في ذلك الزمان؛ يخرج المهدي فيرفع ذلك كله.' 

ووقا المتقي الهندي في البرهانء قال: وعن أبي عبد الله الحسين بن 
على كك قال: إذا رأيتم علامة من السماء؛ نار عظيمة من قبل المشرق تطلع 
ليلا؛ فعندها فرج الناس؛ وهي قدوم المهدي قّة. ' 

ورواه السلمي في عمد الدرر.' 

وروى العلامة المقدسي الشافعي في عقد الدررء قال: وعن أبس عبد الله 
الحسين بن على عَنه إنه سئل: هل ولد المهدي يه ؟ 

قال22: لاء ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. 

وفيه أيضا: وعن الحسين بن علي 22 إنّه قال: تواصلوا وتباروا. فوالذي فلق 
الحبّة» وبرأ النسمة, ليأتيّنَ عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره؛ ولا لدرهمه 
يوقننا! 

يعني, لا يجد عند ظهور المهدي ره مواقها يعرف وه لألمكفتاء الخناس 
جميعا بفضل الله تعالىء وفضل المهد يتاي ' 

وروى الحافظ السيوطي في مسند فاطمة الزهراء كه قال: عن 
الحسين :إن رسول انْهله قال لفاطمة 2#: أبشري بالمهدي منك.” 
.١‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر ديت : ص 4١‏ وص 54. 
؟. البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص .٠١5‏ 
". عقد الدرر في أخبار المنتظر تيه : ص5 .٠١‏ 


5. عقد الدرر في أخبار المنتظر فيك : ص ١7١‏ وص .١7١‏ 
د. مسند فاطمة الزهراء 6: ص 47. 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت عل في شأن الإمام المهدى تيت على ما رواه علماء العامّة ل 


ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشقء والمتقي في البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان. وفيه: عن الحسين تل: إن النبىفقه قال لفاطمةٌ: يابثّة, 
المهدي لا من ولدك.' ْ 

وروى العلامة الشيخ محمّد السفاريني في أهوال يوم القيامة. قال: وقال 
محمّد بن الصامت: قلت للحسين بن على عَكا: أما من علامة بين يدي هذا الأمر 
- يعنيء ظهور المهدي ‏ ؟ 

قال2: بلى. قلت: وماهي؟ 

قال 1. هلاك بني العبّاسء وخروج السفياني. والخسف بالبيداء. قلت 
جُعلت فداكء. أخاف أن يطول هذا الأمر! 

فقالئ1©: نما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا.' 

وروى نحوه كل من العلامة المقدسي الشافعي في عقد الدرر, والمتقي 
الهندي في البرهان, وفيهما: عن أبي عبد الله الحسين بن على تلن إنه قال: 
للمهدي خمس علامات: السفياني» واليماني» والصيحة من السماءء والخسف 
بالبيداء. وقتل النفس الزكيّة. ' 

وروى العلامة الشريف السيّد محمّد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني 
الموسوي الشافعى المدني في الإشاعة, قال: ورد عن أبي عبد الله الحسين بن 
على ع إنه قال: لصاحب هذا الأمر - يعنيء المهدي قت غيبتان. إحداهما 
لولس ول بعضهم: مات. وبعضهم: ذهب. ولا يطلع على موضعه أحد 
.١‏ تاريخ دمشق: ج9١‏ ص 570 رقم .400١‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص 15. 


.١‏ أهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبيرى: ص 5 ؟. 
"'. عقد الدرر في أخبار المنتظر قتة: ص .١١١‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص .١١5‏ 
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من ولي. ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره.' 

ورواه العلامة المقدسي الشافعي في عقد الدرر. والعلامة المولى علي المتقى 
الهندي في البرهان.' 

وروى العلامة المولى علي المتقي الهندي في البرهان» قال: وعسن أبي عبد 
الله الحسين بن على عَم قال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله 
بن مسعود؛ فعند ذلك زوال ملك القوم, وعند زواله خروج المهدي لقلتة. ' 

وروى العلامة المقدسي الشافعي في عمد الدرر: وعن الحسين بن هارون - 
بياع الأنماط - قال: كنت عند أبي عبد الله الحسين بن علي َك جالسا فسأله 
الفعلى بن حسين: أسير الجهدط :234 ]ذا شرت ببشادف شيرة عل 12 

قلقي وذلك أش لاك جتان جاللن والككية لاله علكو أن كسيف 
سيظهر عليهم من بعده؛ وأن المهدي إذا خرج سار فيهم بالبسط والسبي؛ وذلك 
أنّه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. 

وق أرقا وعن أبي عبد الله الحسين بن علي إنه قال: إذا خرج 
المهدي ل لم يكن بينه وبين العربء وقريش إلا السيف. وما يستعجلون 
بخروج المهدي! والله. ما لباسه إلا الغليظ. ولا طعامه إلا الشعير.ء وما هو إلا 
السيف. والموت تحت ظل السيف. 

وق فا وعن أبي عبد الله الحسين بن على علي قال: يملك المهدياثة 
تبن مشر سك رأف ١‏ ْ 
.١‏ الإشاعة لأشراط الساعة: ص 47. 
". عقد الدرر في أخبار المنتظر فدت: ص 174. البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص .١7١‏ 


*. البرهان في علامات مهدي اخر الزمان: ص .١١0‏ 
5. عقد الدرر في أخبار المنتظر ادب ص 7١7‏ وص 77١8‏ وص 7794. 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت ع في شأن الإمام المهدى اديت على ما رواه علماء العامة 0000 
اللإمام على بن الحسين السجّاد 212 

روى اليد سليمان القندوزي في عانيخ 0 قال: وروى في قوله تعالى: 
(وَعَدَ عد الاين أمثوا بتكع وعَلوا الصالحَاتِ ت يهف فى الأ ضكما اسلف الذِينَ ين 


لهو مَكدنَهمَ ديهم الى ا ركضى لهم ويد نهم تن بعد حَرَفهمٌأمكايَعْبدُوتتى لا يركو نبى 
ج66 

عن إسحاق بن عبد الله عن الإمام زين العابدين عَل قال: هذه الآيات نزلت 
في عاتم المهدي قي . 

وأيضا قالتك: قوله تعالى: الفوَرَب الما رارض كه لحَق) ' . أي» إن قيام 
لاقي لد (عثلما لك تقون» " 

وفنه اما قتال:.وفى تفسين العتاق: إن على بين الحمبدين 52 قرا 
9لستَحَافهم فى الأرض)' 

قال: والله. هم محبّونا أهل البيت» يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا؛ وهو 
مهدي هذه الأمّة.” 
للإمام محمّد بن على الباقر 212 


عبد الله بن نوفل ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن 
جابر عن محمد بن على قال: إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات 


.00 سورة النورء الآية:‎ .١ 

". سورة الذاريات, الآية: 17؟. 

“"'. سورة الذاريات. الآية: 737. 

5. سورة النورء الآية: 00. 

0. ينابيع المودة: ج ”7 ص ١50‏ ب١/‏ رقم١7‏ و3". 


1 اد تويديوغة الاتوار رع‎ ١1 
ولم دكونا يتن علق :الله التيماوانك والار صو"‎ 

ورواه القرطبي في التذكرة. وابن حجر الهيثمي في الفقاوي الحديثية. 
والسيوطي في الحاوي للفتاوي.' 

وروى العلامة الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري الشافعى فى عرائسه. قال: 
وعن أبي جعفر عله من خبر طويل: إنه إذا خرج - يعنيء المهدي قلا أسند 
ظهره إلى الكعبة. واجتمع إليه مائة وثلاثة عشر رجلا من أتباعه. فأول ما ينطق 
بهذه الآية: وبَييّة اله خيرلكة نكم تُؤِينِنَ4"؛ نم يقول: أنا بقية الله وخليفته: 
وحجته عليكم. فلا يُسلّم عليه أحد إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. 

فإذا اجتمع عنده عشرة اللاف رجل؛ فلا يبقى يهوديء ولا نصراني إلا امن به 
00 

وروىق الشيخ سليمان المندوزي في ينابيعه., قال: وعن محمد بن مسلمء قال: 
قلت للباقرعلك: تأويل قوله تعالى في الأنفال: (وقاتلوقم حَكَى لاتكون فثئة وَيِكونَ 
الدين كلهلله)*؟ 


قالعل: لم يجىء تأويل هذه الآية» فإذا جاء تأويلها يُقتتل المشركون حتى 


دسق الدارقطئي: ج ” ص 10 ح ,٠١‏ باب صفة صلاة المنسوف والكسوف, وهيئتهما. 

". التذكرة: ص ,7١"‏ باب منه في المهدي ومن أين يخرج وفي علامة خروجه. الفتاوي الحديثيّة: ص ."١‏ 
الحاوي للفتاوي: ص 15. 

“"'. سورة هود. الآية: 87. 

5. العرائس الواضحة: ص .٠١5‏ 

ه. سورة الأنفال. الآية: 89. 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيتعْ في شأن الإمام المهدى ند على ما رواه علماء العامة ١‏ 
يوحَدوا اللهقق. وحتى لا يكون شرك. وذلك في قيام قائمنا.' 
وفيه أيضا: في قوله تعالى: لاعَلمُواأَنَ الى الأرَِبَعْدَ مَوْتَهَا)' . عن سلام بن 
المستنيرء عن الباق رع قال: يُحييها الله بالقائم #دُيت؛ فيعدل فيهاء فيُّحي الأرض 
بالعدل بعد موتها بالظلم.' 
وفيه أيضا: وعن الباقر والصادق عقا في قوله تعالى: (وَلَئْنَأعَرَْاءَتهم العَذَْاب 
إلى ممق تَعَدُودَة'. قالا: إن الأمّة المعدودة هم أصحاب المهدي#ة في آخر 
الزمان ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا كعدة أهل بدرء يجتمعون في ساعة واحدة: 
كما يجتمع قزع الخريف." 
وفيه أيضا: وعن أبي بصير, وأبي الورد: وهما عن الباقركَل قال: هذه الآية: 
ةيوم اد لمان كان قريب 16 . هذه الآية نزلت في القائم #ثك, ويُنادي 
كا نا ستعنةة واسم اسه الكدياء ” 
وق انها وعن عب لحب رسا بق المسفت : ونخاس لتر كر 
كن كلانطرنا 6 أن التحيي 2 قتل توما ونحن أولياؤه. والقائم منا 
يطلب ثار الحسين عله فيقتل من رضي بقتله حتى يُقال: قد أسرف في القتل. " 


صم 


. ينابيع المودّة: ج7 ص 774 ب١/,‏ رقم 17. 
سورة الحديد. الآية: .١7/‏ 

ينابيع المودّة: ج7٠‏ ص 7١07‏ ب 7١‏ رقم 01. 
سورة هود. الآية: 8. 

ينابيع المودّة: ج7٠‏ صر 4١‏ 1ب١/‏ رقم .٠١‏ 
سعوزة و اليه 

ينابيع المودّة: جا ص ١57‏ ب 7١‏ رقم 50. 
سورة الإسراء. الآية: 737. 

ينابيع المودّة: ج7 ص 4754 ب 7١‏ رقم 717. 


بحا اذ العم ةن افا بج اذ ها 


١8‏ اا 


وفئة أرضا: وعن أبي بصيرء قال: لل كا :م سكريهم يان 
فى الأفاق وَفى أَضهم حك يعينَ همأل الحو '؟ 

قالعُللك: يرون قدرة الله في الآفاق وفي أنفسهم الغرائب العجائب حتى يتبيّن 
لهم أن خروج القائم تي هو الحق من الله كك يراه الخلق لابلا منه.' 

وفيه أيضاً: وعن مثنّى الحناطء عن الباقر والصاد قعل في قوله تعالى: 
١(وَدكرهمييامٍالل"؟‏ 

قالا: أيام ا ثلاثة: يوم يقوم القائم لاتت. ويوم الكرة» ويوم القيامة.' 

وَفئَه ايشا وعن أبي الجارود, عن الباقر لله في هذه الآية: (الذِينَ إن 
كاف" ؟ قالتُكله: نزلت في المهدي لقثت وأصحابه؛ يُملكهم الله مشارق 
الأرض ومغاربهاء ويُظهر الله بهم الدين حتى لا يرى أثر من الظلمء والبدع.' 

وروى أبو نعيم في حليته؛ قال: حدثنا محمّد بن أحمد الجرجاني, ثنا عمران 
بن موسى السختياني, ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا مالك بن اسماعيلء ثنا مسعود 
بن سعد الجعفيء عن جابرء عن أبي جعفر - الإمام الباقرعلل ‏ قال: إن الله يُلقي 
في قلوب شيعتنا الرعبء فإذا قام قائمناء وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من 
ليث؛. وأمضى من سنان." 


.07 سورة فصلت, الآية:‎ .١ 

". ينابيع المودّة: ج ص 5377 ب١/‏ رقم .5١1‏ 

". سورة إبراهيم. الآية: 0. 

5. ينابيع المودة: ج؟" ص 757 ب /١‏ رقم 5 ؟. 

سورة الحج. الآية: .5١‏ 

ينابيع المودة: ج؟ ص 1١57‏ ب١/‏ رقم 79. 

حلية الأولياء: ج ص 185. ترجمة محمّد بن علي الباقر ثاك. 


0 أ > 


ما روي عن سائر أثمّة أهل البيت عن في شأن الإمام المهدي تيد على ما رواه علماء العامّة ا 


وروى نعيم بن حمّاد المروزي في الفتن؛ قال: حدثنا سعيد أبو عثمان. عن 
جابر, عن أبي جعفر عله قال: ثم يظهر المهدي بمكة عند العشاء ومعه راية 
رسول الث ليك وقميصه. وسيفه. وعلامات ونور وبيان. فإذا صلى العشاء نادى 
بأعلى صوته يقول: أذكّركم لله أيّها الناس» ومقامكم بين يدي ربكم فقد اتَخذ 
الحجّة. وبعث الأنبياءء وأنزل الكتابء وأمركم أن لا تشركوا به شيئاء وأن 
انظ ابعر *طاععيد وظلاعة بوسر لقع بو أن ديزا ا أحنة القر اوم حسما نات 
وتكونوا أعرانا على الهدى. ووزرا على التقوى؛ فإِنٌ الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها. 
وأذنت بالوداع. فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله. والعمل بكتابه؛ وإماتة 
الباطل» وإحياء سنته. 

فيظهر في ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل دوي اتن قي ميعات ترها 
كقرع الخريفء رهبان بالليل أسد بالنهار, فيفتح الله للمهدي أرض الحجازء 
ويستخرج من كان في السجن من بني هاشم. وتنزل الرايات السود الكوفة؛ 
فيبعث بالبيعة إلى المهدي» ويبعث المهدي جنوده في الآفاقء ويّميت الجور 
وأهله. وتستقيم له البلدان» ويفتح الله على يديه القسطنطينية.' 

ورواه المقدسي في عقد الدررء والسيوطي في الحاوي.' 

وروى ابن الصبّاغ المالكى في فصوله؛ قال: روي عن أبي جعفر ‏ الإمام 
الباقر 8‏ : المهدي مناء منصور بالرعنبه مؤْيّد بالظفرء تُطوى لله الأرضء 
وتظهر له الكنوزء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ويُظهر الله دينه على الدين 
كله ولو كره المشركون؛ فلا يبقى في الأرض خراب الا عمّرهء ولا تدع الأرض 


.١‏ الفتن: ج١‏ ص 40 رقم 495. إجتماع الناس بمكة وبيعتهم للمهدي اترة. 
5 عقد الدرر: ص 50 .١‏ الحاوى للفتاوي: ص ١لا.‏ 


١١ لو م بوتيو الاتواريع‎ 54١ 
شيئا من نباتها إلا أخرجته. ويتنعّم الناس في زمانه نعمة لم يتنعموا مثلها قط.‎ 

قال الراوي: فقلت له:يا اين زسول الل فمتن يخرج قائمك؟ 

قال: اذا تشبّه الرجال بالنساءء والنساء بالرجالء: وركبت ذوات الفروج 
السروجء وآماك الكاتن العئلاةبواتعوا التفهوات» وأكلوا الرنا:واتستخنرا 
بالدعاء؛ وتعاملوا بالرياء» وتظاهروا بالزناء وشيّدوا البناءء وباعوا الدين بالدنياء 
وقطعوا الأرحام؛ وسنوا بالطعام وكان الحلم ضعفاء والظلم فخخراء والأمراء 
تغرف والوقراء كذرةة و الماك عرقة والاغيوان ظلميةووالف اء«تعسقة بو وير 
الجور. وكثر الطلاق» وبدء الفجورء. وقبلت شهادة الزورء وفتبريك الخمورء 
وركبت الذكور الذكورء واشتغلت النساء بالنساءء واتّخذ الفيء مغنماء والصدقة 
نقرماء وائقن الأشتران فخافة اليكه: وخر :اليقياتن مين التشام والتبهنه 
وتيف عمق بالإبذاك من رمكة والمتينةوروكل هلوه فق آل اعوط ببين 
الركن والمقام» وصاح صائح من السماء: بأن الحق معه ومع أتباعه. فعند ذلك 
خروج قائمنا. 

فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة» واجتمع إلنهافاوتيانة وتاذلة مشر بويجاة من 
أتباعه, فأول ما ينطق هذه الآية: ييه للدخيرلكة إن كلف تُؤْمِننَ)'. ثم يقول: أنا 
بقية الله. وخليفته. وحجّته عليكم. فلا يُسلّم مسلم عليه إلا قال: السلام عليك يا 
بقية الله في الأرض. فإذا اجتمع عنده العقد؛ عشرة آلاف رجلء فلا يبقى 
بهودي. ولا نصراني, ولا أحد ممّن يعبد غير الله. إلا آمن به وصدقه. وتكون 
الملة واحدة؛ ملّة الإسلام؛ وكلّما كان في الأرض من معبود سوى الله فينزل عليه 


.85 سورة هود. الآية:‎ .١ 


ما روي عن سائر أثمّة أهل البيت غك في شأن الإمام المهدى تت على ما رواه علماء العامّة ا 


ناا ارقي" 

ورواه الشبلنجي في نور الأبصار.' 

وروى المولوي محمّد حسن الزمان في الفقه الأكبر. قال: أخرج نعيم. عن 
أبي جعفر - الإمام الباقر ل قالعلك: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد 
دخول بغداد. فيبلغه قزعة ' من وراء النهار من أرض خراسان. عليهم رجل من 
بني أميّة. فيكون لهم وقعة بتونس » ووقعة بدولاب الريء ووقعة بتخوم زرنيخ ؛ 
فعند ذلك يقبل رايات السود من خراسان على جميع الناس شاب من بني 
هاشم, بكفه اليمنى خالء سهّل الله أمرهء وطريقه. ثم يكون وقعة بخراسان. 

ويسير الهاشمي في طريق الري؛ فيُسرّح رجل من بنى تميم من الموالي يُقال 
له: شعيب بن صالح. إلى إصطخر'. إلى الأمويء فيلتقي هو والمهدي ببيضاء 
اصطخرء فيكون بها ملحمة عظيمة حتى تطأ الخيل الدماء إلى أرساغهاء ثم تأتيه 
جنود من سجستان عظيمة: عليهم رجل من بنى عديء فيظهر الله أنصاره من 


0-2 


. الفصول المهمّة: ص 785. 

. راجع نور الأبصار: ص .108-١05‏ 

". قال في المجمع: في حديث علي تَللهُ فيجتمعون اليه كما يجتمع قزع الخريف. ومئله في أصحاب 
القائم شدي والقزع: قطع السحاب المتفرقة, ومثله في لسان العرب. وزاد فيه: وكل إنسان جردته لأمسر 
وم تشغله بغيره فقد أقزعته. 

5. تونس: من أشرف بلاد إفريقية. وأطيبها ثمرة. وأنفسها فاكهة. معجم البلدان للحموي: ج ١‏ ص١1.‏ 

0. زرنيخ: قرية من قرى الصعيد بأعلاه من شرقي النيل. معجم البلدان للحموي: ج؟ ص .١79‏ 

إصطخر ‏ بالكسر. وسكون الخاء المعجمة ‏ : والنسبة إليها: إصطخريء وإصطخرزي - بزيادة الزاي - 

: بلدة بفارس من الإقليم الثالث... وأمّا إصطخر: فمدينة وسطة. وسعتها مقدار ميل. وهي من أقدم 

مدن فارس وأشهرها. وبها كان مسكن ملك فارس حتّى تحول أردشير إلى جور. معجم البلدان 

للحموي: ج١‏ ص .5١١‏ 


> 


كل 


١9‏ م ا ا اورجه جوسو عه الدنوار ا 
٠ ٠. 203‏ اه ع ٠ ١‏ هس ٠ ١‏ 1006 ان - 5 
جنوده. ثم يكون وقعة بالمدائن بعد وقعة ري ٠»‏ وفي عاقرقوفا صلبة يخرج 


.١‏ المدائن: قال يزدجرد بن مهبندار الكسروي في رسالة له عملها في تفضيل بغداد. فقال في تضاعيفها: 
ولقد كنت أفكّر كثيراً في نزول الأكاسرة بين أرض الفرات ودجلة؛ فوقفت على أئهم توسّطوا مصبّ 
الفرات في دجلة؛ هذا أن الإسكندر لَّا سار في الأرض. ودانت له الأمم. وبنى المدن العظام في المشرق 
والمغرب. رجع إلى المدائن وبنى فيها مدينة. وسوّرها. وهي إلى هذا الوقت موجودة الأثر. وأقام بها 
راغباً عن بقاع الأرض جميعاً. وعن بلاده ووطنه حتّى مات... قال: وإما سّمّيت «المدائن» لأن زاب 
الملك الذي بعد موسى عل ابتناها بعد ثلاثين سنة من ملكه. وحفر الزوابي. وكورها. وجعل المدينة 
العظمى المدينة العتيقة. فهذا ما وجدته مذكورا عن القدماء... فأمًا في وقتنا هذا فالمسمّى بهذا الاسم 

ة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ وأهلها فلاحون يزرعون ويحصدون والغالب على 
أهلها التشيع على مذهب الإمامية وبالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وعليه مشهد يزار إلى وقتنا هذا. معجم البلدان للحموي: ج60 ص 75. 

؟. الري - بفتح أوله. وتشديد ثانيه ‏ : وهي مدينة مشهورة من أُمّهات البلاد. وأعلام المدن.. بينها وبين 
نيسابور مائة 0 فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً. ومن قزوين إلى أبهر إثئنا عشر 
قوسا تون اسن إل نوقان كنس عر كرنها .بن وقادة نايع مطل درن أكترها واتفيق انوع 
اجتزت في خرابها في سنة ١71ه‏ وأنا مُنهزم من التتر؛ فرأيت حيطان خرابها قائمة, ومنابرها باقية. 
وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب إلا أنها خاوية دن عروضيها! سالك راد جتن 
عُقلائها عن السبب في ذلك؟ فقال: أمّا السبب فضعيف, ولكن الله إذا أراد أمراً بلغه. كان أهل المدينة 
ثلاث طوائف: شافعيّة. وهم الأقل. و: حنفيّة. وهم الأكثر. و: شيعة. وهم السواد الأعظم؛ لأن أهل 
البلد كان نصفهم شيعة. وأمّا أهل الرستاق فليس فيهم ألا شيعة. وقليل من الحنفيين. ولم يكن فيهم 
من الشافعيّة أحد. فوقعت العصبيّة بين السئّة والشيعة؛ فتضافر عليهم الحنفيّة والشافعيّة. وتطاولت 
بينهم الحروب حنّى م يتركوا من الشيعة من يُعرف. فلمًا أفنوهم. وقعت العصبيّة بين الحنفيّة 
والشافعيّة. ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعيّة هذا مع قلّة عدد الشافعيّة. معجم 
البلدان للحموي: ج؟” ص1١1.‏ 

". عقر قوف: هو «عقر» أفيت إليه «قوف» ضار كا عن حضرموت,. وبعلبك. والقوفب في اللغة ‏ : 
الكل. فيّقال: أخذه بقوف قفاه. إذا أخذه كلّه كله. وقال قوم: القوف: القفا وقوف الّذن مُستدار سمها. 
وهي: قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ. وإلى جانبها تل عظيم من تراب يُرى 
من خمسة فراسخ كأئه قلعة عظيمة لا يُدرى ما هو إلا أن ابن الفقيه ذكر: إِنّه مقبرة الملوك الكيانيين. 
وهم ملوك كانوا قبل آل ساسان من النبط. معجم البلدان للحموي: ج5 ص77١.‏ 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت عق في شأن الإمام المهدى دمت على ما رواه علماء العامة 0000 


عنها كل ناج. ثم يكون بعدها ذبح عظيم ببابل»؛ ووقعة في أرض من أرضص 
نصيبين '» ثم يخرج على الأحوص قوم سوادهم. وهم العصم منهم من الكوفة 
والبصرة حتى يستنقذوا ما في يديه من سبي كوفان .' 

ورواه ابن حمّاد في الفتن؛ والمتقى الهندي في البرهان.' 

وروى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيعه» قال: وفىي سورة الدخان: 
لأحم © وَالكَاب المرن © إِكا أَِنهُفى ِلةمبَاركةإكا ها مسذرينَ© فيفر َك لمر 
حكيم». عو ال بن موك و و انرو سادق والكاظم عل, قألوا: انتزل 
الله تعالى القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدرء أنزل القرآن فيها إلى البيت 
المعمور جملة واحدة. ثم أنزل من البيت المعمور على رسول اللْهلْيه في طول 
ار ا ا 
السقة وله فتها النداء والمتفة #جتخواللة مانفاء 5 بِقِِتْ4'» يُقدّم ما يشاءء ويؤخر 
ما يشاء من الآجال والأرزاق؛ والأمن والسلامة. 59 وغير ذلكء. ويلقيه 
رسول اللهلقة إلى أميرالمؤمنين علي تل وهو إلى الأئمّة من أولادعلك حتى 


.١‏ نصيبين - بالفتح, ثم الكسر. ثم ياء ‏ : وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من 
الموصل إلى الشام. معجم البلدان للحموي: ج0 ص188. 

". كوفان - بالضم, ثم السكون. وفاء. وآخره نون : موضعان؛ يُقال: الناس في كوفان من أمرهم. أي. في 
اختلاط. وكوفان اسم أرض, وبها سّمّيت الكوفة. قلت: كوفان والكوفة. واحد. معجم البلدان 
للحموي: ج؟ ص 584. 

؟. الفقه الأكبر: ج؟ ص؟7. 

5. الفقن: ج١‏ ص7١‏ أوّل انتفاض أمر السفياني. وخروج الهائمي من خراسان برايات سود. البرهان في 
0 مهدي اخر الزمان: ص .١١١‏ 

ه. سورة الدخان. الآية: .5-١‏ 

1. سورة الرعد. الآية: 59. 


150 مع افوأ دعرو لوقه |الاتوار رج 17 
ينتهى إلى صاحب الزمان المهدي ار ' 
اللإمام جعفر بن محمد الصادى 2 الك 

وروى الأبياري في العرائس» وفي جالية الكدر, قال: وعن ان بصيرء عن 
أبي عبد الله الصادق عال قال: لا يخرج - المهدي انر إلا فى وترمن 
الفييق»؛ سدة ة إحدى. أو ثلاث» أو خمس.» أو تصبيع 6 أو تسيع . 


وعنهعَللك قال: يُنادى بإسم القائم لظ في ليلة ثلاث وعشرين من رمضان.ء 


والمقام وشخص يُنادي على بذيه البيعة؛ فيسير إليه أنصاره من أطراف الأرض» 
تطوى لهم الأرض -طيّا حتى يبايعوه؛ فيملأ الأرض به عدلاء ثم يسير من 
مكة حتى يأتى الكوفة؛ فيّفرّق الجنود منها إلى الأمصار.' 
ورواه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة.' 
وروى القندوزي في ينابيعه. قال: وعن أبي بصيرء قال: قال جعفر 
الصادق عَل: يا أبا بصيرء طوبى لمحبّى قائمناء المنتظرين لظهوره فى غيبته. 
والمطيعين له في ظهوره. أولياؤه أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.” 
وفيه أيضا: : وفي سورة البقرة : (ولجاركك بش نىء من الخوف والجوع وتقص من امال 
والأفس وَالكمَرّاتِ وَبَشر الصابرينَ* . عن محمد بن مسلم. عن جعفر الضادق غلك 
قال: إن قدام قيام القائم للم علامات بلوى من الله للمؤمنين. 
.١‏ ينابيع المودة: ج” ص 70٠١‏ ب الا رقما 6. 
". العرائس الواضحة: ص 9 .٠١‏ وجالية الكدر: ص8١5.‏ 
“". الفصول المهمة: ص 585. 


5. ينابيع المودة: ج77 ص 778 ب١/‏ رقم .٠١‏ 
6. سورة البقرة. الآية: 06. 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت ع في شأن الإمام المهدي كت على ما رواه علماء العامة ل 


قلت: وما هي؟ 

قالظلك: هذه الآية: (ولنتلوككع بشئء من الخوفي» للقيهم بالأسقام. (وَالجوع» 
بغلاء أسعارهم. لأوققص من الأمَوَال) بالقحطء (والأفس») بموت ذائع. 
(وَاكَمَرَاتِ) بعدم المطر. (وَبَشْرالصابِرينَ4 عند ذلك. ثم قالع: يا محمّد. هذا 
ولق مويله إل الله وَالراسِحُونَ فى العلم)' ونين الراستغوة ,فى العن: 

وفيه أيضا: وعن رفاعة بن موسى. قال: سمعت جعفر الصادق عل يقول في 
اود ا (ولهأُسلَمَمَنفى السسّمَارَات وَالأَرْضِ طرَعًا وكرمًا)". إذا قام القائم 
المهدي 8 لا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا 
وقول الل 

وفيه أيضاً: وفي سورة الحُدثر: (فإِداقرَفِى القاقور © فنْكيَوْمئِذِيَوْمعسيرُ© على 
الكافرين عن تسر .عن المفتفيل: ع الصادق كال قال: إذا نودي في إذن 
القائم ال بالإذن في قيامه؛ فيقوم. فذلك اليوم عَسيرٌ عَلَى الكافرين. والقرآن 
ضرب فيه الأمثال. ونحن نعلمه فلا يعلمه غيرنا.” 

وروى ابن الصبّاغ المالكى فى الفصول المهمّة. قال: عن عبد الكريم 
الجشعمي. قال: قلت لابي عبد اللهعل: كم يملك القائم؟ 

قال عل: سبع سنين. تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه 
بمقدار عشر سنين من سنيكم., فتكون سنيه بمقدار سبعين سنة من سنيكم 


./ سورة آل عمران. الآية:‎ .١ 

". سورة آل عمران. الآية: 47. 

". ينابيع المودّة: ج7 ص 577 ب /١‏ رقم ؟. 
؟. سورة المدّثر. الآية: ل#١٠.‏ 

0. ينابيع المودة: ج77 ص 7١017‏ ب١/‏ رقم 07. 


1 مصع ا ا لانت لمان انر رط سو ع [لانوار ع‎ ١ 


2020 


وعن المفضل عنه تك في قوله تعالى: الفهْليَنظرُونَ إن الساعةأَنكَأَيهميعَة قد فَدَ 
جحاء أََرَاطَهًا فى هع إِذ ته كرا "؟ 

قال عَلُ: ساعة قيام القائم ديك . 

قلت: ما معنى: إأنا إن الذِينَكْمَارُونَفى الساعَةَفى ضَلال بَعِيدٍ»". 

قال: يقولون: متى ولدء ومن رآهء وأين هوء ومتى يظهر؟ كل ذلك شكا في 
قضائه وقدرته. ولك الذينَ حر أضهُم)' ٠‏ وقوله تعالى: ْ(اقريت اتام وَانْشّقَ 
الهف (وَمَايدَ كلمل السّاعَة قريبة56 ٠‏ أيء الساعة قيام د قريب" 

وفيه أيضا: عن أبي خالد الكابلي عنه عل في: : (فاستيقوا الخيرَات أَبْنَمَا توكو 
أت يك الله م86 قال ك: يعني» أصحاب القائم يك الثلائمائة وبضع عشرء 
وهم والله. الأمّة المعدودة؛ يجتمعون في ساعة واحدة كقزع الخريف."' 

وفيه أيضا: عن عمر بن حنظلة؛ قال: سألت جعفر الصادق 5آله عن علامات 
قيام القائم ليد ؟ 

قال عاله. خمس علامات قبل قيام القائم ديك : الصيحة. وخروج السفياني: 


.”8 الفصول المهمة: ص‎ .١ 

؟":سورة محمد الآية :18 

. سورة الشورى. الآية: .١8‏ 

سورة هود., الآية: ."١‏ 

سورة القمر. الآية: .١‏ 

سورة الشورى. الآية: .١77‏ 

ينابيع المودة: ج 7 ص ١6١‏ ب /١‏ رقم48. 
سورة البقرة, الآية: .١54‏ 

ينابيع المودة: ج 7" ص 770 ب 7/١‏ رقم .١‏ 


حم انح ا وأا جما لأ ها 


ما روي عن سائر أئمّة أهل البيت ف في شأن الإمام المهدى قث على ما رواه علماء العامّة 1 


والخسف. وقتل النفس الزكية» واليماني. 

كنال اتوت ف الاح (إنك سأرل عَليهم تن السّماء آي فظلت أَعَنَاكهلَهَا 
خَاضعنَة . فقلت له: أهى الصيحة؟ 

قال02: نعم. لو كانت الصيحة خضعت أعناق أعداء اش وق ' 

وفيه أيضا: عن سدير الصيرفي. قال: دخلت أناء والمفضل بن عمرء وأبو 
بصيرء وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق تَلل؛ فرأيناه جالسا 
عَلَن الثرات وهر سكن ركاء ديذا ويقول: متدي» عييك: نفةة رقادي» وسليت 
مني راحة فؤادي. 

إل مين ور تقنين اعلبق اقلزرينا نوها فقن ل مكو اال أب قير ا الووش مفساف 
فزفر زفرة انتفخ منها جوفه. فقال2: نظرت في كتاب الجفر الجامع صبيحة 
هذا اليوم. وهو الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 
وهو الذي حي الله عبن الخو اراتكه سين يو ك1 وروانا تادر نيم مولن 
قائمنا المهدي 4 وطول غيبته. وطول عمره. وبلوى المؤمنين في زمان غيبته. 
وتولّد الشكوك في قلوبهم من إبطاء ظهوره. وخلعهم ربقة الإسلام عن أعناقهم. 
قال الله وكَك: (وكل إنسان رمن اه فى عُنُقِهِ) . يعني. ولاية الإمام؛ فأخذتني الرقة. 
واستولت على الأحزان: وقالغلل: قدّر الله مولده 4 تقدير مولد موسى؛ وقدّر 
غيبته ادرف درس اميق وأبطأ كإبطاء نوح. وجعل عمر العبد الصالح 
الخضر دليلا على عمره. 

أمَا مولد موسى عُللكِ؛ فإنَ فرعون لمّا وقف على أن زوال ملكه بيد مولود من 
اتإسوؤة الشعر ات الاي 2 


". ينابيع المودّة: ج7٠‏ ص 750 ب 7١‏ رقم 55. 
1 سورة الإسراء. الاية: *3 ١‏ 


14 ااا 


بني إسرائيل أمر بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل حتّى قتل نيفا وعشرين 
0 فحفظ الله موسى. 

كذلك بتو أمئة» وبنو العبّاس لما وقفوا على أن زوال الجبابرة على يد القائم 
منا؛ قصدوا قتله, ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره. 

وأمًا غيبته فيك كغيبة عيسى كَلل؛ فإن اليهود والنصارى اتّفقت على أنه قعل؛ 
فكذبهم الله كك ذكره بقوله: (وَمَاقَلوُوَمَاصَُوُولكن نشب ةتهع. كذلك غيبة القائم؛ 
فإن الناس استنكروها لطولهاء فمن قائل بغير هدى: بأنه لم يولد. وقائل يقول: 
إنه ولدء ومات. وقائل يقول: إن حادي عقر ا صنينا وقائل يقول: إنه 
يتعدى إلى ثالث عشرء وما عدا. وقائل يقول: إن روح القائم ينطق فى هيكل 
غيره. وكلها باطل. 

وأما إبطائه ديت كإبطاء نوح؛ فإنه لما استنزل العقوبة على قومه؛ بعث الله 
الروح الأمين» فقال: يا نبي الله إن الله يقول: إن هؤلاء خلائقى وعبادي. لست 
أهلكهم الا بعد تأكيد الدعوة» وإلزام الحجّة. واغرس النوى؛ فإنت لك الخلاص 
إذا أثمرت. 

فإذا أثمرت قال الله له: اغرس النوىء, واصبر واجتهد. فأخبر ذلك بالذين 
آمنوا به؛ فارتد منهم ثلاثمائة رجل. ثم إن الله يأمر عند ثمرها كل مرةء بأن 
يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات. فما زال منهم يرتد إلى أن 
بقي بالإيمان نيف وسبعون رجلا؛ فأوحى الله تعالى إليه: الآن صفي الحقّ عن 
الكدر بإرتداد من كانت طينته خبيئة. 

فكذلك القائم مناء فإنه تمتد غيبته» ثم" تله كاله: (حََى ذا اميس ال اوعقو 


.١6 7 سورة النساء. الآية:‎ ١ 


ما روي عن سائر أثمّة أهل البِيتعَل في شأن الإمام المهدى فدبتت على ما رواه علماء العامّة 1 
هق كذبوا بحا كص ترا . 

وأمّا الخضر؛ ما طول عمره لنبوة قدّرها له؛ ولا لكتاب ينزل عليه؛ ولا لشريعة 
ينسخ بها شريعة من كان قبله. ولا لأمّة يلزم اقتداؤهم به. ولا لطاعة يفرضها له؛ 
بل طول عمره للإستدلال به على طول عمر القائم د ولينقطع بذلك حجّة 
المعاندين لثئلا يكون للناس على الله حجّة.' 
الإمام على بن موسى الرضاكاالة 

ردي المندوزي الحنفي في ينابيعه. قال: : وفي قوله سبحانه: (يريِدُونَطفِوُوا 


ور ليواهم وَالله مم حوره ولوكرة الكاؤرون)" . عن محمّد بن الفضيلء عن علي 
الرضائلة: النور فى هذه الآية: الإمامة؛ والله متم الإمامة عند قيام القائم للدي , ' 


.١١١ سورة يوسف. الآية:‎ .١ 

". ينابيع المودّة: ج7 ص 7١٠١‏ ب 8١‏ رقم 7. 
“. سورة الصف», الآية: م 

5. ينابيع المودّة: ج” ص ١07‏ ب١/‏ ح05. 


فصل في 


ميو ميج و معو مي 0 م2 


از 

روى مسلم النيسابوري في صحيحه. قال: حدثنا عمرو الناقدء وابن أبي عمر 
واللفظ لعمرو _قالا: حد حدئنا سفيان بن غُيينة» عن أميّة بن صفوان سمع جده 
عبدالله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة: إِنّها سمعت النبى لْيك: يقول ليؤم هذا 
البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأوسطهم. وينادي 
أولهم آخرهم, ثم يُخسف بهم, فلا يبقى إلا الشريد الذي يُخبر عنهم.' 
تذكرة القرطبي 

روى القرطبي في التذكرة» قال: وكذلك حديث ابن مسعود؛ فيه: ثم إن عروة 
بن محمّد السفياني يبعث جيشأ إلى الكوفة خمسة عشر ألف فارسء ويبعث 
جنا اح نه حي فق اراسي ل حكة وامدينة لمارنة الود ومن 
تبعه... فإذ وصلوا إلى البيداء مسخهم الله أجمعين» فذلك قوله تعالى : (وَلوكرَى إذ 


عرص م 


فزعُوا فلا فوت قافن تُكان قريسبي»". ١‏ 
أوسط الطبرانى 

روى الطبراني في المعجم الأوسطء قال: حدثنا محمّد بن عثمان بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا محمّد بن عمران بن أبى ليلىء قال: حدثنا المطلب بن زياد. 
رسول اللهلتُه: يسير ملك المشرق إلى ملك المغرب فيقتله. ثم يسير ملك 


8 النذكرة/ ج١‏ ص195. باب: منه في المهدي وخروج السفياني عليه. 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي ادير 0[ 00001001011 
المنغزت: إلى :ملك المشرق' فيقتله«فيبعت جيها إلى المديئة قتسف بس اق 
يبعث جيشا فيسبي ناسأ من أهل المدينة» فيعوذ عائذ بالحرم: فيجتمع الناس 
إليه كالطائر الواردة المتفرقة حتى تجمع إليه ثلاثمائة وأربع عشر فيهم نسوة؛ 
فيظهر على كل جبّار وابن جبّار. ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم. 


فيحيا سبع سئين فإن زاد ساعة فأربع عشرة» ثم ما تحت الأرض خير مما 


روى أحمد بن حنبل في مسنده.؛ قال: حدثنا عبد الله حدثني و ثنا وكيع. 
عن شريكء. عن على بن زيدء عن الى قلابة» عن ثوبان» قال: قال رسول ان ليله 
إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها؛ فإن فيها خليفة الله 

ورواه ابن ماجة في سننه؛ والكنجي الشافعى في بيانه» والسيوطي في 
الحاويء وابن الصبّاغ في فصوله.' 


سدن أبي داوود 


روى أبو داود فى سئنه: بإسناده عن عمران بن حصين. قال: قال رسول 
لله لققل: مَن ستمع بالدجال فلينأ عنه؛ فوالله؛ إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 


.0 57/7 المعجم الأوسط: جه ص 775 رقم‎ .١ 

". المسند: جه ص ١1/7‏ رقم .11555١‏ 

". سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 17777. البيان في أخبار صاحب الزمان: ص5". الحاوي للفتاوي: ص 09. 
الفصول المهمّة: ص .58٠١‏ 


3 0 اا 


مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات - أو لما يبعث به من الشبهات. هكذا 
قال -. 

وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت: إن رسول انهل قال: إِنْي قد حدثتكم 
عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج, 
جعدء أعور مطموس العين, ليس بناتئه» ولا حجراء؛ فإن ألبس عليكم فاعلموا 
أن ركم ليس بأعور. 

وفيه أيضا: عن النواس بن سمعان الكلابي: ذكر رسول ان لَه الدجال» فقال: 
إن يخرج وأنا فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. فمن أدركه منكم؛ فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف؛ فإنها جواركم من فتنته. 

قلنا: وما لبثه في الأرض؟ 

قال قله أربعون يوما؛ يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيَامه 
كأيّامكم. 

فقلنا: يا رسول الله. هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا في صلاة يوم وليلة؟ 

قال لل: لا. أقدروا له قدره, ثم ينزل عيسى بن مريم كيك عند المنارة البييضاء 
شرقى ومكق فتدركه عند يات لذ فيتقلة: 

وفيه أيضا: عن أبي الدرداء. عن النبى لله قال: من حفظ عشر آيات من أوّل 
سورة الكهف عُصم من فتنة الدجّال. 

قال أبو داود: وكذا قال هاشم الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: من حفظ من 
خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة؛ عن قتادة: من آخر الكهف.' 


.١‏ سنن أبي داود: ج: ص7١١-117,‏ باب ذكر خروج الدجال. 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي فيه #ماسووي ان لماز نع ا ع ام ال جا و 3 
وفيه أيضا: عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله. ما أشك أن المسيح 
الدجال ابن صياد. 
وفيه أيضا: محمّد بن منكدرء قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله: إن 
انز الضائد الدجال:' 


سئن ابن ماجة 


روى ابن ماجة في سننه: بسنده عن حذيفة» قال: قال رسول الل لله الدجال 
أعور عين اليسرىء جفال الشعرء' معه جنة» ونار؛ فناره جنة» وجنته نار. 

وقية أرقا رموز وهو افاطارة تدع تون الك سان برشو اولك ران 
يوم. وصعد المنبرء وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة؛ فاشتد ذلك 
على الناسء» فمن بين قائم وجالس؛ فأشار قت بيده إليهم أن اقعدوا: فإني والله. 
ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة؛ ولا لرهبة؛ ولكن تميما الداري أتاني 
فأخبرني خبرا م؛ منعني القيلولة من الفرح؛ وقرة العين؛ فأحببت أن أنشر عليكم 
فرح نبيكم؛ الالانيه لقح اناري اصري : إن الريح ألجاتهم إلى جزيرة لا 
يعرفونها؛ فإذا هم بشى ء أهدبء أسود. قالوا له: ما أنت؟! 

00 

قالوا: أخبرينا!؟ 

كما أنااسمتعبر تك شنا وللانا نلكو :ولككن هنذا اندي قد متسر 


فأتوه؛ فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه. ويُخبركم! 


.١‏ سنن أبي داود: ج54 ص .5١7-7١٠١‏ باب في خبر ابن الصائد. 
2 أي. كثيره. 


/” و ل عا ةع فوع وان ب ١1‏ 

فأتوه فدخلوا عليه؛ فإذا هم بشيخ موثق؛ شديد الوثاق» يُظهر الحزن» شديد 
التشكي؛ فقال لهم: من أين؟ 

قالوا: من الشام. 

قال: ما فعلت العرب؟ 

قالوا: نحن قوم من العرب. عم تسأل؟! 

قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم. 

قالوا: خيرا؛ ناوى قوما؛ فأظهره الله عليهم» فأمرهم اليوم جميع؛ إلههم واحد: 
ودينهم واحد. 

قال: ما فعلت عين زغر '؟ 

تالوا عورا ممتون متها روعي ويفطوق ننه لبشه 

قال: فما فعل نخل بين عمّان وبيسان؟ 


.١‏ عين زغر - بضم أوله. وفتح ثانيه. بعده راء مهملة - : اختّلف فيها؛ فقيل: هي بالشام. قال الكلبي: 
زغر: امرأة نُسبت إليها هذه العين... وفي حديث علي بن أبى طالب ُل؛ إن عين زغر بالبصرة. قال 
ابن عبّاس فيما روى عنه: إن علاط لا فرغ من حرب البصرة خطب الناس. فذكر أحدائاً تكون 
بالبصرة. ثم قال: وتكون هنات. وهنات!! ثم تغرق الغرق ادم من عين زغر. قال: ثم نزلء وأتبعه 
الناس, وبيده قضيب. حتّى انتهى إلى بركة ضيّقة الرأسء فقال. وأومأ بالقضيب إلى فوّهتها: هذه 
زغر. هذه زغر. قال ابن عبّاس: ففاضت؛ فقال ها أميرالمؤمنين #: اسكني زغر. كفى زغر؛ ما أن 
أوانك. ولا حان حينك. قال: فغارت. وعين زغر: هي التي سأل عنها الدجال في حديث تّيم الداري. 
وقال ابن سهل الأحول: سمت بزغر بنت لوط. معجم ما استعجم للبكري الأندلسي: ج؟ ص 1494 
«الزاي والغين» . 

وقال ابن الأثير: وفي حديث علي 252: ثم يكون بعد هذا غرق من زغر. وسياق الحديث يشير إلى أنها: 
عين في أرض البصرة. ولعلّها غير الأولى. أنظر النهاية في غريب الحديث: ج ١‏ ص 7١4‏ «باب الزاي 
مع الغين» . 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي اليه 0000 

قالوا: يطعم ثمره كل عام. 

قال: فما فعلت بحيرة الطبريّة؟ 

قالوا: تدفق جنباتها من كثرة الماء. 

قال: فزفر ثلاث زفرات!! ثم قال: لو أنفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضاً إلا 
وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. 

قال النبي لَي: إلى هذا ينتهي فرحي؛ هذه طيبة. والذي نفسي بيده. ما فيها 
طريق ضيقء ولا واسعء ولا سهلء ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم 
القيامة. ' 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي أمامة الباهلي. قال: خطبنا رسول اماق فكان 
اكور كتطلكة ارين ستعناه اع لسكا لوخد ر ناف فكان امن كول لك 

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذريّة آدم أعظم من فتنة الدجال؛ وإن 
لله لم عق نا إلاحدن امن الدخان» وان اخر السام وان عر الاي 
وهو خارج فيكم لا محالة...وإنه يخرج من خلّة بين الشام والعراق؛ فيعيث 
يعينا وبعةعمالاً. بااعاة اللهة فاتهرا.,رإلمدييذا فقول أنا نتن .والااثر :بعد 
9 فيقول: أنا ربئكم. ولا ترون ربكم. وأنه مكتوب بين عينيه: «كافرا يقرؤه 
كل تومن وين اقمع أن ممه يه :وار اء:قنا زور جه بوسح تارا.ن, 

فبينما إمامهم ‏ يعنيء إمام المسلمين - قد تقدم يُصلّى بهم الصبح إذ نزل 
عليهم عيسى بن مريم؛ فرجع ذلك الإمام ينكصء يمشي القهقري ليتقلام 
عيسى لله يُصلي بالناس» فيضع عيسى تل يده بين كتفيه, ثم يقول له: تقدم 
فصل فإِنّها لك أقيمت. 


.١‏ سنن أبن ماجة: ج ١‏ ص ,1500-١705‏ كتاب الفتن. 


58 0000000 00اااا 00 0 موسوعة الأنوار/ج؟١‏ 


والدجّال معه سبعون ألف يهودي. ويقول له عيسى 2 إن لي فيك ضربة لن 
تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله؛ فيهزم الله اليهود...إلخ.' 

قال ابن حجر العسقلاني: وأقرب ما يجمع به بين ما تضمّنه حديث تميم, 
وكوة :انه :ققاد جين التعال أن الدحان كاهو الذي قناقن تمي مر تساءواة 
ابن صيّاد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجّه إلى 
إصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. 
ولشدة إلتباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح؛ فاقتصر على 
حديث جابر»ء عن عمر في ابن صيّاد. ولم يُخرج حديث فاطمة بنت قيس في 
قصة تميم» وقد توهّم بعضهم أنه غريب فردء وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة 
بنت قيس: أبو هريرة» وعائشة» وجابر. أمّا أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية 
عامر الشعبي, عن المحرز بن أبي هريرة» عن أبيه بطوله. وأخرجه أبو داود 
مختصرا وابن ماجة عقب رواية الشعبي؛ عن فاطمة. قال الشعبي: فلقيت المحرز 
فذكره. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أبي هريرة...وأمًا حديث عائشة 
فهو في الرواية المذكورة عن الشعبيء قال: ثم لقيت القاسم بن محمّدء فقال: 
أشهد على عائشة حدئتني كما حدئتك فاطمة بنت قيس.ء وأمّا حديث جابر 
فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة, عن جابر قال: قال رسول 
هلله ذات يوم على المنبر: إنّه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم 
فرُفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجسّاسة... فذكر الحديث 
ونباسؤالك هن تل يناف وقيه: إن حابرا كيده الداابق ستاك فقلفة إنه قد 


مات! 


.١‏ سئن أبن ماجة: ج ١‏ ص 509؟١.,‏ كتاب الفتن. 


قال: وإن أسلم. 

قلت: فإنه دخل المدينة! 

قال: وإن دخل المدينة. 

وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره مُلبسء وإنه يجوز أن يكون ما ظهر من 
أمره إذ ذاك لا يُنافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان!! 

وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذر: لإن أحلف عشر مرات: إن ابن صيّاد 
هو الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة: إنه ليس هو. وسنده صحيح. ومن 
حديث بن مسعود 6 لكن قال: اسبعاً) بدل «عشر مرات». أخرجه الطبراني 


والله أعلم.' 


ححه. 


خروجهما فيها. وفي الوقت نفسه يُنكرون ذلك لمهدي آل محمد غَل!! ٍ 5 

لكن ينماث العجب. ويزول الأد بعد أن تتديّروا قوله تعالى: لوَحَحَسُوا بها وَاسعَيقئها أضسْهُم ظلما وَعُلوًا فادظز 
كي فكنعَاقبَة المْفْسِدِينَ4. سورة النمل. الآية: .١4‏ 

قال الشيخ الصدوق: إن أهل العناد. والجحود يُصدقون بمثل هذا الخبر. ويروونه في الدجال وغيبته. وطول 
بقائه المدّة الطويلة. وبخروجه في آخر الزمان, ولا يُصدقون بأمر القائم لتك وأئه يغيب مدة طويلة, 
ثم يظهر فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملأت طلا ونور بنص الني ليه والأئمَة عي بعده عليه 
بإسمه. وعينه. ونسبه. وإخبارهم بطول غيبته؛ إرادة لإطفاء نور الله. وإبطالاً لأمر ولي الله. ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأكثر ما يحتجّون به في دفعهم لأمر الحجَة لقث ألهم يقولون: لم نرو هذه الأخبار التي تروونها في شأنه. 
ولا نعرفها!! وكذا يقول من يجحد نبوة نبيّنالليكُه من الملحدين. والبراهمة, واليهود. والنصارى: إكّه ما 
صحّ عندنا شيء مما تروونه من معجزاته, ودلائله. ولا نعرفها؛ فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهة. ومتى 


أقول: أليس من العجب أن فطاحل القوم يؤمنون باستتار ابن صيّاد وقرينه إلى المدّة التي قدر الله تعالى 


"1١‏ ااا اا 


لزمنا ما يقولون لزمهم ما تقوله هذه الطوائف. وهم أكثر عدداً منهم. 

ويقولون أيضاً: ليس في موجب عقولنا أن يُعمّر أحد في زماننا هذا عمراً يتجاوز عمر أهل الزمان؛ فقد 
تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان. 

فنقول لهم: أتصدقون على أن الدجّال في الغيبة يجوز أن يُعمّر عمراً يتجاوز عمر أهل الزمان. وكذلك 
إبليس, ولا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل محمّد ع مع النصوص الواردة فيه في الغيبة. وطول العمرء 
والظهور بعد ذلك للقيام بأمر الله كي وما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها مع ما صحّ عن 
النوطقه أئه قال: كل ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه الأمّة مثله حذو النعل بالنعل. والقذة 
بالقذة. وقد كان فيمن مضى من أنبياء الله كَكْ. وحججه مُعمّرون؟! 

أمَا نوح عله فإله عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة, ونطق القرآن بأنّه لبث في قومه ألف سنة إلا خممسين 
عاماً يُبلَْ رسالات الله. وقد روي في الخير: إن في القائم للدت سئّة من نوح كُل؛ وهو طول العمر. 
فكيف يدفع أمره. ولا يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقل؟! بل لزم 
الإقرار بها؛ لأئها رويت عن البي لله 

وفي موجب أي عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثلاثائة سنين وازدادوا تسعاً! هل وقع 
التصديق بذلك إلا من طريق السمع؟ فلم لا يقع التصديق بأمر القائم قي أيضاً من طريق السمع؟! 

وكيف يصدقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبه. وعن كعب الأحبار في الجالات التي لا يصح منها 
شيء في قول الرسول ,ْله ولا في موجب العقول. ولا يصدقون بما يرد عن الني ْلَه والأئمّة من أهل 
بيته َلك في القائم #ُدتد. وغيبته وظهوره بعد شك أكثر الناس في أمره. وارتدادهم عن القول به كما 
تنطق به الآثار الصحيحة عنهمعَأ؟! هل هذا إلا مكابرة في دفع الحق». وجحوده!؟ 

وكيف لا يقولون: إِنْه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري سنّة الأولين بالتعمير في أشهر 
الأجناس تصديقاً لقول صاحب الشريعة لَه ولا جنس أشهر من جنس القائ #8؛ لأنه مذكور في 
الشرق والغرب على ألسنة المقرين. وألسنة المنكرين له. ومتى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من 
الأئمَةعْقد ‏ من الروايات الصحيحة عن الني ,ْله أخبر بوقوعها ‏ بطلت نبوته؛ لأنه يكون قد أخبر 
بوقوع الغيبة بمن لم يقع به. ومتى صح كذبه في شيء؛ لم يكن نبيا. 

وكيف يُصدَّق قله في أمر عمّار «أنّه تقتله الفئة الباغية» وفي أميرالمؤمنين كال «أله تُخضّب لحيته من دم 
رأسه» وفي الحسن بن علي عَلْننا «أه مقتول بالسم» وفي الحسين بن علي عَلْنا «أئه مقتول بالسيف» 
ولا يصدّق فيما أخير به من أمر القائم قث ووقوع الغيبة به. والنص عليه بإسمه ونسبه؟! 

بل هواشقلة صادق في جميع أقواله. مُصيب في جميع أحواله. ولا يصمح إيمان عبد حتّى لا يجد في نفسه 
حرجا نما قضى النى قل ويستلم له في جميع الأمور تسليناً. ولا يُخالطه شيء. ولا ارتياب. وهذا هو 
الإسلام. والإسلام هو الإستسلام. والإنقياد: لوَمَ يمر الإمتلام وبال نيُْقبَلَمِهُوَعْوَفى الآَخِرةِمِنَ 
الحَاسِرينَ). راجع كمالالدين: ص 015. والآية رقم 80 من سورة آل عمران. 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي اق ا 
١ 00‏ 
تفسير السيوطي 


روى السيوطي في تفسيره. قال: أخرج ابن أبي شيبة. وأحمد. والبخاري. 
ومسلمء وابن مردويه؛ عن أنس: سمعت رسول الْهلَتُه يقول: من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم ‏ أي. لا يُعمل به - ويظهر الجهلء ويُشرب الخمرء ويظهر الزناء 
ويقل الرجال؛ ويكثر النساء. حتى يكون على خمسين امرأة قيم واحد. 

وعن أبي هريرة: قال َيتّه: إذا كان الحفاة العراة رعاة الشاة رؤوس الناس. وإذا 
تطاول رعاء الغنم في البنيان» فذاك من أشراطها. 

وأخرج ابن مردويه؛ عن أبي هريرة: قال يك أن يشكو الناس بعضهم إلى 
بعض قلة إصابتهم. ويكثر ولد البغي؛ وتفشوا الغيبة» ويُعظم رب المال» وترتفع 
أصوات الفسّاق في المساجدء ويظهر أهل المنكرء ويظهر البناء. 

وعن ابن مسعود. قال: قال ْقلّة: يكون بين يدي الساعة أيام؛ فيرفع فيها 
العلم. وينزل فيها الجهلء ويكثر فيها الهرج - القتل - . وقال,يلَة: لا تقوم الساعة 
حتى يتقارب الزمان؛ فيكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة 
كاليوم؛ واليوم كالساعة. 

وعن عبد الله بن مسعود: إن النبى ننه قال: من أشراط الساعة أن يكون الولد 
غيظا والمطر قيظاء وتفيض الأشرار نبقاء وتملاق الكاةب و سز مين اللسائق: 
ويُخون الأمين» ويسود كل قبيلة» وكل سوق فجارهم. وتزخرف المحاريب. 
وتخرب القلوب. ويكتفي الرجال بالرجالء والنساء بالنساء. ويخرب عمران 
الدنيا. ويعمر خرابهاء وتظهر الفتنة. وأكل الرباء وتظهر المعازف. والكنوزء 
وشرب الخمرء ويكثر الشرطة, والغمّازون. والهمّازون. 


.١‏ تفسير الدر المنثور: تفسير سورة محمد للفله. 


1" مص اشع لدان الات لالزلا معاد الفط تتم افووشتوقة الانوار رج ١1‏ 


وغ «تخديفة بن ايعان قال قال:وسؤل اللدقفلة: ين اقعرات الساعة انان 
وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة, وأكلوا الرباء 
والتتخلرا الكدذي:: :و استكهفرا ,اناف واسكعترا البناء وناعوا النديق ادناه 
وتقطعت الأرحامء ويكون الحلم ضعفاء والكذب صدقاء والحرير لباساء وظهر 
الجورء وكثر الطلاق» وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وخون الأمين» وصلدق 
الكاذنية وعدن الفنادق» دكثر الفد فت وكاة 'المقاو عا وال او تعبط وتاي 
اللثام في فيضاء وغاض الكرام ء الفا ركان لأس ا فنوا روا #قيعة وداكوفا م رقنةة 
والعُرفاء ظلمة» والقراء فسقة؛ إذا لبسوا مسوك الضانء قلوبهم أنتن من الجيف. 
وأمر من الصبرء يغشيهم الله تعالى فتنة يتهاركون' فيها تهارك اليهود الظلمة 
وتظهر الصفراء - يعنيء الدنانير - وتطلب البيضاءء وتكثر الخطاياء ويقل الأمن, 
وخُليت المصاحف. وصوّرت المساجدء وطولت المنائرء وخربت القلوب. 
وترفنة التسمونه وقطاتق اذوه زكري عله :انكر ويد هنا روا مار كناء 
وشاركت المرأة زوجها في التجارة» وتشبّه الرجال بالنساءء والنساء بالرجالء 
ولف بغير الله» وشهّد امومع مع غبر أن محعنيه روسل للمعرفة» وتفقّه لغير 
دين الله. وطلب الدنيا بعمل الآخرة: واتّخذ المغنم دولاء والأمانة مغنماء والزكاة 
مغزماء وكان زعيم القوخ أرذلهم» وغن الرجل باه :وجا أخنة:وصي د ديق 
وأطاع امرأته. وعلت أصوات الفسقة في المساجدء واتخذ القينات والمعازف, 
وشربت الخمور في الطرقء واتخذ الظلم فخراء وبيع الحكم'. وكثرت الشرطء 


.١‏ يتهاركون: يمشون باختيال وبطىء. 

". كذاء والظاهر إشارة إلى الإتفاقيات التي توقع بين القوى العظمى والبلدان النامية بما يجعمل من حكام 
الأخيرة أداة طيّعة تُمرر من خلاها كافة المطامع الإستعماريّة الكفيلة باستتباب اهيمنة العدوانيّة على 
العالم برمّته. والأمّة الإسلاميّة على نحو المخصوص. 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي افا لناب السلا طن اوسا ا 
وانكند القران مزاميرء وجلود السسباع خفافا'» ولعسن أخصر هذه الأمّة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك دا حمراء. وتعيطلاء ربعن وقدفاء وآنانة: 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن علي 212: إن شئتم أنبأتكم بأشياء إذا كانت لم 
يكن للساعة كثير لبث؛ إذا كانت الألسن ليّنة» والقلوب جنادل. ورغب الناس 
في الدنياء وظهر البناء على وجه الأرضء واختلف الإخوان فصار هواهما شتى: 
وبيع حكم الله بيعا. 

وعن سلمان الفارسي: إن من اقتراب الساعة أن يظهر البناء على وجه 
الأرضء وأن تقطع الأرحامء وأن يؤذي الجار جاره. 

وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن عبّاس» قال: حج النبي ليله حجّة الوداع ثم أخذ 
بحلقة باب الكعبة؛ فقال: أيّها الناس» ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ فقام إليه 
سلمان: فقال: أخبرنا فداك الله أبي وأمَّي يا رسول الله. 

قال قْقل: إن من أشراط الساعة: إضاعة الصلاة» والميل مع الهوىء وتعظيم 
رب المال. 

فقال لمان #وكون هذابيا وول انبا 

قآل تع والذى ثقتس حكن ريدقتل ذللة نيا لمان مكون الركاة مغرما. 
والفيء - خمس آل محمد من الغنائم والفوائد ‏ مغنماء ويُصدق الكاذبء 
ويُكذّب الصادقء ويؤتمن الخائن, ويُخون الأمين. ويتكلم الرويبضة. 

قال>سلفان وها الو سض؟ 

قال لله يتكلم في الناس من لم يتكلّم؛ وينكر الحقّ تسعة أعشارهم 
ويذهب الإسلام فلا يبقى إلا إسمه. ويذهب القرآن فلا يبقى إلا رسمه. وتحلى 


.١‏ جمع خف. 


10 مع ا مض اص اا ا اا نطاومو ستوعة الأنوار ع ا 
المصاحف بالذهبء وتتسمّن ذكور أُمّتيء وتكون المشورة للإماء» ويخطب على 
عابو لئان دوفكوان الميقاظنة للقينا ب فين وله درك رق اليا جل كينا 
تزخرف الكنائس والبيع» وتطول المنائر» وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة: 
وألسن مختلفة, وأهواء جمّة. 

قال:ستتنان:«ويكرن :ذلك يا رسول الله ؟! 

قال كله: نعم. والذي نفس محمد بيده. عند ذلك يا سلمانء يكون المؤمن 
فيهم أذل من الأمة؛ يذوب قلبه في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى 
من المنكر فلا يستطيع أن يغيره» ويكتفي الرجال بالرجالء والنساء بالنساءء 
ويُغار على الغلمان كما يُغار على الجارية البكرء فعند ذلك يا سلمان يكون أمراء 
سكو وودواء فتدر ةدو امنا كو دده تون التضاة ورتسهوة اراق فيان 
أدركتموهم فصلوا صلاتكم لوقتهاء عند ذلك يا سلمان يجيء سبي من المشرق» 
وسبي من المغرب جثاؤهم جناء الناس» وقلوبهم قلوب الشياطينء لا يرحمون 
ضغيراء ولا يودرون كيرا عند :د لكي سلءان .تحت الاين إلى هيذا البييث 
الحرام؛ تحج ملوكهم لهوا وتنرّهاء وأغنيازهم للتجارة: ومساكينهم للمسألة 
وقراؤهم رياء وسمعة. 

قال: ويكون ذلك يا رسول الله؟! 

فال قة: نعم والذي نفسي بيده. عند ذلك يا سلمانء يفشوا الكذبء ويظهر 
الكوكب له الذنب. وتشارك المرأة زوجها في التجارة» وتتقارب الأسواق. 

قالةنواها تقارويا؟ 

قال880: كبنادهاء:وقلة ارناحيها عن ولك ها ستنان بعة ايها قينا 
حيّات صفر تلتقط رؤساء العلماء لما رأوا المنكر فلم يغيروه. 

قال سلمان #وركوق :ذلك يا رسول الله 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي قفتت ا 

قال لَقنة: نعم والذق بيعت ددا بالحق. ومن أشراط الساعة أن يعزب 
العقول. وتنهص الأحلام. ومن اقتراب الساعة موت الفجأة. 

وعن ابن عمر عن النبي ليك يكون في آخر هذه الأمّة رجال يركبون على 
الميات بحن يأتوا أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات؛ على رؤوسهن 
كأسئمة البخت العجاف؛ إلعنوهن فإنهن ملعونات... 

فقلت لأبي: وما المياثر؟! 

قال: رو عظام.' 
كنز الهندي 0 


روى المتقي الهندي في كنز العمّال: بسنده عن علي ثلك: إذا نزل جيش في 
طلب الذين خرجوا إلى مكّةء فنزلوا البيداء خسف بهمء ويّباد بهم. وهو قوله 
تعالى : الول وْكرَى إِذ فوا فلا فوت وأخِدُوا من تان قر )! شو فحت كدان 
ويخرج رجل من الجيش في طلب ناقة له ثم يرججع إلى الناس فلا يجد مسنهم 
أخدا ولا بحس بهم؛ وهو الذي يُحدّث الناس بخبرهم. ‏ نعيم ابن انيت" 

وفيه ا 6 على عله قال: لا يخرج النهدئ حت يقتل ثلث. ويموت 
ثلث؛ ويبقى ثلث. أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن.' 

وفيه أيضا: عنهع: إذا نادى مناد من السماء: إن الحق في آل محمّدغَل. 
فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس» ويشربون حبّه. فلا يكون لهم ذكر 


. «تفسير سورة محمد للقت‎ 01-5١ الدر المنثور: ج37 ص‎ .١ 
0 ووه فنا الاي‎ 

*'. كنز العمّال: ج١١‏ ص 1854 رقم0178١51.‏ 

5. كنز العمّال: ج5١‏ ص 0/817 رقم 597717. 


1" عم لد وطوفو عي الازو ا رارع ا 


غيره. أخرجه نعيمء وابن المنادي في الملاحم.' 

وفيه أيضا: عنهتل, قال: إذا خرجت خميل السفياني في الكوفة في طلب أهل 
خراسان» ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي» فيلتقي هو والهاشمي برايات 
سود على مقدامته شعيب بن صالحء فيلتقي هو والسفياني بباب اصطخرء فيكون 
بينهم ملحمة عظيمة:؛ فتظهر الرايات السودء وتهرب خيل السفياني» فعند ذلك 
يتمنى الناس المهدي”» ويطلبونه. نعيم ابن حمّاد .' 

وفيه أيضا: عنه#: إذا بعث السفياني إلى المهدي جيشأ فخسف بهم 
بالبيداء. وبلغ ذلك أهل الشام؛ قال طليعتهم: قد خرج المهدي» فبايعه وادخل 
فطاعت فيرسل إليه الببعة» وسيز المهدي حتئ يتل بيت المقندس» تتفل 
إليه الخزائن» وتدخل العربء والعجم؛ وأهل الحربء والروم؛ وغيرهم في 
طاعته من غير قتال حتى تبنى المساجد بالقسطنطينيّة وما دونهاء ويخرج قبله 
رجل من أهل بيته بالمشرق» ويحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهرء يقتل» 
ويُمثل» ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت. أخرجه نعيم -ابن 
ماد" 

ونه كا عر غل 85 الميواء مين اقل بيك الحبى الل روالفهة انض 
النبي لله ومهاجره بيت المقدسء كث اللحية» أكحل العينين: براق الثناياء في 
وجهه خال. في كتفه علامة النبي لله يخرج براية النبى لله من مرط؛ مُعلّمة 
ا ل ا ار 
يخرج المهدي» يمه الله بثلاثة آلاف من الملائكة. يضربون وجوه من خالفهم 
.١‏ كنز العمال: ج5١‏ ص088 رقم593530. 


". كنز العمّال: ج5١‏ ص 088 رقم597717. 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي تيه ماخ ولسوا لطم لكو مارح ا ا ل 


وأدبارهم, يُبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين. نعيم ‏ ابن حمّاد ‏ .' 

وفيه أيضا: عنهتل: إذا هزمت الرايات السود خيل السفياني... تمنى الناس 
المهدي فيطلبونه. فيخرج من مكة ومعه راية رسول الله لل ويُصلَي ركعتين 
بعد أن ييأس الناس من خروجه لما طال عليهم من البلاء؛ فإذا فرغ من صلاته 
انصرف فقال: أيّها الناس؛ ألح البلاء على أمّة محمد قله وبأهل بينه خاصّة؛ 
قهرناء وبُغي علينا. أخرجه أبو نعيم.' 

ؤقف أرعاء عي 5ك جوييها الظالقاق! فإزةالة انبا قروا الست سو اندز 
فضة؛ ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته. وهم أنصار المهديّ آخر الزمان. 
أخرجه أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن.' 


مستدرك الحاكم 


روى الحاكم النيسابوري في المستدرك: بسنده عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله لفقل يخرج رجل يُقال له «السفيانى» فى عمق دمشقء. وعامّة من تبعه 
من كلبء فيقتل - الناس - حتّى يبقر بطون النساءء ويقتل الصبيان؛ فتجمع لهم 
قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة» ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة 
فيبلغ السفياني» فيبعث إليه جندا من جنده. فيهزمهم فيسير إليه السفياني بمن 
معن تسكن اذا اسان ميد اوسن الارطى حاتت بوي كتاذ عكر معدي إلا البخبر 


"'. كنز العمّال: ج5١‏ ص 05١‏ رقم597177. 


1" وتو طوسوعة اللنوا ررس ١‏ 

هذا اصح الإنتتاف ؤقرره الذهين أيها فى للخيصة ' 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي سعيد ‏ الخدري - قال: صلَى بنا رسول يت 
صلاة العصر, ثم قام خطيبا بعد العصر إلى مغربان الشمسء حفظها من حفظهاء 
ونسيها من نسيهاء وأخبر فيها بما هو كائن إلى يوم القيامة. فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله تعالى مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملونء ألا فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء ألا إن بني آدم خلقوا على 
طبقات شتى» فمنهم من يولد مؤمنا ويحبى مؤمنا ويموت مؤمناء ومن يولد كافرا 
ويحيى كافرا دعوت كارا ومنهم من يولد 0 ويحيى مؤمنا ويموت كافراء 
ومنهم من يولد كافراء ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. 

إلا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم» آلم تروا إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه؟ 

فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. ألا ان خير الرجال من كان 
بطيء الغضبء سريع الفيء» وشر الرجال من كان سريع الغضب سريع الفيءء 
فإذا كان الرجل سريع الغضب سريع الفيء فإنها بهاء وإذا كان الرجل بطيء 
الغضب بطيء الفيء فإنها بها. 

ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلبء, وشر التجار من كان 
سيء القضاء سيء الطلب. فإنها بهاء ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يقول 
بالحق إذا علمه, ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. ألا وإن أكبر 
الغدر غدر إمام عامة (كغدر الناكثين والقاسطين, والمارقين) جائرء فلما كان عند 
مغربان الشمس قال لْق: إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كمثل ما بقي 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي ققدت 0 0 
من يومكنم هذا فيما مضى. ' 

وفيه أيضا: بسنده عن عبد الله ابن مسعود - قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبيرء ويربو فيها الصغير. ويتخذها الناس سنةء فإذا غيرت قالوا: 
غيرت السنة» قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكمء وقلت 
فقهاؤكم. وكثرت أموالكم. وقلت أمناؤكمء والتمست الدنيا بعمل الآخرة.' 

وبسنده عن أبي أمامة, عن النبي ينه قال: (يبيت قوم من هذه الأمة على طعام 
وشراب ولهوء فيصبحون قد مسخوا خنازيرء وليخسفن بقبائل فيهاء وفي دور 
فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة ببني فلان. خسف الليلة بدار بني فلان. 
وأرسلت عليهم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط أرسلت عليهم الريح 
العقيم فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء ولبسهم 
الحريرء واتخاذهم القينات؛ وقطيعتهم الرحم. وذكر خصلة أخرى فنسيتها) هذا 
00 

وفيه أيضا: بسنده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء قال: قال لي أبو 
الدرداء: كيف ترى الناس؟ قلت: بخير... قال: فكيف إذا تباغضت قلوبهم, 
وتلاعنت ألسنتهم؛ وظهرت عداوتهم. وفسدت ذات بينهم؛ وضرب بعضهم 
رقاب بعضض. 

وقال: هذا حديث صحيح.' 

وفيه أيضا: بسنده عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: كنت مع عبد الله بن عمرء 
.١‏ المستدرك على الصحيحين: ج5 ص 00١‏ رقم 8017. 
3. المستدرك على الصحيحين: ج5 ص 05١‏ رقم .801٠١‏ 


3 المستدرك على الصحيحين: ج 5 ص 63٠5١‏ رقم ؟/801. 
؟. المستدرك على الصحيحين: ج 5 ص 60155 رقم 605. 


قف ااا ان 


فأتاه فتى يسأله عن إسدال' العمامة, فال ابن عمر: سأخبرك عن ذلك. قال: 
كنت عاشر عشرة في مسجد رسول اللهت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 25 
وابن مسعود وحذيفة وابن عوف وأبو سعيد الخدريء فجاء فتى من الأنصارء 
فسلم على رسول الله فته ثم جلسء فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ 

قال في: أحسنهم خلقا. 

قال:خآئ المؤمنين أكيس؟ 

قال: أكثرهم للموت ذكراء وأحستهم له استعذادا قبل أن يتزل:بهم؛ أولنك من 
الأكناسن.: 

ثم سكت الفتى» وأقبل عليه النبي كته فقال: يا معشر المهاجرين خمس إن 
ابتليتهم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهنء لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت في 
أسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور 
السلطان عليهم. ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم. 
وأخذوا بعض ما كان في أيديهمء وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله 
اهن ابنتهه د 

وبسنده عن أنسء قال: قال رسول الل لفك: سيدرك رجال من أمتي عيسى بن 
مريم عَلْنا ويشهدون قتال الدجال.' 


١‏ تسدل الشعراء التوفية ارسلة وارحاة: 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي قثي و 0 


وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص - قال: يحج الناس معا ويعرفون معا 
على غير إمام؛ فبينما هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلبء فثارت القبائل بعضها 
الى بعض واقتتلوا حتى تسيل العقبة دما فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو 
ملصق وجهه إلى الكعبة يبكيء كأني أنظر إلى دموعه؛ فيقولون: هلم فلنبايعك, 
فيقول» ويحكم كم عهد قد نقضتموه. وكم دم قد سفكتموه؟! فيبايع كرهاء فإذا 
أدركتموه فبايعوه فإنه المهدي في الأرض والمهدي في السماء.' 

وفيه أيضا: عن أبي هريرة» عن النبي لل لا تننهي البعوث عن غزو بيت الله 
تعالى حتى يُخسف بجيش منهم.' 

وفيه أيضاً: عن أَمْ سلمة» قالت: قال رسول اللهلقك: يُبايع لرجل من أُمتي بين 
الركن والمقام كعدة أهل بدرء فيأتيه عصب العراقء وأبدال الشام» فيأتيهم جيش 
فن الشاء حتى إذا كانوا بالبيذاد سف بهم قم سير اليه وجل من قتريش 
أخواله كلبء فيهزمهم الله. قال: وكان يقال: إن الخائب يومئذ من خاب من 


زوائد الهيثمى 

روى نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد, قال: وعنها َم سلمة ‏ قالت: 
قال :وشو لاق للق نيعيو للك التتكرروت: إل لاق اللمقوري «قامناته: اسه عت 
إلى االمقرنة لاعف يمع عونا فعس اانا ري آهل العدوية قيعي : 
عائذ بالحرم؛ فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة, حتى يجتمع إليه 


رقف ا 1 1 1 0 ل 
ثلائمائة وأربعة عشر رجلا فيهم نسوة؛ فيظهر على كل جبّار وابن جبّار ويظهر 
من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم: فيحيا سبع سنين» ثم ما تحت الأرض 
خير مما فوقها.' 

ويه اها وعن تيناد روج ال لقاب الصف سحعة سيول لك 
فول يات :تاسن من قبل :المشرق تريوون وجلا عتل البعه:حتى إذا كانوا ببيداء 
من الأرض خسف بهم فيلحق بهم من تخلّف؛ فيصيبهم ما أصابهم. 

قلت: يا رسول الله لل كيف بمن كان أخرج مستكرها؟ 

قال للْقتُه: يُصيبهم ما أصاب الناسء ثم يبعث الله كل امرئ على نيّته. 

وفيه شا وعة سام قالت: بينا رسول للهلته مضطجعاً في بيني إذ 
احور خالنا وهو يسترجع؛ قلت: بأبي أنت وأمّيء ما شأنك تستر جع؟! 

قال لل لجيش من أُمْتي يحكره من قبل اشام يمون بيت ارجل يمتعهم 
الله نه بحس إذا كاتوا اذام ماي الخليقة حيفتة بهم روعادرم ذىئ. 

قلت: بأبي أنت وأَمَي يا رسول الله. كيف يُخسف بهم كفييا: ومصادرهم 
0 


قال لفك إن منهم من جبر. إن منهم من جبر. إن منهم من جبر.' 
نهاية النويري 

روى شهاب الدين النويري المصري في نهاية الأرب» قال: سعث إللن 
المهدي قل جيش ثلاثون ألفا فينزلون في البريّة؛ ثم يخرج السفياني إلى 


.١17798مقر‎ 7١١ مجمع الزوائد: جلا ص‎ .١ 
و175079. «كذا في الأصل بتكرار الرقم!!»‎ ١7507 رقم‎ 7١15-1117 ؟. مجمع الزوائد: ج/ا ص‎ 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي ديد 0 010101 0 0 ا 


البيداء. فإذا استقر بالموضع خسف الله تعالى بهم الأرضء فيأخذهم إلى أعناقهم 
حتى لا يفلت منهم إلا رجلان يخرجان بفرسيهماء فإذا وصلوا إلى القوم رأوهم 
وقد خسف الله بهم؛ فيخسف الأرض بواحد منهم. ويحول الله وجه الآخر إلى 
قفاه. فيبفى كذلك مدة حياته. 

ثم يخرج المهدي بمن معه إلى بلاد الروم» فيسير حتى يسمع بهلاك 
السفياني» وذلك قوله تعالى: 9ولوْكرَى إِد فوا فلا فوت وَأَخِدُوا من تكن قريب»'. 
فيحمد المهدي الله تعالى على ذلكء ويخرج إلى بلاد الروم في نحو مائة ألف. 
فيصل الى القسطنطينية. فيدعو ملك الروم إلى الإسلام؛ فيأبى. فيّقاتله. ويقتل 
ملك الرومء ويأخذ المسلمون من الغنائم ما لا يبحصى... إذ يأتيهم الخبر من 
خليفة المهدي بخروج الدجال... وينصرفون إلى بلادهم مسرعين لمحاربة 
لاني نشل مق متحت المتغال اكدرسن الظيى آنا ل نينول عي جات 
بعد ذلك إلى الأرض ويُصلَي خلف المهدي.' 


فقه المولوي 


روى المولوي حسن الزمان في الفقه الأكبر. قال: وأخرج نعيم ابن حمّاد - 
عن محمد بن الحنفيّة» قال: تخرج رايات سود لبني العباسء ثم يخرج من 
خراسان «رايات» أخرى سود. قلانسهم سود وثيابهم بيضء على مقدمهم رجل 
يقال له: «شعيب بن صالح» من تميمء يهزمون أصحاب السفياني. 000 ينزل 
بيت المقدسء يوطئ للمهدي سلطانه ويم إليه ثلاثمائة من الشام يكون بين 
خروجه وبين أن يُسلَم الأمر إلى المهدي النآن وسغون هرا 
أ سؤرة سباء الآيةة 6١‏ 


". نهاية الأرب في فنون الأدب: ج5١‏ ص777. 


0 11#1[1137#17100000000000[آ101[1 ا ا 


وفيه أيضا: عن على تل قال: ليخرجن رجل من ولدي عند اقتراب الساعة. 
حين تموت قلوب المؤمنين كما تموت الأبدان, لما لحقهم من الضر والشدة: 
والجوع والقتل» ويتواتر الفتن والملاحم العظام؛ وإماتة السئن وإحياء البدعء 
ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيّحبي الله بالمهدي السنن التي قد 
أمخك :ويس بعدله .وبر كته قلوفه المؤمتين» تالف اليه عفسب فندن: العكة 
وقبائل من العربء فيبقى على ذلك سنين ليست بالكثيرة.' 
مشارق الحمزاوي 

ورف الخدراوى :فى بشاوق الأنواو»'الاندوحاء فى عضي الرواياكة اهادي 
عند ظهوره فوق رأسه ملك: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه. 

فتقبل عليه الناس» ويشربون حبّه. وإنه يملك الأرض شرقها وغربهاء وإن 
الذين يبايعونه أولا بين الركن والمقام بعدد أهل بدر... 

وفيه أيضا: وذكر الشعراني في حديث آخر في مبايعة المهدي4: إن 
المهديّ يقول: أيّها الناس. اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم. فيجيبونه ولا 
يعصون له أمراء فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكّة إلى الشام 
لمحاربة عروة بن محمد السفياني ومن معه من بني كلب. 

وفيه أيضا: وللإمام السيوطي فيما يتعلق بالمهدي تت قال: وأا السفياني 
فبعث لسكا بن العام فتكسايد وين بالببتاء قاذ عدو عدوي ال امبر 
فيسير إليه السفياني بمن معه. ويسير هو -المهدي 2 بمن معه إلى 
السفياني. فتكون النصرة للمهدي» ويذبح السفياني؛ وهو رجل من ولد خالد بن 


.,/١-77 الفقه الأكبر: ج؟ ص‎ .١ 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي قر 110 1 0 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

522000 لت يوي ل يي ل يه 
ويحتون إليه كما تحن الناقة إلى فصيلها... فإذا فرغ من بيعة الناس بعث خخيلاً 
إلى المدينة عليهم رجل من أهل بيته.... فيّقاتل الزهريء فيُقتل من كلا الفريقين 
مقتلة عظيمة» ويرزق الله وليه الظفر فيقتل الزهريء ويقتل أصحابه. فالخائب 
يومئذ من خاب من غنيمة بني كلب! فإذا بلغ الخبر السفياني خرج من الكوفة 
في سبعين ألفا حتّى إذا بلغ البيداء عسكره. وهو يريد قتال ولي اللهء وخحراب 
بيت الله فبينما هم كذلك بالبيداء إذ نفر فرس رجل من العسكر فخرج الرجل 
في طلبه. وبعث الله جبرئيل فضرب الأرض برجله فخسف الله بالسفياني 
وأصحابهء ورجع الرجل يقود فرسه فيستقبله جبرئيل؛ فيقول: ما هذه الضجّة في 
العسكر؟! فيضربه جبرئيل بجناحه؛ فيتحوّل وجهه مكان القفا... إلخ.' 
شئ من فتن آخر الزمان 

روى ابن ماجة في سننه: بسنده عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة؛ قال: 
القهيت إلى عبة الله بخ هعروين العاض..فسمطه يقول: بينا بحن سم رول 
الله في سفر إذ نزل منزلاً... إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة. فاجتمعناء فقام 
رسول الله لَه فخطبناء فقال: إِنّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمَته 
على تاابدتحة غير لزعو ويد وس نا اتعلنه هرا لبردوإن امع هذه جدلدت 
عافيتها في أولها. وإن آخرها يُصيبهم بلاء؛ وأمور ا 
بعضها بعضاء فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشفء ثم تجيء فتنة فيقول 
المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف. فمن سره أن يُزحزح عن النارء ويدخل 


١0٠١-١0 مشارق الأنوار: ص1‎ .١ 


يفف اال 


الجئة» فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
بحب أن يأتوا إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه. وثمرة قلبه فليُطعه ما 
استطاعء فإن جاء آخر يُنازعه فاضربوا عنق الآخر.' 

أقول: ليتهم أدركوا مغزى هذا التشديد على صيانة البيعة, وليتهم تدبّروا 
المعنى الحقيقي من قولة ابن الخطاب وهو يصفق على يدي أميرالمؤمنين علي 
بق انالك كلق ياي الندن لفق روخ العد بو مي معبهون اللبجلبيج قناناةنة 
بخ لك يا بن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله انيرم 

وفيه أيضا: عن ابن عمرو بن العاص: إن رسول الله قال: كيف بكم 


وبزمان يوشك أن يأتىء يُغربل الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس قد 


.١‏ سنن ابن ماجة: ج؟ ص7١7١‏ رقم5907, باب ما يكون من الفتن. 

؟. سورة المائدة. الاية: ”3. 

". راجع تاريخ بغداد للبغدادي: ج8 ص84", وتاريخ دمشق لابن عساكر: ج57 ص7377. شواهد 
التئزيل للحسكاني: ج١‏ ص ٠٠١‏ رقم .5٠١‏ 

كما روي عن البرآء. قال: كنّا مع رسول الْه افيه في سفر. قال: فنزلنا بغدير خم قال: فنودي: الصلاة 
جامعة. وكسح لرسول اله ليه تحت شجرة. فصلَّى الظهر. فأخذ بيد على كَل فقال: ألستم تعلمون 
أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى. 

قال كتة: ألستم تعلمون أي أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فأخذ بيد علي عَلل, فقال قل اللهم. من كنت مولاه فعليً مولاه. اللهم. وال من والاه. وعاد من 
عاداه. 

قال: فلقيه عمر بعد ذلك. فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب! أصبحت, وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 
راجع فضائل الصحابة لابن حنبل: ج١١‏ ص097 و١٠75‏ رقم7١١٠‏ و57١٠.‏ مصنّف ابن أبي شيبة: 
ج37 ص777” رقم 571١8‏ 


من العلائم التي تسبق ظهور المهدي قر ااا 
مرجت عهودهم - أيء اختلفت وفسدت - وأماناتهم؛ فاختلفوا وكانوا هكذا. 
وشبك بين أصابعه. 

قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ 

قال: تأخذون بما تعرفون. وتدعون ما تنكرونء وتقبلون على خاصتكم. 
وتذرون أمر عوامكم.' 

وفيه نا وعن 5 بن مالك. قال: قيل: يا رسو الله. متى نترك الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر؟ 

قاللة: إذ ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم! 

قلنا: يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا!؟ 

قال لفل الملك في صغاركم, والفاحشة في كباركم, والعلم في رذالتكم.' أي 
العلم في فساقكم. 

وفيه أيضا: وعن أبي مالك الأشعري: قال: قال رسول اللهقلة: ليشرين ناس 
من أمتي الخمرء يسمونها بغير إسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف 
والمغنيات: يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير.' 

وق ايف انتيضق ا عريزةة قاو انان رمعول:1 3ه يمان على الاين 
سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذبء ويُكذب فيها الصادقء ويؤتمن فيها 
الخائن, ويّخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. 


57 رقم 5901, باب ما يكون من الفتن.‎ ١107 ص‎ ١ سنن أبن ماجة: ج‎ .١ 

؟. سنن أبن ماجة: ج ” ص ١١7١‏ رقم .4٠ ١0‏ باب قوله تعالى: ياه الذي نَآمئوا عَيك أفسكح). سورة 
المائدة. الآية: .١٠١6‏ 

"'. سنن أبن ماجة: ج ؟ ص 11717 رقم ٠7١‏ 5, باب العقوبات. 


كف 00000 


قيل: وما الرويبضة؟ 

قال لله الرجل التافه في أمر العامّة.' 

وكة أنشاء رعق الف يرن نالك قال ال أحرك بعد سمفقه سن وسول 
الل لقله: سمعته يقول: إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلمء ويظهر الجهلء 
ويفشو الزناء ويشرب الخمرء ويذهب الرجالء ويبقى النساء.ء حتى يكون 
لخمسين امرأة قيّم واحد.' 

وفيه أيضا: وعن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله لهك يدرس الإسلام 
كما يدرس" وشي الثوب , حتّى لا يُدرى ما صيامء ولا صلاة ولا نسئك؛ ولا 
صدقة. وليسرى على كتاب اللهقق في ليلة, فلا يبقى في الأرض منه 
نكي لعل يت ” 

وفيه أيضا: عن أبي هريرة» قال: قال ل: يتقارب الزمان» وينقص العلم: 
ويلقى الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج. 

قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ 

قال له القتل." 


زوك أبودازوة فى مه سكد» غن عيك الله بن عم قال كا سوا فكد 


؟. سنن أبن ماجة: ج ١‏ ص 17437 رقم ٠50‏ 5, باب أشراط الساعة. 

. درس الثوب: أخلق. المجمع «مادة درس» . 

. وشي الثوب: إذا نسجه على لونين. والوشي - بفتح الواو. وسكون الشين - : نقش الثوب من كل لون. 
المجمع «مادة وشي» . 

. سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص ١755‏ رقم 49 5٠‏ باب ذهاب القرآن. والعلم. 

سنن أبن ماجة: ج ١‏ ص ١710‏ رقم ١07‏ 5, باب ذهاب القران. والعلم. 
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6 مي 


رسول الله ليله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتّى ذكر فتنة الأحلاسء فقال قائل: 
يا رسول الله. وما فتنة الأحلاس؟! 

قال لني هي: هرب وحربء ثم «فتنة السراء» دخنها من تحت قدمىي رجل 
من أهل بيتي يزعم: إنه مني. وإنما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضلع '. ثم «فتنة الدهيماء» لا تدع أحدا من هذه الأمّة إلا لطمته 
لطمة. فإذا قيل: انقضت. تمادت؛ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويُمسي كافراً حتّى 
يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان 
فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه؛ أو من غده.' 

روى الحاكم النيسابوري في المستدرك. قال: أخبرنا أبو جعفر بن محمّد 
البغدادي بنيسابور, ثنا يحيى بن عثمان, ثنا صالح السهميء ثنا نعيم بن حماد, ثنا 
عيسى بن يونس» عن جرير بن عثمانء عن عبد الرحمن بن جبيرء بن نفير. عن 
لتقو عن غوف :بق مالك وضع الثى 2ق قال» تفترق أمكى على تشع وحصيفين 
فرقة؛ أعظمها فتنة على أَمَني قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيُحلُون الحرام: 
ويُحرمون الحلال.' 

وفيه أيضا: عن حذيفة بن اليمّانء قال: كانوا يسألون رسول الله ليه عن 
الخير. وكنت أسأله عن الشر؛ كيما أعرفه فأتقيه. وعلمت أن الخير لا يفوتني, 
قال: فقلت: يا رسول الله. هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ 

قال قله يا حذيفة, تعلّم كتاب الله تعالى» واعمل بما فيه. فأعدت قولي عليه 
فقال ليه في الثالثة: فتنة واختلاف. 
.١‏ ورك على ضلع: أي. لا يستقل بالملك. ولا يُلائمه كما أن الورك لا يُلائم الضلع. 


؟. سئن أبي داود: ج5 ص .107-١01١‏ 


شف مم ا و شوقة وان ا 


قلت: يا رسول الله. هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال قَه: يا حذيفة, تعلّم كتاب الله تعالى» واعمل بما فيه. فقلت: يا رسول الله 
هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: فتن على أبوابها دعاة إلى النارء فلأن تموت وأنت عاض على جدل 
شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم.' 

وقد ذكرنا إلى هنا بعض ما تيسر لنا بيانه مما ورد فى شأن خاتم خلفاء الله 
الاثني عشر في أرضه بعد خاتم الأنساء ورستلةة نو احص | وهاه درل الوه 
وقائمى مقامه. وأئمة أمته من بعده. وحجج الله على بريتهء من الأحاديث النبوية 
الصحاح والحسان التى رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والجوامع والمؤلفات 
من أهل السنة, وما قال أكابر وأعاظم علمائهم فى شأنه (صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين الغر الميامين). 

وبذلك ثبت كتابا وسنة وعقلا وعرفا أن قولهققل: (يكون خلفي اثنا عشر 
خلفة)"” صر يح منه ل بأن خلفاءه. وقائمى مقامه. وأوضياءة وأولياء أمر أمقية 
من بعده وأثمتهم, اثنا عشر رجلاء عدد نقباء بني اسرائيل» وكلهم من قريش 
أصلا وصلبا لا إلصاقا وتبنياء وهم مع القرآن والقرآن معهم لم يفترقاء ولن 
الإسلام والقرآن. 
موجوداء كما أن القرآن في كل زمان إلى يوم القيامة موجود, ولذا قاللية: (إن 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: جك ص /517 رقم م 
". للتفصيل راجع الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب ( المدخل. من موسوعة خلفاء الرسول فففقم). 


تمسكتم بهما ‏ أي في كل زمان وجيل بعد جيل - لن تضلوا بعدي أبدا). 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وأهل بيته الطاهرين. 


0 


ب 


! ادص اليف 
بعض ما ورد في شائه لكت 


عن طريق: الشيعة الإماميّة 


كلام الشيج الكليئي 

قال الشيخ الكليني في الكافي: ولد #4 للنصف من شعبان سنة خمس 
ومجومين ونا هد 
كلام الشي المفيد 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد: كان الإمام بعد أبي محمّد 22 ابنه اسان 
بإسم رسول الله ليله المكنى بكنيته. ولم يخلف أبوه ولذا كتهو تولة نافنا عيوة. 
وكلفة ابو خانا مسرا 

وكان مولدهعث ليلة النصف من شعبان سنة خمس ونخمسين ومائتين: اوه 
م ولد يقال لها: «نرجس» وكان سنه عند وفاة أبيه كلك حمس سنينء آتاه الله فيها 
الحكمة وفصل الخطابء وجعله آية للعالمين: وآتاه الحكمة كما أتاها يحيى 
صبياء وجعله إماما في حال الطفوليّة الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم عل في 
المي 1 

ولة قل قبامه تاق إحداهها اطول من الكرئ ادك يذل الأحضان.فاما 
القصرى منهما: فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته. وعدم 
السفراء بالوفاة. وأمًا الطولى: فهي بعد الأولى؛ وفي آخرها يقوم بالسيف.' 


.١ ح‎ 0١5 الكافي: ج١ ص‎ .١ 
؟. الإرشاد: ج١ ص 779 باب ذكر الإمام بعد أبي محمد عل وتاريخ مولده. ودلايل إمامته. وذكر طرف‎ 


فقن اشبارة وغيبته, وسير نه عند قيامه, ومدة دولته. 


بعض ما ورد في شأنه ديت عن طريق الشيعة الإماميّة ا 00 

قال الإربلي في كشف الغمّة: وهو: مولانا الإمام المنتظر الخلّف الحجّة 
صاحب الزمان» محمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانعم بن 
العابدين بن الحسين الشهيد بن على بن ألى طالب عَيك. 
إذا ما وصل الجمع إلى أخبار مولانا فما أجدرنا بالشكر لله وأولانا 
وارلاكانية تطفا وتايدا واحسانا ونرجوإنًا نلقاه في الدنيا ويلقانا 

عسى يروي به قلب به ما زال ظمآنا 
قصة الولادة المباركة 

وتخلض يونا غان الى مكل كلك فقال: زااعكة» قت عزنا الليلة فإن الله متظهر 
الحلت فنها: 

قلت: وممن؟! 

ان 5 0 

قلبك؟ فلسيت أرف بنرجس حملة؟! 

قال كل: يا عمّة» إن مَثلها كمثل أَمٌ موسى؛ لم يظهر حملها بها إلا وقت 
.١‏ كشف الغمّة: ج "١‏ ص 7717. 
. هي: أَمْ الإمام المهدي قي وقد أخبر عنها الرسول كله والأئمّةعْ: بأئها خير الإماء. في أحاديث 


كترة ؤمن أنعاتها أرظاً: ظميل: سوسن: سكي 'مليكة ب رااجع كناب: أتهات الأننه عد /41ا, 
وعوالم العلوم للبحراني: حياة الإمام المهدي فلتة. في باب: أمّه وأسمائها. 


يفف لا م ا او ةا موسو وار 1 


وللاذتها 

[قالت:] فبت أنا وهي في بيت»ء فلمًا اتتصف اللين محليتة أنا وهى صلاة 
الليل» فقلت في نفسي: قد قرب الفجر ولم يظهر ما قال أبو محمّد. 

فناداني أبو محمد عله من الحجرة: لا تعجلي. 

[قالت:] فرجعت إلى البيت خجلة؛ فاستقبلتني نرجس وهي ترتعد؛ فضممتها 
إلى صدريء وقرأت عليها «قل هو الله أحد» و«وإنا أنزلناه» و«آية الكرسي» 
فأجابني الخلف من بطنها يقرأ كقراءتي 

قالت: وأشرق نور في البيت؛ فنظرت فإذا الخلف تحتها ساجد لله تعالى إلى 
القبلة» فأخذته؛ فناداني أبن حمل 22 من الحجرة: هلمى بابني إلى يا عمّة. 

قالت: فأتيته به فوضع لسانه في فيه. وأجلسه على فخذه. وقال: أنطق يا بني 
بإذن الله. 

فقال لدت : أعوذ بالله السميع 0 من الشيطان الرجيم سم اللهِالرّحَمَن 
الحم © وكيد أَنكمُنَ على الذِينَ استمضمف ' يفوا فى الأَرض تجاه أنئة وهم الوا رف 
تكن فى رض وكرى فرعن اَن وَبجلودكماتهم اكوا يَحَدَرُونَ)'. وصلَى الله 
على محمّد المصطفىء. وعلى المرتضىء وفاطمة الزهراءء والحسنء والحسين, 
وعلي بن الحسينء, ومحمّد بن علي. وجعفر بن محمّدء. وموسى بن جعفرء 
وعلي بن موسىء ومحمّد بن علىء, وعلى بن محمّد. والحسن بن علي؛ أبي. 

قالت [ حكيية ]| بتوغيوقنا لبور حدير شيط أو تعفد إن طائر عنيا "قفا 
فقال له: خذه واحفظه حتى يأذن الله فيه؛ فإن الله بالغ أمره. 

قالت حكيمة: قلت لأبي محمّد: ما هذا الطائرء وما هذه الطيور؟! 


5 سورة القصص. الآية: ١و0‏ وأ. 


بعض ما ورد في شأنه لدبت عن طريق الشيعة الإماميّة او ا 

قال 2ل2: هذا جبرئيل؛ وهذه ملائكة الرحمة, ثم قال2ل: يا عمّة, رديه إلى 
مه كي تقر عينهاء ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق» ولكن أكثر الناس لا 
بعلمو فووذيه إلى اه 

قالت [حكعة ]::ولما ولد فق كان نظقاء مفروغاً منه؛ وعلن كراعم الانمية 
مكتوب (باء الحَووَرَمَقَ البَاطِلُ! َبَاطِلَكانَ زهُو)'."' 

وروى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن 
ادريسء قال: حدكثنا أبي» قال: حدثنا محمّد بن إسماعيل»؛ قال: حدثنا محمّد بن 
إبراهيم الكوفيء قال: حدثنا محمّد بن عبد الله الطهوي. قال: قصدت حكيمة 
بنت محمّد عا بعد مضي أبي محمّد العسكري تل أسألها عن الحجّة. وما قد 
اختلفت فيه الناس من الحيرة التي فيها. 

فقالت لي: يا محمّد, إن الله تبارك وتعالى لا يُخلى الأرض من حجة ناطقة 
أو صامتة» ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين كك وتفضيلا للحسن 
والحسين وتمبيزا لهما أن يكون في الأرض عديلهماء إلا أن الله تبارك وتعالى 
خص ولد الحسين عق بالفضل على ولد الحسن يلل كما خص ولد هارون على 
ولد موسى تك وإن كان موسى حجّة على هارونء والفضل لولده إلى يوم 
القناقةة ولك ب الأكةاسن كبر اورتاني قها المسطلوة ويكاضن: فنها المسدون ليلذ 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وإن الخيرة لابد واقعة بعد مضي أبي 


١‏ قاس بج اقول قال اده ذه إلى كك تقولا ئحَرّنَولتَعلأَنَوَعَدَ الحو ولكنّأَكرَفةايَعَلمُنَ4. 
سورة القصص. الآية: .١‏ 

3 سورة الإسراء. الاية: ١م‏ 

. الخرائج والجرائح: ج١‏ ص 400 الباب الثالث عشر: في معجزات الإمام صاحب الزمان قيّة ح .١‏ 


غرف ممية مي ا يه لا 1 ات اك ار لو الود افيووفي عه انوا ع1 

فقلت: يا مولاتىء هل كان للحسن عَلثةْ ولد؟ 

فتبسّمتء ثم قالت: إذا لم يكن للحسن 5 عقب فمن الحجّة من بعده؟ 

وقد أخبرتك أن الإمامة لا تكون للأخوين بعد الحسن والحسين عَايك. 

فقلت: يا سيّدتي, حدثيني بولادة مولاي, وغيبته اقلت . 

قالت: فمضى أبو الحسن ته وجلس أبو محمّدثل مكان والده. وكنت 
أزوره كما كنت أزور والده. فجائتني نرجس تخلع خفيء وقالت: يا مولاتي؛ 
ناوليني خفك. 

فقلت: بل أنت سيّدتي, ومولاتي! والله. لا دفعت إليك خفي لتخلعيه. ولا 
خدمتيني, بل أخدمك على بصري. 

فسمع أبو محمّد كلل ذلك؛ فقال: جزاك الله خيرا يا عمّة. 

فجلست عنده إلى وقت غروب الشمسء فصحت بالجارية» قلت: ناوليني 
ياى لأنصرف: 

فقالعال: يا عمّتاه. بيّى الليلة عندنا؛ فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على 
الله كك. الذي يُحبى الله به الأرض بعد موتها! 

قلت: ممّن يا سيّدي, ولعت أ وى فنا دن أئز الحمل؟! 

فقال2: من نرجس لا من غيرها. 

قالت: فوثبت إلي نرجس؛ فقلبتها ظهراً لبطن فلم أر بها أثرا من حبل! 

فعدت إليه2 فأخبرته بما فعلت؛ فتبسّم, ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر 
نظو لك الخبل؛ لآ مكلها مثل أم موسى لم .يرظهربنها الحبل» ولم يعلم بها أحنة 
إلى وقت ولادتها؛ لأنّ فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى؛ وهذا 
نظير موسى 2212. 

قالت حكيمة: فلم أزل أراقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي 


بعض ما ورد في شأنه يت عن طريق الشيعة الإماميّة الم ال 1 
لأتَقلب جنبا إلى جنب حتَّى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر. وثبت 
فزعة؛ فضممتها إلى صدريء وسمّيت عليها. 

فصاح أبو محمّد اله وقال: إقرئي عليها (إَِ انهف ليل القدّر». فأقبلت أقرأ 
عانياك و قلت 1نا ها عنانات © ْ ْ 

قالت: ظهر الأمر الذي أخبر به مولاي. 

فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني, فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأء وسلم 
على؛ ففزعت لما سمعت. 

فصاح بي أبو محمد عل: لا تعجبي من أمر الله كك إن الله تبارك وتعالى 
يُنطقنا بالحكمة صغاراء ويجعلنا حجّة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتّى 
غيّبت عتى نرجسء فلم أرهاء كأنّه ضرب بيني وبينها حجاب؛ فعدوت نحو أبي 
محمّد تل وأنا صارخة, قال لي: ارجعي يا عمّة» فإنك ستجديها في مكانها. 

فرجعتء فلم ألبث أن كشف الحجاب بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر 
التو ها شن 'بصري» وإذا آنا بالعبى كال ساجدا على ونتهه انا على ركشيه: 
رافع سبابتيه نحو السماء وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له؛ 
وأن جدي رسول الله قل وأن أبي أميرالمؤمنين2. ثم عد إماما إماما إلى أن 
بلغ إلى نفسه. فقال2212: : الهم ٠‏ أنجز لي وعدي. وأتمم لي أمريء وثبّت وطأتيء 
واملأ الأرض بي عدلاً وقسطا. 

فصاح أبو محمد ع فقال: يا عمّة» تناوليه فهاتيه. 

فتناولته وأتيت به نحوه. فلمًا مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلّم على 
ابيه» فتناوله الحسن تل والطير ترفرف على رأسه. فصاح بطير» فقال له: احمله 
واحفظه. ورذه إلينا كل أربعين 57 فتناوله الطير وطار به فى جو السماء. 
وأتبعه سائر الطير! 


١ع اندرا امو ستوعةالانوار‎ 1١ 
فبكت نرجسء فقال لها: اسكتى! فإنَ الرضاع محرم عليه إلا من ثديك. وسيعاد‎ 
إليك كما ره موسىتَلل إلى أمهء وذلك قوله تعالى: هفرَدَدَكاة إلى أمّهكى تَقرَعَيْهَا ولا‎ 
0 0 
. َحْرَّنَ‎ 

قالت حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟! 

قال عَل: هذا روح القدّس الموكل بالأئمّة#؛يوفقهم, ويُسددهم. ويُربَيهم 
بالعلم. 
فدعاني, فدخلت عليه؛ فإذا أنا بالصبي متحرك يمشي بين يديه. فقلت: يا 
سيّديء هذا ابن سنتين؟! فتبسم تل ثم قال علك: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا 
كانوا أئمّة ينشؤون بخلاف ما ينشؤ غيرهم؛ وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه 
شهر كان كمن أتى عليه سنة» وإن الصبى منا ليتكلم فى بطن أمّهء ويقرأ القرآنء 
محمّد 22 بأيام قلائل» فلم أعرفه! فقلت لأبي محمد ظل: من هذا الذي تأمرني 
أن أجلس بين يديه؟! 

فقال 202 ابن نرجسء وهو خليفتي من بعدي. وعن قليل تفقدوني؛ فاسمعي 
له وأطيعى. 

قالت حكيمة: فمضى أبو محمد تل بأيام قلائل» وافترق الناس كما ترى. 

والله إن لأراه - الحجّة ‏ صباحا ومساءء وإنهتك ليتبئنى عمًا تسألونى عنه؛ 


.١7 سورة القصص. الآية:‎ .١ 
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فأخبركم. ووالله؛ إني لأريد أن أسأله عن الشيء؛ فيبدؤني به. وإِنّه ليرد على 
الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسالتي؛ وقند أخبرني البارحة 
بمجيئك إلي, وأمرني أن أخبرك بالحق' 
الإخبار بمولده الميمون 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: حدثنا أبو العبّاس أحمد بن عبد 
الله بن مهران الأبي الأزدي العروضي بمروء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 
إسحاق القمّيء قال: لمّا ولد الخلف الصالح الي ورد عن مولانا أبي محمّد 
الحسن بن علي تلكا إلى جددي أحمد بن إسحاق كتاب؛ وإذا فيه مكتوب بخط 
يده" الذي كان تردبيه التوقيقات غليهي وفيهة ولد لها وود نليكن بتذك 
سور + جميع الناتى مكثوماء فنا ل لطر عليه إلا الأدرات لقزايعةه الول 
لولايته. أحببنا إعلامك؛ ليسرك الله به مثل ما سرنا بهء والسلام.' 

وفيه أيضا: حدئنا محمّد بن على ما جيلويه: ومحمّد بن موسى بن المتوكل» 
د سا حر م معي ار ا 
حدثنى إسحاق بن رياح البصريء. عن أبى جعفر العمريء قال: لما ولد 
السيّد لل قال أبو محمد عَلل: ابعثوا إلى أبى عمرو. فبْعث إليه, فصار إليه 
فال 1لك: |: عكر عفن الافعوطن عبرا وعقرة الاقدرط] الحماءوترقه 5 
أحسبه. قال: على بني هاشم وعق عنه بكذا وكذا شاة.' 


.١‏ كمال الدين وإِعَام النعمة: ج " صا55 ح1. 
؟. كمال الدين: 1 ص 57737 اح .١‏ 
". كمال الدين: ج " ص 573١‏ ح١.‏ 


”1 0 ممصا لي لو الاق تو افو شوقة انوا 2 ا 
من كرامات الولادة 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: حدثنا محمّد بن علي ما جيلويه. 
واحمالتين حك بن ايحت النطارة اوكرتا محقد نن يحيئ العطان قال 
حدثنا الحسين بن علي النيسابوريء. عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن موسى 
بن جعفر علد عن السياريء قال: حدئتني نسيم, ومارية, قالتا: 

لكا نظ سحب لزان 1 جم روطن أل اسقط جواتا فزلى ,ركه وبر اففينا 
سبّابتيه إلى السماءء ثم عطسء فقال: الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على 
محمّد وآله. زعمت الظلمة: إن حجة الله داحضة. ولو أذن لنا في الكلام لزال 
الشك' 

وفيه أيضا: حدثنا محمّد بن على ماجيلويه؛ قال: حدئنا محمّد يحيى العطار, 
قال: حدثني أبو على الخيزراني عن جارية له كان أهداها لأبي وكين 1 لما 
أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارة من جعفرء فتزوج بها يعني» أبو على 
الخيزراني تزوج بالجارية ‏ قال أبو عليى: فحدثكتني: إنها حضرت ولادة 
الشركة وان اب آم الدثده اغنة وروا | امير كال عيرنتها با عرف على 
عياله» فسألته أن يدعو اللهككَ لها أن يجعل منيّتها قبله؛ فماتت في حياة أبي 
محمد كَل وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أَم محمد. 

قال أبو على: وسمعت هذه الجارية تذكر: إنه لمّا ولد السيّد قت رأت له 
نورا مناظفا قد ظور هده رباع أدق السبجات :وراك طورا فرظ من اللصماء واتمسة 
أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده. ثم تطير! فأخبرنا أبا محمّد عل بذلك؛ 
فضحك. ثم قال: تلك ملائكة نزلت للتبرك بهذا المولود. وهي أنصاره إذا 
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١ 


خرج. 
النور الساطع 


وإكمال الدين: الطالقاني. عن الحسن بن على بن زكرياء عن محمدابن 
خليلان» عن أبيه. عن جده. عن غياث بن أسدء قال: سمعت محمد بن عثمان 


0 ع اخ تردق ل ف عع ع سن كلاه 24 كَ 2 - 5 
ألا إله إلا مُوَوَالمَلاتئكة وأوَلوا العلم نما بالقسسط لا إله إلا هوَالعَرِيك الحَكيم © إِنّ الدينَ عِندَ 


- م 


الله الإستلام) . 
قال: وكان مولده فوم اك 


.١‏ كمال الدين: ج؟ ص 4١‏ ح7. 
؟. سورة ال عمران, الآية: .19-١4‏ 
؟'. كمال الدين: ج ١‏ ص 577 ح 17. 


روى في الحديث الشريف المتواتر أنه قال رسول الله لي هو رجل مني 
55007 يحفظني الله فيه. ويعمل بسئتي. يملأ الأرض قسطأ وعدلاً ونورا 
انما تحتارن طالها وتجور | وسيو ‏ 

وروي عن أبي الجارود, عن أبي جعفرء عن جد 2 قال: قال 

يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان؛ أبيض اللونء مشرب بالحمرة؛ مبدح' 
البطن» عريض الفخذينء؛ عظيم مشاش ' المنكبين: بظهره شامتان: شامة على لون 
جلده. وشامة على شبه شامة النبي فَهلُه. له اسمان: اسم يُخفى» واسم يُعلن؛ فأمًا 
الذي يخفى ف«أحمذل) وأمًا الذي يُعلن فه«محمد)» فإذا هز زاية أضاء لها ما بين 
المشرق والمغربء. ووضع يده على رؤوس العباد. فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه 
أكدهة :رد الحدي امطاب الله قوق ايعو وحاذ.ولة بتي ميث الاوعادت 
عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره. وهم يتزاورون فى قبورهم ويتباشرون 
بقيام القائم ليك . ' 


المهدى 


أيهم 


روى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: عنه ‏ الفضل بن شاذان ‏ عن موسى بن 
سعدان. عن عبد الله بن القاسم الحضرميء. عن أبي سعيد الخراساني. قال: قلت 
.١‏ علل الشرائع للصدوق: ج١‏ ص ١1١‏ ح”. 
؟. مبدح البطن: أي. واسعه. 


؟. المشاشة ‏ بالضم ‏ : رأس العظم الممكن المضغ. والجمع «مشاش» . 
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لأبى عبد الله عثاله: المهدي والقائم واحد؟! 

فقلت: لأي شئ سُمّى «المهدي”» ؟! 
يموت؛ إنه يقوم بأمر عظيم.' 

وروى الشيخ الصدوق فى كمال الدينء قال: عن محمّد بن مسعود. عن نصر 
الحسين الفزاري. عن إبراهيم بن عطيّة. عن أم هانئ الثقفيّة» قالت: غدوت على 
سيّدي محمّد بن علي الباق ر ل فقلت له: يا سيدي آية في كتاب الله وك 
عرضت بقلبي فأقلقتني؛ وأسهرت ليلي! 

قال12: فسلي يا أم هانئ. 

قالت: قلت: يا سيّدي. قول الله كَمَْ: لأفلا أقسِم بالختّس © الجوار الككس)". 

قال2©: نعم المسألة سألتيني يا أم هانئ؛ هذا مولود في آخر الزمانء هو 
المهدي من هذه العترة» تكون له حيرة» وغيبة يضل فيها أقوام. ويهتدي فيها 
أقوام؛ فيا طوبى لك إن أدركتيه! وياطوبى لمن أدركه!' 
القائم 


روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمّد 


؟. سورة التكويرء الآية: .١1‏ 


5 ا ع ديه اموشوعة الانوار رع ا 
الدقاق. ومحمّد بن محمد بن عصام. قالا: حدثنا محمد بن يعتقوب الكليني؛ 
قال: حدئنا القاسم بن العلاء قال: حدثنا اسماعيل الفزاري؛ قال: حدثنا محمّد بن 
جمهور العميء عن ابن أبي نجران, عمّن ذكره؛ عن أبي حمزة ثابت بن دينار 
الثمالى. قال: 

سألت الباقرعل: يا ابن رسول الله. ألستم كلكم قائمين بالحق؟ 

قال عُثالك. بلى. 

قلت: فلم سمي القائم: «قائما»؟! 

قال تَكك: لما قتل جدي الحسين كال ضجّت الملائكة إلى اللْهككَ بالبكاء 
والنحيبء وقالوا: إلهناء وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك وخيرتك من خلقك؟! 
حين. ثم كشف اللهقق عن الأئمّة من ولد الحسين 5 للملائكة؛ فسئرّت 
الملائكة بذلك؛ فإذا أحدهم قائم يُصِلَي؛ فقال اللهككٌ: بذلك القائم انتقم منهم.' 
المئتخا 

روى الشيخ الصدوق فى كمال الدينء قال: حدثنا عبد الواحد بن محمّد 
العبدوس العطار, قال: حدثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري. قال: حدكنا 
حمدان بن سليمان؛ قال: حدثنا الصقر بن أبى دلف. قال: 

سمعت أبا جعفر محمد بن على الرضاءئك يقول: إن الإمام بعدي ابني علىي؛ 


أمره أمري, وقوله قولي. وطاعته طاعتي. والإمامة بعده في أبنه الحسن. أمره أمر 
أبيه. وقوله قول أبيه. وطاعته طاعة أبيه. 


.١حا١11ب‎ ١١١ علل الشرائع: ج١ ص‎ .١ 
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ثم سكت 2؛ فقلت له: يا بن رسول الله. فمن الإمام بعد الحسن؟ 

فبكى كَل بكاء شديداء ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق» المنتظر. 

فقلت له: يا ابن رسول الله. ولم سمي القائم؟ 

قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. وارتداد أكثر القائلين بإمامته. 

فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ 

قال: لأن له غيبة تكثر أيامهاء ويطول أمدهاء فيتتظر خروجه المخلصون. 
وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره الجاحدونء ويكذب فيها الوقاتون. ويهلك 
فيها المستعجلونء وينجو فيها المسلمون.' 
بقية الله 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: محمّد بن يحيى» عن جعفر بن محمّد, 
قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الدينوري» عن عمر بن زاهرء عن أبي عبد 
اللهتل, قال: سأله رجل عن القائم؛ يُسلّم عليه بإمرة المؤمنين؟ 

قال 2: لا. ذاك اسم سمّى الله به أميرالمؤمنين 2 لم يسم به أحد قبله. ولا 
يتسمّى به بعده إلا كافر. 

قلت: جُعلت فداك؛ كيف يُسَلّم عليه؟! 

قال عَلل: يقولون: السلام عليك يا بقية الله. 

ثم قرأ: (يية الإخترلك إن كف ؤبي»'' 


؟. سورة هود. الآية: 85. 


1 معو اعون اد لم ااا وا ا ع لوو ع الو رار 1 


روى فرات بن الرافيم الكوقي فى لسري قال جا لعا ين محم 
لفارت فنا عن أبي جعفر عَلةٌ في قواهالن» الزن كل تاوما عق قد جَعَلالو 
سلطانا) '؟ 

قال2ك: الحسين اله 

لأفلا ئْسرف فى الققل كان متصُورا)"؟ 

فالسوشسض اله الجولاءة اسصيور ا كنا شك لخبي ومع الا معدو 


وكما سمى عيسو عانة | لمسيح». ' 


الصاحب 


روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: الحسين بن محمّد وغيره. عن جعفر 
بن محمّدء عن علي بن العبّاس بن عامرء عن موسى بن هلال الكندي. عن عبد 
الله بن عطاء. عن أبي جعفر © قال: قلت لهتلل: إن شيعتك بالعراق كثيرة؛ 
والله. ما في أهل بيتك مثلكء فكيف لا تخرج؟! 

قال: فقال عُلُك: يا عبد الله بن عطاء. قد أخذت تفرش أذنيك للنوكى“. أى 
والله. ما أنا بصاحبكم. 


قال: قلت لهعَلل: فمن صاحبنا؟! 


.57 سورة الإسراء. الآية:‎ .١ 

". سورة الإسراء. الآية: 7”. 

". تفسير فرات الكوفىي: ص ١1١٠‏ رقم 7'75. مورد تفسير سورة الإسراء. الآية: ". 
. أي. شرعت تفتح وتبسط أذنيك للحمقى تسمع منهم. 
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قال عَلك: انظروا مَن عمي على الناس ولادته؛ فذاك صاحبكم. إنه ليس منّا 
أحد يُشار إليه بالأصبعء ويُمضغ بالألسن' إلا مات غيظاء أو رغم أنفه"." 


صاحب الأمر 


روى الكليني في الكافيء قال: عدّة من أصحابناء عن سعد بن عبد الله عن 
أيوب بن نوح, قال: قلت لأبي الحسن الرضائك#: إني أرجو أن تكون صاحب 
هذا الأمرء وأن يسوقه الله إليك بغير سيف. فقد بويع نلك وصويك الدراهم 
اك 

فقال كُل: ما ما أحد اختلفت إليه الكتبء وأشير إليه بالأصابع» وسُئل عن 
المبائز .وعتيلت إلنه الأموال» إل اغثيل .أو" ماق على قراقة تعس ببعة اله 
لهذا الأمر غلاماً خفي الولادة والمنشأء غير خفي في نسبه." 


.١‏ إشارة إلى كثرة ذكره في الجالس. 

؟. كناية عن الذلء والهوان. وفيه أحد صور القتل النفسي. 

؟. الكافي: ج١‏ ص 557 باب في الغيبة. م57. 

4. والإغتيال. وقتل فلان غيلة: أي, شُدْعة؛ وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع. فإذا صار إليه قتله 
وقد اغتيل. قال أبو بكر: الغيلة في كلام العرب: إيصال الشر والقمل إليه من حيث لا يعلم, ولا 
0 
ص 0٠١‏ «مادةغيل» . 

د. أقول: قال المولي محمّد صالح المازندراني: وكلمة «أو» للتنويع؛ وهو التقسيم لا للشك؛ لتغزه ساحة 
قدسة عنه. وصدق الشرطيّة لا يتوققف على صدق طرفيها مُطلقاً؛ فلا يُنافى هذا ما تقرّر من أن 
الأئمّةعيك كلهم مقتولين؛ بعضهم بالسيف, وبعضهم بالسم. شرح أصول الكافي: ج 7 ص 519. 

1. الكافي: ج١‏ ص 75١‏ باب في الغيبة. ح 10. 


0١‏ ا اا ل 


قال الشيخ كمال الدين بن طلحة الشافعي بعد نقله الأحاديث النجواية المروية 
في الصحاح بشأن المهدي قلي : 

فإن قال معترض: هذه الأحاديث النبوية الكثيرة بتعدادها المصرّحة بجملتها 
وافرادهاء متفق على صحة أسنادهاء ومجمع غلى نقلها عن رسول ان ليله 
وإيرادها. وهى صحيحة صريحة في كون المهدي 24 من ولد فاطمةمللهٌ ببست 
رسول اللْه ته ومن عترته وأهل بيتهء وأن إسمه يواطئ اسمه. وأنه يملأ الأرض 
بيطا توض ل وان من :ولق عن المكلليييو و أنة اجن سبادانف لجع و ودلتك هيبا ا 
نزاع فيهء غير أن ذلك لا يدل على أن المهدي الموصوف بما ذكره كه من 
الصفات والعلامات هو هذا ابو القاسم محمد بن الحسن الحجة الخلف 
الصالح لقت فإن ولد فاطمةعيلٌ كثيرون. وكل من يولد من ذريتها إلى يوم 
القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة:ء وأنه من العترة الطاهرة» وأنه من أهل 
البيت ظللُ فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل يدل على أن 
المهدي قل المراد هو الحجة المذكورة ليتم مرامكم؟ 

فجوابه: إن رسول اللهلقْه لما وصف المهدي ليت بصفات متعددة من ذكر 
نسبه. واسمه. ومرجعه إلى فاطمة تك وإلى عبد المطلبء وأنه أجلى الجبهة, 
أقنى الأنف. وعلد الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصحيحة 
المذكورة. وجعلها علامة ودلالة على أن الشخص الذي يسمّى بالمهدي» ويثبت 
له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه. ثم وجدنا 
تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمد الخلف 
الصالح لل دون غيره. ‏ مضافا الى تصريح أبيه بأنه هو المهدي» وبالإضافة إلى 
سائر العلائم من المعاجز ونحوها - فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له. وأنه 
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صاحبهاء وإلا فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح 
ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الل لْهل؛ وذلك ممتنع. 

فإن قال المعترض: لا يتم العمل بالدلالة والعلامة إلا بعد العلم باختتصاص 
من وجدت فيه بها من دون غيره, وتعيّنه لهاء فأمًا إذا لم يعلم تخصصه وانفراده 
بها فلا يحكم له بالدلالة. ونحن نسلّم أنه من زمن رسول امه إلى ولادة 
الخلف الصالح الحجة للد ما وجد من ولد فاطمةظاله شخص جمع تلك 
الصفات التى هي الدلالة والعلامة؛ لكن وقت بعثة المهدي وظهوره. وولادته هو 
في آخر أوقات الدنيا عند ظهور الدجال؛ ونزول عيسى بن مريمتَك. وذلك 
سيأتي بعد مدّة مديدة» ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان 
متجددة, وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمةعَلك كثيرة يتعاقبون ويتوالدون إلى 
ذلك الأبان. فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة النبوية من يجمع تلك 
الصفاتء. فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث المذكورة»ء ومع هذا 
الإحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصأ بالحجّة المذكور لي ؟! 

فالجواب: إنكم إذا اعترفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالحء وإلى زماننا 
هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه؛ فيكفي ذلك في 
ثبوت تلك الأحكام له عملا بالدلالة الموجودة في حقّه - مضافا إلى المعاجز 
التي صدرت منه والنص عن أبيه تلا في حقه ‏ . 

وما ذكرتموه من احتمال أن يتجده مستقبلاً في العثرة الطاهرة من يكون 
بتلك الصفات. لا يكون صحيحاً لما عرفت؛ فلا يكون قادحا في إعمال الدلالة, 
ولاامائعا مر قرتى حكهها علبي فإزة دلالة الذليزوالجحة لظهورهاء واختمتال 
تجدد ما يعارضها مرجوح بل غير صحيح., ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح. 
فإنه لو جوزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام؛ إذ ما من دليل إلا 


0" اا ممت وسو ةا وار ١1‏ 


واتمال تتندةما يخازضبه متطرق إلتهه وله يعم ذلك مع العلم..زةبوفاقاً. 

والذي يوضّح ذلكء ويؤكده أن رسول اللْهاقْتُه فيما أورده الإمام مسلم بن 
الحجاج في صحيحه يرفعه بسنده قال لعمر بن الخطاب: يأتي عليك من أمداد 
أهل يمن أويس بن عامر بن مراد» ثم من قرن؛ كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهم, له والدة هو بها بن لو أقسم على الله لأبرّ قسمهء فإن استطعت أن يستغفر 
لك فافعل. 

فالنبي كله ذكر اسمه وصفته. وجعل ذلك علامة؛ ودلالة على أن المُسمّى 
بذلك الإسمء المتصف بتلك الصفات لو أقسم على الله لأبرَ قسمهء وإنه أهل 
لطلب الإستغفار منه. وهذه منزلة عالية» ومقام عند الله عظيمء ولم يزل عمر بعد 
وفاة النبي كله وبعد وفاة أبي بكر يسأل أمداد أهل اليمن عن الموصوف بذلك 
حتى قدم وفد من اليمن فسألهم؛ فأخبروه بشخص متصف بذلكء فلم يتوقف 
عمر في العمل بتلك العلامة والدلالة التي ذكرها رسول الله كه بل بادر إلى 
العمل بهاء واجتمع به وسأله الإستغفاره وجزم بأنه المُشار إليه بالحديث النبوي 
لما علم تلك الصفات فيه. مع وجود احتمال أن يتجلدد في وفود اليمن مستقبلا 
من يكون بتلك الصفات؛ فإن قبيلة مُراد كثيرة» والتوالد فيها كثيرء وعين ما 
ذكرتموه من الإحتمال موجود. 

وكذلك قضية الخوارج الذين وصفهم رسول اشَْيتُه بصفات. ورتب عليها 
حكمهم, ثم بعد ذلك لما وجد أميرالمؤمنين على 2 تلك الصفات موجودة في 
أولنك في واقعة حرورا والنهروان جزم بأنهم هم المرادون بالحديث النبوي؛ 
وقاتلهم: وقتلهم؛ فعمل بالدلاة عند وجود الصفة مع احتمال أن يكون المرادون 
غيرهم. وأمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الإحتمال كثيرة» فعلم أن الدلالة 
الراجحة لا تترك لإحتمال المرجوح. 
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وشو كان ونقريرا «تشولة ضرت لتك غلك .ودود «القلاية بوالنلاثة لعي 
وجدت فيه أمر يتعيّن العمل به. والمصير إليه. فمن تركه. وقال: بأن صاحب 
الصفات المُراد بإثبات الحكم ليس هو هذاء بل شخص غيره سيأتى. قد عدل 
عن النهج القويم» ووقف نفسه موقف اللثيم. ويدل على ذلك أن اللهق لما أنزل 
في التوراة على موسى عل أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان» خاتم الأنبياء. 
ونعته بأوصافه. وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة؛ صار قوم 
فزي كلللاروة كوو درطا تلن وفادون ]نه ميقو هلها قربي أماة ظيورة ويف 
صاروا يهلّدون المشركين به يقولون: سيظهر الآن نبي نعته كذاء صفته كذاء 
نستعين به على قتالكم. فلمًا بُعثْلل؛ وجدوا العلامات والصفات بأسرها التي 
جُعلت دلالة على نبوته أنكروه؛ وقالوا: ليس هو هذاء بل هو غيره. وسيأتي. 
فلمًا جنحوا إلى الإحتمال. وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال 
أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التى ذكرها لهم في التوراة 
وجنحوا إلى الإحتمال. 

وهذه القصة من أكبر الأدلّة» وأقوى الحجج على أنه يتعيّن العمل بالدلالة 
عند وجودهاء وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه. 

فإذا كانت الصفات التى هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة 
موجودة في الحجّة الخلف الصالح لقت تعيّن إثبات كونه المهدي224 المشار 
إليه من غير جنوح إلى الإحتمال بتجلد غيره في الإستقبال. 

فإذا قال المعترض: نسلَّم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت 
تعيّن العمل بهاء ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه. لكن نمنع وجود تلك 
العلامة والدلالة في الخلف الصالح #ديَتة؛ فإنَ من جملة الصفات المجعولة علامة 
ودلالة أن يكون اسم أبيه مواطثا لإسم أب النبى قل وهذه الصفة لم توجد فيه؛ 
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فإن اسم أبيه الحسنء واسم أبي النبى لَه عبد الله. وأين الحسن من عبد الله؟! 
فلم توجد هذه الصفة التي هئ جزء من العلامة والدلالة, فإذا لم يشنت جرء 
العلّة فلا يثبت حكمها؛ إذ البى قله لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن 
اجتمعت تلك الصفات كلها له التي جزؤها مواطاة اسمي الأبوين في حقّه. 
وهذه لم دجتمع فق الحجّة الخلف الصالح؛ فلا تثبت تلك الأحكام له؛ وهذا 
الإشكال قوىي؟ 

فالجواب: لابد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يُبتني عليهما 
الغرض: 

فالأول: إنه سايغ شايع فى لسان العرب إطلاق لفظة «الأب» على «الجد 
الأعلى» قد نطق القرآن الكريم بذلك فقال الله: مل أبيكح إَِرَاهِيه)'. وقال تعالى 
حكاية عن يوست 215 لاقنت ملة آبا رايم وإسَحَق) ". 

اللأمر الثانى: إن لفظة «الإسم» تطلق على «الكنية) وعلى «الصفة» ووردت فى 
الأحاديث؛ حتى ذكرها البخاري؛ ومسلم كل بسنده إلى سهل بن سعد 
الساعدي. إنه قال: عن عل علق واللهء إن رسول الله لق سمّاه ب«أبى تراب» ولم 
يكن له اسم أحب إليه منه. فأطلق لفظة «الإسم» على «الكنية) ومثل ذلك قول 
الشاعر: 

أجل :قدرك: أن تشع مؤتقة وَمِنم كتالك,قه سيماك للعرب 
ويُروى: ومّن يصفك. فأطلق التسمية على الكناية» وهذا شائع ذائع في كلام 


العرب. فإذا أوضح ما ذكرناه من الأمرين؛ فاعلم أيَدك الله بتوفيقه : إن 


١‏ سئورة الحج, الاية: 8ل/ا. 


". سورة يوسفء. الآية: 8م". 


بعض ما ورد في شأنه #لت عن طريق الشيعة الإماميّة اا 0 


النبي له كان له سبطان: أبو محمّد الحسنء وأبو عبد الله الحسينء ولمّا كان 
الخلف الصالح: ؛ الحبّة ولد أبي عبد الله الحسين؛ ولم يكن من ولد أبي محمّد 
الحسنء وكانت كنية الحسين «أبا عبد الله» فأطلق النبي ليله على الكنية لفظة 
«الإسم» لأجل المقابلة بالإسم في حق أبيه. وأطلق على الجد لفظة «الأب». 
فكأنّه قال: يواطئ اسمه اسمي؛ فهو محمد وأنا محمّد وكنية جده اسم أبي؛ إذ 
هو: أبو عبد الله. وأبي: عبد الله. لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لتعريف 
صفاته» وإعلاما أنه من ولد أبي عبد الله الحسين ظلل بطريق جامع موجز. 
وحينئذ تنتظم الصفات» وتوجد بأسرها مجتمعة للحجّة الخلف الصالح محمّد. 
وهذا بيان شاف كاف لاإزالة ذلك الإشكال. فافهمه.' 

وقال الإربلي بعد نقله الإعتراضات. والأجوبة عنها: 

قلت: رحم الله الشيخ كمال الدين, وأثابه الجنة, بحثه أولا مع قوم يشاهدون 
الإماء درك فينكرونه؛ ويدفعون العلائم والدلالات التى وصف بهاء ولا يحتاج 
إلى البحث مع هؤلاء, فإِنّهم إذا رأوه وشاهدوه كان هوا قيّما بإثبات حجته. 
دالا لهم على اقتقاء:ميحيكتة: وانما البحث معهم في بقاءه ووجودمءاك؛ فإنهم 
مجمعون أو أكثرهم على ظهوره. ومختلفون في أنه كال ولد. أو سيولد. 

وجوابنا لمخالفينا: إن القائلين بوجوده؛ قائلون به. فلا يحتاجون إلى دليل لما 
ثبت عندهم من نقل رجالهم عن أثمّتهم, وأمًّا المنتكرون لوجوده؛ فقائلون 
بإمكانه. فقد ترجّح جانب الوجود. وعبارة كمال الدين فيها طول. 

وقال - يعني, كمال الدين ‏ : وأمًا ولده فلم يكن له ولد يذكرء وأمًا عمره 
ففى أيام المعتمد على الله فاختفى إلى الآنء فلم يكن ذكر ذلك إذ من غاب وإن 
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انقطع خبره لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره. ولا بانقضاء 
حياته. وقدرة الله تعالى واسعةء وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة. 

ولو رام عظماء العلماء أن يُدركوا حقائق مقدوراته؛ وكنه قدره لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاء ولا نقلب طرف تطلّعهم إليه حسيراء وحله كليلاء وأملي عليهم 
لسان عجزهم عن الإحاطة به: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . 

وليس ببدع؛ ولا مُستغرب تعمير بعض عباد الله الصالحينء ولا امتداد عمره 
إلى حين؛ فقد مد الله أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه. ومن 
مطروديه وأعدائه؛ فمن الأصفياء: عيسى تله ومنهم: الخضر كل وخلق آخر من 
الأنبياء عن طالت أعمارهم حتى جاوز كل واحد منهم ألف سنة: أو قاربها 
كنوح عَلله وغيره. 

وأمًا من الأعداء والمطرودين: فإبليسء والدجّال» ومن غيرهم كعاد الأولى. 
وكان منهم من يقارب عمره الألف. وكذلك لقمان صاحب لبدء وكل هذا لبيان 
اتساع القدرة الربّانيّة في تعمير بعض خلقه. فأي مانع يمنع من امتداد عمر 
الخلف الصالح عل إلى أن يظهر فيعمل ما حكم الله تعالى له به.... ولسان الحال 
يقرع باب الأسماع لإسماع كل شاهد وغائب: 


رويدك إن أحببت نيل المطالب فلا تعد عن ترتيل آي المناقب 
مناقب آل المصطفى قدوة الورى بهم يبتغفي مطلوبه كل طالب 
مناقب أل المصطفى المهتدى بهم إلى لقم التقوى ورعنا الرغايب 
مناقب تجلي سافرات وجوهها ويجلو سناها مدلهم الفيامب 
عليك بها سرا وجهرا فإِنها تحلل عند الله أعلى المراتب 
وجد عندما يتلو لسانك أنها بدعوة قلب حاضر غير غائب 


.80 إقتباس من قوله تعالى: وما أوتيكم من الهلم إلأقليلا». سورة الإسراء, الآية:‎ .١ 
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لمن قام في تأليفها واعتنى به ليقضي من مفروضهم كل واجب 
سن نسوة تزكنو ها حستاتة فيحظى من الحسنى بأسنى المواهمب 
فمن سأ الله الكريم أجابه وجاوره الإقبال من كل جانب' 


هورته لي والنص عليه 

وردت عن رسول اله وآل بيته الطاهرين # نصوص كثيرة وصل 
ببعضها حل التواتر قد رواها علماء المسلمين كافة. وجميعها تؤكد على مفصل 
هوية المهدي المننظر ##ة؛ فضلاً عن النص على إمامته. نشير إلى بعضها. 

ا 

من ولد النبي لففله 

روك الشيخ الصدوق فى كمال الدين وتمام النعمة» قال: حدثنا محمد بن 
علي عَللكٌ, قال: قال النبى لقلّه: والذي بعثني بالحق بشيراء ليغيبن القائم من ولدي 
بعهد معهود إليه مني» حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل محمّد حاجة. ويشك 
آخرون فى ولادته. فمن أدرك زمانه فليتمسّك بدينه, ولا يجعل للشيطان إليه 
سبيلا بشكه فيُزيله عن ملّتي ويُخرجه من ديني؛ فقد أخرج أبويكم من الجنة 
من قبل وإن الشهقك جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.' 


.١‏ أنظر كشف الغمّة: ج ١‏ ص 9177؟-551. 
". كمال الدين وتام النعمة: ج١‏ ص .0١‏ 
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من ولد علي وفاطمة عله 


روى الخزاز القمّى في كفاية الأثرء قال: حدئنا علي بن الحسن بن محمّد بن 
مندة: قال: حدثنا هارون بن موسىء قال: حدثنا أبو الحسين محمّد بن منصور 
الهاشميء قال: حدثني أبو موسى عيسى بن أحمدء قال: حدكثنا أبو ثابت المدني» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن هشام بن سعيدء عن عيسى بن عبد الله 
بالكو عو غسر درق الخطات: قال سيعت وول لفك يقزل انين الحامن: 
إني فرط لكم, وإنكم واردون على الحوض؛ حوضا عرضه ما بين صنعا إلى 
بُصرىء فيه قدحان عدد النجوم من فضة. وإني سائلكم حين تردون علي عن 
الثقلين؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ السبب الأكبر: كتاب الله طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم. فاستمسكوا به ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي. فإنه قد نبأني 
اللطيف الخبير: إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

ففلت: يا رسول الله. من عترتك؟ 

قال للَقله. أهل بيتي من ولد على وفاطمة كلك وتسعة من صلب الحسين؛ 
الكة أبرار. هم عترتي من لحمي ودمي.' 

وروى شاذان بن جبرئيل القَمّى في الفضائل: بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن 
أبي وقاصء عن رسول الله لله إنْه قال: لمّا خلق الله إبراهيم الخليل كشف له 
عن بصره فنظر في جانب العرش نوراء فقال: إلهى وسيّديء ما هذا النور؟! 

قال: يا إبراهيم, هذا محمّد؛ صفيي. 

فقالغل: إلهي وسيّدي. إِنّي أرى بجانبه نورا آخر؟! 

قال: يا إبرأهيم» هذا على؛ ناصر ديني. 


.3١ كفاية الأثر: ص‎ .١ 


بعض ما ورد في شأنه قدت عن طريق الشيعة الإماميّة 0 اا 0 


قالعل: إلهي وسيّديء ني أرى بجانبهما نور آخر ثالثاً يلي النورين؟! 

قال: يا إبراهيمء هذه فاطمة تلى أباهاء وبعلها؛ فطمت محبّيها من النار. 

قالع: إلهي وسيّدي. إني أرى نورين يليان الأنوار الثلاثة؟! 

قال#ايا إدراعيب» هذان: الحسة» والحين يليان أناهساة أنههاء وتحلتهها: 

قال6: إلهي وسيّديء إني أرى تسعة أنوار قد أحدقوا بالخمسة الأنوار؟! 

قال: يا إبراهيم: هؤلاء الأئمّة من ولدهم. 

قال 6©: إلهي وسيّديء وبمّن يُعرفون؟! 

قال: يا إبراهيم, أولهم: على بن الحسين؛ ومحمّد ولد علىء وجعفر ولد 
محمد وموسى ولد جعفرء وعلي ولد موسىء ومحمّد ولد علىيء. وعلى ولد 
محمّدء والحسن ولد علىء ومحمّد ولد الحسنء القائم المهدي اقلت ' 

وروى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد. 
عن محمّد بن سليمانء عن عيثم بن أشيم» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد 
لله ل قال: خرج النبى يه ذات يوم وهو مستبشرء يضحك سروراء فقال له 
النان: أضخك الله ستك يا رصول الله وزاذك :سرورا! 

فقال رسول اللهلقية: إنه ليس من يوم.ء ولا ليلة إلا ولي فيهما تحفة من الله؛ 
ألا وإن ربّي أتحفني فى يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى! إن 
جبرئيل أتاني فأقرأني من ربّى السلام» وقال: يا محمّدء إن اللهقيكَ اختار من بني 
هاشم سبعة» لم يخلق مثلهم فيمن مضىء ولا يخلق مثلهم فيمن بقي؛ أنت يا 
رسول الله سيّد النبيين» وعلى بن أبي طالب وصيّك سيّد الوصيين» والحسن 
والحسين سبطاك سيّدا الأسباط. وحمزة عمّك سيّد الشهداء. وجعفر ابن عمّك 


.١608 الفضائل: ص‎ .١ 


كف ال و ا اه بمو شوعة الانوار رع كا 
الطيّار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاءء ومنكم القائم يُصلَي عيسى بن 
مريمعك خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض؛ من ذْرّيّة على وفاطمةظَلكْ من ولد 
الحسين ع ' 1 
من ولد الحسين عل 

روى محمّد بن ابراهيم النعماني في الغيبة» قال: محمد بن يحيى؛ عن أحمد 
بن محمّد بن عيسىء؛ عن الحسن بن محبوبء عن إسحاق بن غالب» عن أبى 
عبد الله - جعفر بن محمًدعة ‏ في خطبة له يذكر فيها حال الأئمَة عه 
وصفاتهم, فقال: إن الله تعالى أوضح بأئمّة الوددق عن أها ست :نك ل عن 
دينه, وأبلج بهم عن سبيل منهاجه. وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف 
من أمّة محمّد ْلَه واجب حقّ إمامه؛ وجد طعم حلاوة إيمانه. وعلم فضل 
طلاوة إسلامه؛ لأن الله تعالى نصب الإمام عَلَما لخلقه, وجعله حجّة على أهل 
طاعته ألبسه الله تاج الوقار. وغشاه من نور الجبّاره يمد بسبب إلى السماء لا 
ينقطع عنه مواذه. ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه. ولا يقبل الله الأعمال 
للعباد إلا بمعرفته» فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجىء ومعميات 
السنن» ومشتبهات الفتن؛ فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد 
الحسين عله من عقب كل إمامء فيصطفيهم كذلكء ويجتبيهم. ويرضى بهم 
لخلقه. ويرتضيهم لنفسه. كلّما مضى منهم إمام نص ب هك لخلقه إماما عَلما بيّناء 
وهاديا متدرا وإعاما ما وحميكة تعالهاء أئمّة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون. 
حجج الله ودعاته. ورعاته على خلقه؛ يدين بهديهم العباد. وتستهل بنورهم 
البلاد. وينمو ببركتهم التلاد. جعلهم الله حياة للأنام» ومصابيح للظلام» ومفاتيح 


بعض ما ورد في شأنه تيت عن طريق الشيعة الإماميّة 0 0 


للكلام, ودعائم للإسلام؛ جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. 

فالإمام هو المنتجب المرتضىء والهادي المجتبى, والقائم المرتجى؛ اصطفاه 
الله بذلك؛ واصطنعه على عينه؛ في الذرٌ حين ذرأه» وفي البريّة حين برأه ظلاً 
قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه؛ محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده؛ اختاره 
بعلمه. وانتجبه لطهره. بقية من آدمء وخيرة من ذريّة نوح., ومصطفى من آل 
إبراهيم؛ وسلالة من إسماعيل؛ وصفوة من عترة محمّديك, لم يزل مرعيًا بعين 
الله يحفظه بملائكته؛ مدفوعا عنه وقوب الغواسق؛ ونفوث كل فاسق» مصروفاً 
عق كوا رقع السو مها مره العاما قم متدرا صن الانات مفضيوفا دن لنت 
مصونا من الفواحش كلهاء معروفا بالحلم والبر في يفاعه', منسوبا إلى العفاف 
والعلم والفضل عند انتهائه, مسندا إليه أمر والده. صامتا عن المنطق في حياته: 
فإذان] نام سيره والدي وا سوية نه ادرو :الله ]لمن عقيف رونسادت الإزادةهة 
عند الله فيه إلى محبّته. وبلغ منتهى مدة والده فمضىء صار أمر الله إليه من 
بعده. وقأّده الله دينه» وجعله الحجّة على عباده. وقيّمه في بلادهء وأيده بروحه. 
وأعطاه علمه؛ واستودعه سره. وانتدبه لعظيم أمره. وأنبأه فصل بيان علمه. 
لصي غلبا لعلقاة وجؤله شبك غلن: أعل عالمه:وضنياء لأعكل: ديقم ار لفك 
على عباده» رضى الله به إماما لهم استحفظه علمه: واستخبأه حكمته؛ واسترعاه 
لدينه. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده.؛ فقام بالعدل عند تحيّر أهل 
الجهلء وتحيير أهل الجدلء بالنور الساطع والشفاء البالغ» بالحق الأبلج؛ والبيان 
اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من 
آبائه عَكلك , فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي, ولا يجحده إلا غويء ولا يدعه 


.١‏ أي. في أوائل سنّه. يقال: أيفع الغلام. إذا شارف الإحتلام ولم يحتلم. 


رأف ص الو ع تت و ستوقة الاتوار رم ١١‏ 


إلا جري على الله.' 

وروى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حمّاد 
بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبان بن أبي عيّاشء, عن سُليم بن 
3 

ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد, عن ابن أبي عُميرء عن عمر بن 
أذينة. وعلي بن محمّد. عن أحمد بن هلالء عن ابن أبي عُميره عن عمر بن 
أذنة تسن أبان نتن أنى عاش عن تكنو ون ون :قال معت عبد الله بحن 
جعفر الطيّار يقول: كنا عند معاوية أناء والحسن, والحسينء وعبد الله بن عبّاس» 
وعمر بن 1 سلمة؛ وأسامة بن زيد؛ فجرى بيني وبين معاوية كلام, فقفلت 
لمعاوية: سمعت رسول الله هله يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم أخي 
علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد علي فالحسن بن 
علي أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. فإذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وستدركه يا علي '» ثم ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وستدركه 
يا حسين” ثم تكملة إثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين 26. 

قال عد اللا بع ععفر وامعتيوت الحسق: والحبيية: :وعند الدب عتناس» 
وعمر بن أم سلمة» وأسامة بن زيد. فشهدوا لي عند معاوية. 

قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمانء وأبي ذرء والمقدادء وذكروا: إنهم 


.5 رقم‎ 5١١1 الغيبة: ص‎ .١ 
؟. كانت شهادى عالله سئة أربعين للهجرة. وولادة علي بن الحسين عابنا كانت لثمان وثلاثين هجرية.‎ 
كانت ولادة محمد بن علي عَينا لسبع وخمسين هجرية؛ فعاش مع جده الحسين 212 أربع سدين.‎ ." 


بعض ما ورد في شأنه ديت عن طريق الشيعة الإماميّة الاش لا اا 


مغر لمر وو نك ' 


صاحبكم من بعدي 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين. قال: حدئنا محمّد بن موسى بن 
المعو كله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميريء قال: حدثنا محمّد بن أحمد 
العلوي؛ عن أبي غانم الخادم؛ قال: ولد لأبي محمدكٌك ولد فسمّاه «محمدا» 
فعرضه على أصحابه يوم الثالث» وقال: هذا صاحبكم من بعديء وخليفتى 
عليكم. وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالإنتظار. فإذا امتلأت الأرض سر 
روطلا خرج قماذها قييطا وعذل ' 

وروى الشيخ الكليني في الكافيء قال: على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي 
عُميرء عن سعيد بن غزوانء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تل قال: يكون تسعة 
أئمّة بعد الحسين َل تاسعهم قائمهم.' 

فالأخبار المروية في هذا الباب بشأن الإمام المهدي 78 عن آبائه. وأجداده 
الطينيق الططاهريد عله مور حدراء الأ يسغيا المجلدات الشفكمة: لذ الفا على 
أنفسنا استعراض بعض الأقوال التي سيقت في هذا الصدد. 
كلام الشيخ الطبرسي 

بعدما أشار إلى النصوص الواردة في بيان الأئمّة الإثني عشرء قال الشيخ أمين 
الدين الطبرسي في إعلام الورى: 

الفصل الأول: في ذكر الدلالة على إثبات غيبته تيه وصحة إمامته من جهة 
.١‏ الكاني: ج ١‏ ص05 باب ما جاء في الإثني عشر والنص عليهم عَلُ, ح 4. 


ف لي لا بوني فوزع اندو و2 3 


الأخبار التي تقدّم ذكرهاء وذكر أحوال غيبته. 

تدل على إمامته لت ما أثبتناها من أخبار النصوصء وهي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: النص على عدد الأثمّة الإثني عشرء وقد جاءت تسميته ديق في 
بعض تلك الأخبار» ودل البعض على إمامته بما فيه من ذكر العدد من قبل؛ إنه 
لا قائل بهذا العدد في الأمّة إلا من دان بإمامته. وكل ما طابق الحقّ فهو حق. 

والثاني: النص عليه من جهة أبيه خاصة. 

والثالث: النص عليه بذكر غيبته وصفتها التي يختصهاء ووقوعها على الحد 
المذكور من غير اختلاف حنّى لم يخرم منه شيئاء وليس يجوز في العادات أن 
تواطئ جماعة كثيرة كذبا يكون خبرا عن كائن؛ فيتفق ذلك على حسب ما 
وصفوه. وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجّة. بل زمان أبيه وجله 
حتى تعلقت الكيسانية بها في إمامة ابن الحنفيّة» والناووسيّة والممطورة في أبي 
عبد الله - الصادق - وأبي الحسن موسى تلكا وذكرها المحدثون من الشيعة في 
أصولهم المؤلّفة في أيام السيّدين: الباقره والصادق تك وآثروهما عن النبى ليله 
والأئمّةعل واحدا بعد واحد. صم بذلك القول في إمامة صاحب الزمان لي 
لوجود هذه الصفة له. والغيبة المذكورة؛ ودلائله, وأعلام إمامته» وليس يمكن 
أحدا دفع ذلك. 

ومن حتملة ثقاة المخلك:::»:والمعطقتن معره التشيعة: الخصمن ون ونث 
الزراد'. وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة أشهر من كتاب 


.١‏ ويقال له: السراد. توفي سنة 174ه . وكان من أصحاب الكاظم. والرضاءك وكان جليل القدر ويُعدٌ 
من الأركان الأربعة ف عصره. أنظر الفهررست للطوسي: ص 513 رقم "١‏ «باب الحاأء», ورجال الطوسي: 
ص 315 رقم ١‏ «باب الحاء». واختيار معرفة الرجال للطوسي: ج 7 ص 80١‏ رقم ٠١95‏ و50١٠.,مأ‏ 
روي في الحسن بن محبوب. 


بعض ما ورد في شأنه لدي عن طريق الشيعة الإماميّة امو الما ل 


المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة؛ فذكر فيه بعض ما أوردناه من 
أخبار الغيبة» فوافق الخبر الخبر. وحصل كل ما تضمُنه الخبر بلا اختلاف. 
وأيها أخبروا عن الغيبتين: الصغرىء والكبرى؛ فوقعتا على ما أخبروا... إلخ.' 
كلام الشيخ المفيد 

في أثناء سرده لأحوال الإمام القائم لقث قال الشيخ المفيد في الإرشاد: وقد 
سبق النص عليه تي في ملّة الإسلام من نبي الهدى هل ثم من أميرالمؤمنين 
على بين أي ظالن روخص علسةه الأئمّةءٌ© واحدا بعد واحد إلى أبيه 
الحسن 36؛ نص أبوة عليه عند ثقاته«وخاصة شيعت وكان الخبر يغيية ثابنا قبل 
وجودهاء وبدولته مستفيضا قبل غيبته» وهو صاحب السيف من أثئمّة الهدى عَيك, 
والقائم بالحق» والمنتظر لدولة الإيمان. 

وله قبل قيامة حيهان: | حدذاهما أطول مو الكخرىى كنا ادك ذلك الأخياز 
فأمًا القصرى؛ فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعتهء وعدم 
السفراء بالوفاة. وأما الطولى؛ فهي 0 ٠‏ وفي اخترها يقوم بالسيف. قال 
الله كيك : : (وكري د أنكم على الِينَ امتفصضيفوا ة فى الأض تجاه ةوك هم الوَارئِنَ © 
تمك كه فى 1 رض ونرى فرعون وهامان 58 مهم مأكادا يحذرون) . 

وقال وهر إل لفقم لم تنقض الأيام والليالي حتّى يبعث الله رجلا من أمل 
بيتي » يواطئ اسمه اسميء يملأها ‏ أي؛ الأرض_ د عدلاً وقسطا كنا فلأت ظلما 
جور 

وقاللَه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبععسث 


.507 إعلام الورى بأعلام الهدى: ج؟ ص‎ .١ 
سورة القصص. الآية: م1-6.‎ .3 


تف لم متاو بير لوبي ها لانوار بع ا 
افيه رجلا تن ولد بزاطع :انين الم منيجلظها دلا وقسطا كما فلات 
ظلما وجورا. 

ثم قال: فمن الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالإستدلال الصحيح من 
وجود إمام معصوم كاملء غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان 
لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح» وأبعد 
من الفساد. وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدّب للجناة, مقوم للعُصاة 
رادع للغواة» مُعلّم للجهالء مُنبّه للغافلين» مُحذر من الضلالء مُقيم للحدود. مُنفذ 
للأحكام؛ فاصل بين أهل الإختلاف. ناصب للأمراء» ساد للثغورء حافظ للأموال؛ 
حام عن بيضة الإسلام؛ جامع للناس في الجُمّعات والأعياد. 

0 الأدلة على أنه معصوم من الزلات؛ لغناه بالإتفاق عن إمامء واقتضاء 
ذلك له العصمة بلا ارتياب» ووجوب النص على من هذه سبيله من الأنامء 
وظهور المعجز عليه لتمييزه عمّن سواه. وعدم هذه الضفاك هن كل أل مجوى 
مَن أثبت إمامته أصحاب الحسن بن علي ؛ وهو ابنه المهدي#ثتة. وهذا 
أصل لن يحتاج معه في الإمامة الى رواية النصوصء وتعداد ما جاء فيها من 
الأخبار؛ لقيامه بنفسه في قضية العقول. وصحّته بثبات الإستدلال.' 


بعض معجزاته وكراماته ديك 
معك كذا وكذا 


السويداوي, عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار. قال: شككت عند مضي أبي 


7217-7755 الإرشاد: ع1 ص‎ .١ 


بعض ما ورد في شأنه ديت عن طريق الشيعة الإماميّة اا 0 


بجند رواحم عاد ان مال جيل 0 
متنا فوعك وعكا شديداء فقال: يا بني ردني؛ فهو الموت! وقال لي: انق 
وويضي عو سب بويا 
غير صحيح؛ أحمل هذا المال إلى العراق؛ وأكتري دارا على الشطء ولا أخبر 
أحدا بشئ؛ وإن وضح لي شئ كوضوحه في أيام أبي محمد ؛ أنفذته وإلا 
توك رذ لق ميك العزا قو تواكريه وار علن الفط مونقيت اناما ناذا نان اله 
مع رسولء فيها: يا محمّد. معك كذا وكذا في جوف كذا وكذا. حتى قص على 
جميع ما معي مما لم أحط به علما؛ فسلّمته إلى الرسولء وبقيت أياما لا يُرفع 
لي رأسء واغتممت؛ فخرج إلي: قد أقمناك مكان أبيك؛ فاحمد الله.' 

سوار الذهب 


قال: أوصلت اشياء للمرزباني الحارثي فيها سوار ذهبء فقبلت؛ ورد علي 
السوار. وأفرقة بكسره. فكسرته؛ فإذا فى وسطه مثاقيل حديكء» ونحاس. وصفر؛ 


1 


فأخرجته, وأنفذت الذهب بعد ذلكء» فقبل. 
الحق المصون 

روى ابن بابويه القمّى في الإمامة والتبصرة» قال: سعد بن عبد الله. عن 
إسحاق بن يعقوبء قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل 
السواد ومعه مال للغريم لن؛ فأنفذه. فر عليه. وقيل له: أخرج حقّ ولد عمّك 


؟. الإرشاد: ج؟ ص 07". دلائل وآيات الإمام الحجة المنتظر الي . 
. إطلاق مفردة «الغريم» على صا حب الزمان؛ لكونه صاحباً للحق. 


وف 5270006 0 0 0اا0ا 0 


منهء وهو أربعماثة درهم. 

فبقي الرجل متحيّراء باهتاء متعجبا! ونظر في حساب المالء وكانت في يده 
ضيعة لولد عمّه قد كان رد عليهم بعضهاء وزوى عنهم بعضها؛ فإذا الذي نص 
لهم من ذلك المال: أربعمائة درهم, كما قال 04 فأخرجه. وأنفذ الباقي؛ فقبل.' 
الدعاء لبقاء الولد 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: القاسم بن العلاء» قال: ولد لي عدة 
بين فكنت أكتب وأسل الدعاء لهم فلا يكتب إلى لهم بشيء؛ فماتوا كلهم. فلما 
ولد لي الحسن ابني كتبت أسأل الدعاء له؛ فأجبت: يبقى والحمد لله.' 
الدعاء بالسلامة 

روى الشيخ المفيد في الإرشاد, قال: على بن محمّدء عن أبي عبد الله بن 
صالح. قال: خرجت سنة من السنين إلى بغداد. واستأذنت في الخروج؛ فلم 
دن ل انأقمت الثين وعشرين يوما بعد كروج القافلة إلى :التهبروان نتن أذن 
لي بالخروج يوم الأربعاء. وقيل لي: أخرج فيه. فخرجت وأنا آيس من القافلة 
أن ألحقها؛ فوافيت النهروان والقافلة مُقيمة» فما كان إلا أن علفت جملي حتى 
رحلت القافلة؛ فرحلت. وقد دعاقت لي بالسلامة؛ فلم ألق سوء والحمد لله.' 
ألبسك الله العافية 


.171 باب أنهم غك القرى الظاهرة, رقم‎ ١5١ الإمامة والتبصرة: ص‎ .١ 
. الإرشاد: ج؟' ص 707, دلائل وايات الإمام الحجة المنتظر اقل‎ ." 


بعض ما ورد في شأنه لقت عن طريق الشيعة الإماميّة و ا ا 
خرج بي ناسور' فأريته الأطباء. وأنفقت عليه مالا فلم يصنع الدواء فيه شيئا! 
فكتبت رقعة أسأل الدعاء. 

فوقع: ألبسك الله العافية» وجعلك الله معنا في الدنيا والآخرة. 

فما أتت على جمعة إلا وقد عوفيت» وصار الموضع مثل راحتى؛ فدعوت 
ظنا من أضوانها:وازقه آبافه فقال نا عرفا ليذ دوات يونا ناتكك الفاقنة إن 
من قبل الله بغير حساب.' 


احمل ما معك 


روى الشيخ الكليني في الكافي» قال: على بن محمّد. عن سعيد بن عبد الله 
قال: إن الحسن بن النضرء وأبا صدامء وجماعة تكلموا بعد مُضي أبي 21 
فيما في أيدي الوكلاء» وأرادوا الفحص - عن صاحب الأمر نت فجاء الحسن 
بن النضر إلى أبي الصدامء فقال: إِني أريد الحجم. 

فقال له أبو صدام: أخره هذه السنة! 

فقال له الحسن بن النضر: إني أفزع في المنام ولاب من الخروج. وأوصى 
الى أحمد بن يعلى بن حمّادء وأوصى للناحية بمالء وأمره أن لا يُخرج نينا إلا 
من يده إلى يده بعد ظهوره. 


.١‏ الناسور أو الناصور: قرحة لا تندمل؛ وسر ذلك أنه ينبت غشاء على جدار القرحة من داخلها كجلد 
البدن. وهو مانع عن الإلتحام إلا أن يُخرق الغشاء حتّى يماس لحوم أطراف القرحة بعضها ببعض. أو 
يوضع عليه الدواء حتّى يفنى الغشاء واللحم الفاسد الردئ. وينبت اللحم الصحيح. ويندمل. قال 
النفيسي في شرح الأسباب: وفي كلا العلاجين خطرء وينبغي أن يُترك ويحتمل أذاه مدّة العمر؛ وليس 
له أذى أكثر من الرشح والسيلان. 

". كشف الغْمّة: ج7 ص 156. 


"١‏ 1 [ 1[ 1 ااا 


الوكلاء بثياب ودنانير وخلفها عندي؛ فقلت له: ما هذا؟! 
قال: هو ما ترى. ثم جاءني آخر بمثلهاء وآخر حتى كبسوا الدار. ثم جاءني 
أحمد بن إسحاق بجميع ما كان معه. فتعجّبت وبقيت متفكراء فوردت على 
رقعة الرجل لدت : إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك. 
رجلا فاجترت عليه: وسلمني الله منه؛ قوافيت العسكرء:ونزلت فوردت علدرء 
ل ل ال ل إذا فيه أسود قائم» فقال: أنت 


فدخلت الدار, ودخلت بيتاء وفرغت صنان الحمّالين» واذا في زاوية البيبت 
خبز كثيرء فأعطى كل واحد من الحمّالين رغيفين؛ وخرجواء وإذا بيت عليه 
برد قتوؤكنة وتوا سيق زه لتقي ادن لدعا ا ا ا 
تشكن؛ فود الشيطان أنّك شككت. 

وأخرج إلي ثوبين؛ وقال: خذهما فستحتاج إليهماء فأخذتهماء وخرجت. 

مده ين واد وضرب لجسن بن النضرء ومات في شهر 
رمضان. وكفن في الثوبين. ' 


١‏ صنان ‏ بالكسر ت : شبه السلّة المطبقة يجغل فيها الخيز. 
". الكافي: ج١‏ ص017 باب مولد الصاحب ةذ ح 6 


بعض ما ورد في شأنه ديت عن طريق الشيعة الإماميّة 0101 0 
وجه السبعمائة دينار 

روى الشيخ الكليني في الكافي. قال: على بن محمّد عن عدة من 
أصحابناء عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق الله» عن بدر غلام أحمد بن 
الحسنء قال: 

وردت الجبل وأنا لا أقول بالإمامة؛ أحبّهم جملة, وإلى أن مات يزيد بن عبد 
الله فأوصى في علته أن يدفع الشهري'. السمند '. وسيفه, ومنطقته إلى مولاه. 
فخفت إن أنا لم أدفع الشهري إلى «اذكوتكين » نالنيى منه استخفاف؛ فقوّمت 
الدابّة» والسيف, والمنطقة بسبعماثة دينار في نفسيء ولم أطلع عليه أحداء فإذا 
الكتاب قد ورد على من العراق: وجّه السبعمائة دينار لنا قبلك من ثمن الشهري, 
والسيفء والمنطقة * 


.١‏ الشهري ‏ بالكسر ‏ : ضرب من البراذين. 

الموقد قوسن لا لون مقروق. 

؟. اذكو تكين: كان من أمراء الترك من أتباع بني العبّاس. 
5. الكافي: ج١‏ ص 057 باب مولد الصاحب قدت , ح .١‏ 


ع1 ا ا ا ا ا ا وان حبمان 0 ١‏ 
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بها 


فصل في 


- 
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قبل الشروع في بيان الوظيفة الشرعيّة للمُكلف زمن الغيبة لا بأس في تصفح 
ما ورد عن بعض الأعلام في بياناتهم حول غيبة الإمام الثاني عشر الحجّة ابن 
الحسن فقي والأسباب الواقعيّة المُحتّمة لوقوعهاء فضلا عن روايتهم من طريق 
آل البيت َك في الحكمة من وراء ذلك كله ومدى الفائدة من هيدي في زمن 


قال الشيخ المفيد: سأل سائلء فقال: أخبروني عمًا روي عن النبي للفله اله 
قال: من مات وهو لايعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.' هل هو ثابت صحيح, 
أم هو معتل سقيه؟ 

الجواب - وبالله التوفيق والثقة ‏ قيل له: بل هو خبر صحيح يشهد له إجماع 
أهل الآثار ويُقوّي معناه صريح القران: يف يفول نعل اسمه: (يومكدَعُو كل أكاس 
اماه فم نوكداب ينهو يروو كاه وَلامِظمُونَقبِيلاً» '. وقوله تعالى: 


وم 
ءا الإ را صر مه 


.١‏ الحديث متواتر ومشهور. وقد روته مصادر الفريقين. وإن وقع بعض التفاوت في ألفاظه. 

أنظر من كتبنا: الكافي للكليني: ج ١‏ ص/الا7 باب من مات وليس له إمام من أئمّة الهدى. ح ": الحاسن 
للبرقي: ص 57 ركم 50., عقاب من لم يعرف إمامه. كمال الدين للصدوق: ج "١‏ ص 51١١‏ ح 0. الغيبة 
للنعماني: ص ١١9‏ ح 1. الإختصاص للمفيد: 5565. 

ومن مصادر القوم: مسند أبو داود الطيالسي: ص ١09‏ رقم1١15.‏ حلية الأولياء لأبي نعيم: ج”؟ 
ص 5 .١52‏ شرح مج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 4 ص .١00‏ ينابيع المودة للقندوزي: ج” 


3 سورة الإسراء, الآية: ا 


وظائفت العباة وم الغبية ا ا ل 


لفكي فإذا جتنا من كلأ 2 بشهيدٍ وحن بك عَلى مَؤلاء شهيدًا6' لوا كترة امن الفر ان 

فإن قال: فإذا كان الخير ينا كيف يصحّ قولكم في غيبة إمام هذا الزمان, 
وتغيّبه» واستتاره على الكل الوصول إليه. وعدم علمهم بمكانه؟ 

قيل له: لامضاذة بين المعرفة بالإمام وبين جميع ما ذكرت من أحواله؛ لأن 
العلم بوجوده في العالم, لا يفتقر إلى العلم بمشاهدته لمعرفتنا ما لا يصحّ ادراكه 
بشئ من الحواس» فضلا عمّن يجوز إدراكه وإحاطة العلم بما لا مكان له. فضلاً 
عمّن يخفى مكانه والظفر بمعرفة المعدوم. والماضيء والمتتظرء فضلا عن 
المستخفي المستتر. وقد بشر الله تعالى الأنبياء المتقدامين بنبيّنا محمد كه قبل 
وجوده في العالم. فقال سبحانه: (وَأَحدَ اله مياق لمتكم م نككاب وَحَكمةٍ 

ره 5 مصَدَوَلمَا مكح فون به وأتتصتركة) يعني . رسول ان القت لقال أأقرَرق 

حدم على ولكمْإِصَرى) يعني» عدي (قاوا أقررّناقالكاتهثوا اناكم من 
التَاهدِينَ6'. قال جل اسمه: (التبى الى ال هدر كه مُكثوبًا عِندَهُح فى اكور 
والإتجيل»' . فكان نيال مكتوبا مذكورا في كتب الله الأولى؛ وقد أوجب على 
الأمم الماضية معرفته؛ والإقرار به وانتظاره, وهولة وديعة في مكلت أبالة ال 
يخرج إلى الوجود. ونحن اليوم عارفون بالقيامة» والبعث؛ والحساب؛ وهو 
معدوم غير موجود. وقد عرفنا آدم؛ ونوحاء وابراهيم» وموسىء وعيسى عل ولم 
نشاهدهم, ولا شاهدنا من أخبر عن مشاهدتهمء؛ ونعرف جبرئيلء وميكائيل؛ 
وإسرافيل» وملك المو تيك ولست نعرف لهم 56 ولا نعرف لهم مكانا؛ 
فقد فرض الله علينا معرفتهم؛ والإقرار بهم وإن كنا لانجد إلى الوصول إليهم 
١‏ سورة التسناء: الآية: 2 


؟. سورة ال عمران. لآية: .8١‏ 
“. سورة الأعراف, الآية: .١81/‏ 


ذف م وات ااا لا تاكن امويشوطة الانوار ار ١1‏ 


سبيلاء ونعلم أن فرض المعرفة لشخص في نفسه من المصالح مما لا يتعلق 
لوجود مشاهدة المعروف, ولا يُعرف مستقره ولا الوصول إليه في مكانه. وهذا 
بيّن لمن تدبّره. 

فإن قال: فما ينفعنا من معرفته مع عدم الإنتفاع به من الوجه الذي ذكرنا؟! 

قيل له: نفس معرفتنا بوجوده؛ وإمامته. وعصمته, وكماله نفع لنا في اكتساب 
الثواب. وانتظارنا لظهوره عبادة نستدفع بها عظيم العقابء ونؤذي بها فرضا 
ألزمناه رّنا المالك للرقاب؛ كما كانت المعرفة بمن عددناه من الأنبياء» والملائكة 
من أجل النفع لنا في مصالحناء واكتسابنا المثوبة فى أجلنا وان لم يصح المعرفة 
لهم على كل حالء وكما أن معرفة الأمم الماضية نبيّنا قبل وجوده مع أنّها كانت 
من أوكد فرائضهم لأجل منافعهمء ومعرفة الباري جل اسمه أصل الفرائض 
كلها وهو أعظم من أن يُدرك بشئ من الحواس. 

فإن قال: إذا كان الامام عندكم غائباء ومكانه مجهولاء فكيف يصنم 
المسترشد. وعلى ماذا يعتمد الممتحن فيما ينزل بهمن حادث لايعرف له 
حكماء وإلى من يرجع المتنازعون, لاسيّما والإمام نما نصب لما وصفناه؟! 

قيل له: هذا السؤال مستأنف لا نسبة له بما تقدّم. ولا وصلة بينه وبينه» وقد 
مضى السؤال الأول في معنى الخبر وفرض المعرفة وجوابه على انتظام. ونحن 
نجيب عن هذا المستأنف بموجز لا يخل بمعنى التمام» فتقول وبالله التوفيق: 
نما الإمام نصب لأشياء كثيرة؛ 

أحدها: الفصل بين المختلفين. 

الاقنابيان الحكى [السترشديه. 

ولم يُنصب لهذين دون غيرهما من مصالح الدنيا والدين: غير أنه إِنّما يجب 
عليه القيام فيما نصّب له مع التمكّن من ذلك والإختيار» وليس يجب عليه شيى 


ظائف الغباد زممن الغبية 000 


لاا يستطيعه. ولا يلزمه فعل الإيثار مع الإضطرار. ولم يؤت الإمام في التقيّة من 
قبل اللهقك. ولا من جهة نفسه. وأوليائه المؤمنين؛ وإنما أتى ذاك من قبل 
الظالمين الذين أباحوا دمه؛ ودفعوا نسبه. وأنكروا حقه. وحملوا الجمهور على 
عداوته. ومناصبة القائلين بإمامته. وكانت البلية فيما يضيع من الأحكام؛ ويتعطّل 
من الحدود. ويفوت من الصلاح متعلّقة بالظالمينء وإمام الانام برئ منهاء 
وجميع المؤمنين. 

فأمّا المُمتحن بحادث يحتاج إلى علم الحكم فيه؛ فقد وجب عليه أن يرجع 
في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام» وليعلم ذلك من جهتهم بما استودعوه من 
أئمّة الهدى المتقدّمين» وإن عدم ذلك - والعياذ بالله -ولم يكن فيه حكم 
منصوص على حال فيعلم إنه على حكم العقل؛ لأنه لو أراد الله أن يُتعبّد فيه 
بحكم سمعي لفعل ذلكء ولو فعله لسهّل السبيل إليه. 

وكذلك القول في المتنازعين؛ يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب 
والبسة عن سول الك وين ععدة خلفافه الراعسادية عن صدركه الطاهرينة: 
ويستعينوا فى معرفة ذلك بعلماء الشيعة» وفقهائهم. وإن كان والعياذ بالله لم 
يوجد فيما اختلفوا فيه نص على حكم سمعي؛ فليعلم أن ذلك ممّا كان في 
العقول؛ ومفهوم أحكام العقول؛ مثل: أن من غصب إنسانا شيئا فعليه رذه بعينه 
إن كانت عينه قائمة, فإن لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه منه بمثله. فإن 
لم يوجد له مثل كان أن يرضي خصمه بما تزول معه ظلامته» فإن لم يستطع 
ذلك أو لم يفعله مختارا كان في ذمّته إلى يوم القيامة. وإن كان جان جنى على 
غيره جناية لا يمكن تلافيها؛ كانت في ذمّته وكان المجني عليه مُمتحنا بالصبر 
إلى أن ينصفه الله تعالى يوم الحسابء. فإن كان الحادث مما لا يعلم بالسمع 
إباحته من خطره؛ فإنه على الإباحة إلا أن يقوم دليل سمعي على خطره. وهذا 
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الذي وصفناه إنما جاز للمكلّف الإعتماد عليه» والرجوع إليه عند الضرورة بفقد 
الإمام المرشد. ولو كان الإمام ظاهراً ما وسعه غير الرد إليه. والعمل على قوله. 
وهذا كقول خصومنا كافة: إن على الناس في نوازلهم بعد النبى ليله أن يجتهدوا 
فيها عند فقدهم النص عليها. ولايجوز لهم الإجتهاد. واستعمال الرأي بحضرة 
النبي ليله. 

فإن قال: فإذا كانت عبادتكم تتم بما وصفتموه مع غيبة الإمام فقد استغنيتم 
عن الإمام؟! 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت في ذلك؛ لأن الحاجة إلى الشئ قد تكون قائمة 
مع فقد ما يسدهاء ولولا ذلك ما كان الفقير محتاجا إلى المال مع فقده. ولا 
المريض محتاجا إلى الدواء وإن بعُد وجوده, والجاهل محتاجا إلى العلم وإن 
عدم الطريق إليه والمتحيّر محتاجا إلى الدليل وإن لم يظفر به. ولو لزمنا ما 
العنتووا» واتوسكيوة لزنه بجعم المساافين .أن" يقولو اق لاني كانو اف عمال 
غيبة النبي كيه للهجرة وفي الغار أغنياء عنه. وكذلك كانت حالهم في وققت 
استتاره بشعب أبي طالب تل وكان قوم موسى تل أغنياء عنه في حال غيبته 
غديج العفات رته وكذلك أمحات مودي 26 أعفاء عه لكا قبن مقتميا 
والتقمه الحوت وهو مُليم. وهذا مما لا يذهب إليه مسلمء ولا ملي. فيعلم بذلك 
بطلان ما ظنه الخصومء وتوهمّوه على الظنّة والرجو. وبالله التوفيق.' 

وقال الشيخ الطوسي: لا علّة تمنع من ظهوره افآ إلا خوفه على نفسه من 
القتل؛ لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الإستتار وكان يحم السشافق والاذى: 
فإن منازل الأثمّة. وكذلك الأنبياء عي إنما تعظم لتحمّلهم المشاق العظيمة في 


.١١ص‎ ١ رسائل في القيبة:‎ .١ 
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ذات الله تعالى. 

فإن قيل: هل لا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يُريد قتله؟ 

قلنا: المنع الذي لا يُنافي التكليف هو النهي عن خلافه., والأمر بوجوب 
ااقة ولضرقف وإلزام الإنقياد له. وكل ذلك فعله تعالى. وأمّا الحيلولة بينهم 
وبينه؛ فإنه يُنافي التكليف, وينقض الغرض؛ لأن الغرض بالتكليف استحقاق 
الثواب, والحيلولة تنافي ذلك وربّما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر 
مفسدة للخلق؛ فلا يحسن من الله فعلها. 

وليس هذا كما قال بعض أصحابنا: إنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره اديه 
مفسدة» وفي استتاره مصلحة؛ لأن الذي قاله يُفسد طريق وجوب الرسالة في كل 
حال. وتطرق القول بأنها تجري مجرى الألطاف التي تتغيّر بالأزمان والأوقات؛ 
والقهر والحيلولة ليس كذلك. ولا يمتنع أن يُقال: في ذلك مفسدة ولا يؤدي إلى 
إفساد وجوب الرئاسة. 

فإن قيل: أليس آباؤهءٌ2 كانوا ظاهرين ولم يخافواء ولا صاروا بحيث لا يصل 
اليهم أحد؟ 

قلنا: آباؤهطكٌ بخلاف حاله؛ لأنه كان المعلوم من حال آبائهطيلهٌ لسلاطين 
الوقت وغيرهم أنّهم 6 لا يرون الخروج عليهم, ولا يعتقدون أنهم يقومون 
بالسيف ويزيلون الدول'؛ بل كان المعلوم من حالهم أنهم ع ينتظرون مهديًا 
لهم؛ وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم. 

وليس كذلك صاحب الزمان؛ لأن المعلوم منه أنه يقوم بالسيف. ويُزيل 


.١‏ ومع ذلك لم يكن طواغيت زمانهم يتركونهم. بل كانوا يزجّونهم في السجون. ويدسّون لهم السم 
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الممالك» ويقهر كل سلطانء ويبسط العدلء ويّميت الجور. فمن هذه صفاته 
يُخاف جانبه. ويُتقى فورته؛ فيُتتبّع» ويُرصدء ويوضع العيون عليه ويُعنيى به؛ 
خوفا من وثبتهء وريبة من تمكنه؛ فيخاف حينئذء ويحوج إلى التحرز 
والإستظهار بأن يُخفي شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي. وعدو إلى وقت 
خروجه. 

وأيضا فآباؤه# إِنّما ظهروا لأنّه كان المعلوم أنّه لو حدث بهم حادث لكان 
هناك من يقوم مقامه. ويسد مسلده من أولادهم. وليس كذلك صاحب 
الزمان ف#ّة؛ لأنَ المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضوره وقت قيامه 
بالسيفء فلذلك وجب استتاره وغيبته» وفارق حاله حال آبائه غلك وهذا واضح 
بحمد الله. 

فإن قيل: بأي شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره؛ أبوحي من الله؟ فالإمام 
لا يوحى إليه! أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف! أو بإمارة توجب غلبة 
الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفس! 

قلنا عن ذلك جوابان: 

.١‏ إن الله تعالى أعلمه على لسان نببّه قل وأوقفه عليه من جهة آبائهعَإقة 
زمان غيبته المخوفة. وزمان زوال الخوف عنه؛ فهو شيك قبع كن دللكانمنا ستو 
له وأوقف عليه؛ وإِنّما أخفي ذلك عنًا لما فيه من المصلحة: فأمًا هو فعالم به. 
لا يرجع فيه الى الظن. 

7 إنه لا يع أن تغلب على ظنهبقوة الإمارات بحسي الغادة قو :سلطانةة 
فيظهر عند ذلك. ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظنه كذلك وجب عليه 
ويكون الظن شرطاء والعمل عنده معلوماً. كما نقول في تنفيذ الحكم عند شهادة 
الشهود. والعمل على جهات القبلة بحسب الأمارات والظنون؛ وإن كان وجوب 
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التنفيذ للحكم. والتوجه إلى القبلة معلومين» وهذا واضح بحمد الله... 

وأمًا ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة» وصعوبة الأمر 
عليهم؛ واختبارهم للصبر عليه؛ فالوجه فيها الإخبار عمّا يتفق من ذلك من 
الصعوبة والمشاقء لا أن الله تعالى غيّب الإمام لت ليكون ذلك! وكيف يريد الله 
ذلكء وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم. ومعصية؟! والله لا يُريد 
ذلك» بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه ‏ وأخبروا بما يتفق في هذه 
الحال؛ وما للمؤمنين من الثواب على الصبر على ذلكء والتمسّك بدينه إلى أن 
يفرّج الله تعالى عنهم.' 

وروى الشيخ الصدوق في كمال الدين وعلل الشرائع» قال: حدثنا عبد 
الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار, قال: حدثنا على بن محمّد بن 
قتيبة النيسابوريء؛ قال: حدثنا حمدان بن سليمان النيسابوريء قال: حدثنا أحمد 
بن عبد الله بن جعفر المدايني» عن عبد الله بن الفضل الهاشميء, قال: سمعت 
العناذق فر ين متحكد 5ك رفول لصاخب :هذا الأمر غينة لتك عتهبنا ترات 
فيها كل مُبطل. 

فقلت له: ولم. جُعلت فداك؟ 

قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. 

قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 

قال12: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج 
الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينتكشف إلا بعد ظهوره. كما لم 
ينتكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضرعَلْلهٌ من خرق السفينة» وقتل الغلام: وإقامة 


.١‏ راجع القّيبة: ص 7١9‏ ف 0. في ذكر العلّة المانعة لصاحب الأمر دي من الظهور. 
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الجدار لموسى عله إلا وقت افتراقهما. 

يا ابن الفضلء إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسرّ من سر الله» وغيب من 
غيب الله. ومتى علمنا أنهقكَ حكيم؛ صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان 
وسبواف ار ع ل 

روى الصدوق في كمال الدينء قال: حدثنا غير واحد مسن أصحابناء قالوا: 
حدثنا محمّد بن همام, عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريء. قال: حدثني 
الحسن بن محمد بن سماعة, عن أحمد بن الحارثء قال: حدئني المفضل بن 
عمرء عن يونس بن ظبيان» عن جابر بن يزيد الجعفيء, قال: سمعت جابر بن 
عبد الله الألضازى زقون: نضا انل الل كك على .دع لفق نزنا آنا انين اموا أطيقوا اللي 
وََطِيعُوا ايسول وأوَلى الأمّر متك" قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله. فمن 
أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال لت هم خلفائي يا جابرء وأئمّة المسلمين من بعدي؛ أولهم علي بن 
أبي طالبء ثم الحسن والحسين, ثم على بن الحسينء ثم محمّد بن علي, 
المعروف في التوراة ب«الباقر» وستدركه يا جابر, فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» 
ثم الصادق. جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسىء ثم محمّد 
بن علي» ثم علي بن محمّد, ثم الحسن بن علي» ثم سمبي؛ وكنيي حجة الله في 
أرضه. وبقيّته في عباده؛ ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره 
على يديه مشارق الأرضء ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن شيعته: وأوليائه غيبة 

يثبت فيها على القول بإمامته إلا مَّن امتحن الله قلبه للإيمان. 
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وظلانت القنا زهن العينة ع قواما هط ارط ع ار 

قال جابر: فقلت له: يا رسول الله. فهل يقع لشيعته الإنتفاع به في غيبته؟ 

فقالكل: إي والذي بعثني بالنبوة» إنهم لينتفعون به. ويستظيئون بنور ولايته 
في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جلّلها السحاب. 

يا جابر. هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه؛ فاكتمه إلا عن أهله.' 

قال العلامة المجلسي في بيانه: التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب؛ يومئ 
إلى أمور: 

أولا: إن نور الوجود, والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتومتطه كلك. إذ ثبت 
بالأخبار المستفيضة: إنهم طيكِ العلل الغائية لإيجاد الخلق؛ فلولاهم تك لم يصل 
نور الوجود إلى غيرهم. وببركتهم والإستشفاع بهم. والتوسّل إليهم يظهر العلوم 
والمعارف على الخلق. ويكشف البلايا عنهم؛ فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح 
أعمالهم أنواع العذاب, كما قال تعالى: (وَمَاكانَ اللهُفَعَدَيَهَُ وَأَدتَفيهة)'. ولقد 
تخام ارا لاشحصيها التعنهة القلدى الكرون وإعفال المهاتك والنعند عن 
جانب الحق تعالى» وانسداد أبواب الفيض لما استشفعنا بهم؛ وتوسلنا بأنوارهم؛ 
فبقدر ما يحصل الإرتباط المعنوي في ذلك الوقت تنكشف الأمور الصعبة» وهذا 
معاين لمن أكحل الله عين قلبه بنور الإيمان. 

ثانيا: كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون في 
كل آن انكشاف السحاب عنهاء وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر؛ فكذلك في 
أيام غيبته 5# ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره في كل وقت 


1 سورة الأنفال: وذرة 
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وزمانء ولا ييأسون منه. 

ثالثا: إن" منكر وجو ده دن مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا 
غيّبها السحاب عن الأبصار. 

رابعا: إن الشمس قد تكون غيبتها في السحاب أصلح للعباد من ظهورها لهم 
بغير حجابء فكذلك غيبته تت أصلح لهم في تلك الأزمان؛ فلذا غاب عنهم. 

خامسا: إن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة من السحابء وريّما 
عمي بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بها؛ فكذلك شمس ذاته المقلاسة» 
وبما يكون ظهوره أضرٌ لبصائرهم ويكون سببا لعماهم عن الحق» وتحتمل 
بصائرهم الإيمان به في غيبته كما ينظر الإنسان إلى الشمس تحت السحاب ولا 
كص جرلك: 

0 إن الشمس قد تخرج من السحابء وينظر إليها واحد دون واحد؛ 
بكدلك يدك اجاركلير 277 لزي ايام غبيت ممق الاق قو بعس 

سابعا: إنه اليه كالشمس في عموم النفعء وإنما لا ينتفع به من كان أعمى كما 
فسرابه فق الأخبان: تولك تحالن: الأردن كان قو شنو ا عدن فو قن الكخدرة ا غدىن واعتلة 
سبيلآً6.' 

ثامنا: إن الشمس كما أن شعاعها يدخل البيوت بقدر ما فيه من الروزان 
والشبابيك؛ وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع؛ فكذلك الخلق إنما ينتفعون بأنوار 
هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسّهم ومشاعرهم التي هي روزان 
قلوبهم من الشهوات النفسانية» والعلائق الجسمانية» وبقدر ما يدفعون عن 


.١‏ سيأتي إنشاء الله تعالى سرد لبعض من فاز أيام غيبته افتيظ برؤيته الكريمة. فانتظر. 


3 سورة الإسراء: ل 
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قلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلة 
من هو تحت السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب.' 

وبعد ذلك نعرّج معكم في بيان الوظيفة الشرعيّة لكل مسلم في زمان الغيبة 
مُستقين فيوض بيانها عن بحر علوم آل محمد عَيلك. 


روى الكليني في الكافيء قال: على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمّد بن 
خالدء عمّن حدثه. عن المفضل بن عمر. ومحمّد بن يحيىء عن عبد الله بن 
محمّد بن عيسى» عن أبيه؛ عن بعض أصحابه. عن المفضل بن عمرء عن أبي 
عبد الله كَل قال: أقرب ما يكون العباد من الله كك وأرضى ما يكون عنهم إذا 
افتقدوا حجّة الله جل وعزء ولم يظهر لهم؛ ولم يعلموا مكانه. وهم في ذلك 
يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره. ولا ميثاقه؛ فعندها فتوقعوا الفرج 
ا ونا فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته ولم 
يظهر لهم: وقد علم أن أولياءه لا يرتابون» ولو علم أنهم يرتابون ما غيّب حجته 
عنهم طرفة عينء ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس.' 


العبادة ذه كبك 
روى الكليني في الكافي؛ قال: الحسين بن محمد الأشعري. عن معلى بن 


هشام بن سالم؛ عن عمّار الساباطيء قال: قلت لأبي عبد الله 6©: أيَما أفضل: 
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العبادة في السر مع الإمام منكم والمستتر في دولة الباطل» أو العبادة في ظهور 
الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ 

فقال22: يا عمّارء الصدقة في السرّ والله. أفضل من الصدقة في العلانية: 
وكذلك والله؛ عبادتكم في السرٌ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل» وتخوفكم 
من عدوكم في دولة الباطل؛ وحال الهدنة أفضل ممّن يعبد الله ذكره في 
ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق. وليست العبادة مع الخوف في 
دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة العو 

واعلموا أن مّن صلَّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من 
عدوه في وقتها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة؛ ومّن صلى 
منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمّها كتب اللهقكَ بها 
ل سا وغشرين صناذة فريشتة وحدانية :ومن صلى ملك غلاة نافلنة لوقتها 
فأتمّها كتب الله له بها عشر صلوات نوافل» ومن عمل منكم حسنة كتب الله وك 
له بها عشرين حسنة, ويُضاعف الله5ي حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله. 
وذات جالتقكة على :ونطة و اقافية وشيمياو امناك جره لهات أمنطانا مقا علنةا انه 
الله كك كريم. 

قلت: جُعلت فداكء قد والله رغبتني في العملء وحثثتني عليه. ولكن أحبّ 
أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في 
دولة الحق. ونحن على دين واحد؟! 

فقالل: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين اللهكك. وإلى الصلاة, 
والصوم, والحجّ وإلى كل خير وفقه. وإلى عبادة الله عر ذكره سراً من عدوكم 
مع إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة» تنظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في 
أيدي الظلمة, قد منعوكم ذلك؛ واضطروكم إلى حرث الدنياء وطلب المعاش مع 


وتظائفت العناة وف الخيئة از ز ز 2 ك0 


الصبر على دينكم: وعبادتكم وطاعة إمامكم؛ والخوف من عدوكم؛ فبذلك 
ضاعف الله كبك لكم الأعمال. فهنيئا لكم! 

قلت: جُعلت فداكء فما ترى إذا أن نكون من أصحاب القائم دي ويظهر 
الحق» ونحن اليوم في إمامتك. وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق 
والعدن© 

فقال12: سبحان الله ما تحبّون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق» والعدل في 
البلاد. ويجمع الله الكلمة» ويؤلف الله بين قلوب مختلفة» ولا يعصون اللهو في 
أرضه. وتقام حدوده في خلقه. ويرة الله الحقّ إلى أهله فيظهر حتى لا يستخفي 
بشىء من الحق مخافة أحد من الخلق!؟ 

أما والله يا عمّارء لا يموت منكم ميّت على الحال التي أنتم عليها إلا كان 
فقتل عقن الله مق كير من موادا ماروا حةة فا شور 


الثبات على الإيمان 


روى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد 
جميعاء عن جعفر بن محمّد الكوفي؛ عن الحسن بن محمّد الصيرفي؛ عن صالح 
بن خالدء عن يمان التمارء قال: كنا عند أبي عبد اللهطلك جلوساء فقال لنا: إن 
لصاحب هذا الأمر غيبة» المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاده ثم قال هكذا 
بيده - فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق ملياء ثم قال ل: إن لصاحب 
هذا الأمر غيبة؛ فليتق الله عبد, وليتمستك بدينه.' 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 777 باب نادر في الغيبة, ح1. 
". الكافي: ج١‏ ص 770 باب في الغيبة. رقم .١‏ 


114 سل اموسوغة الآنوار/ج ؟١‏ 
وفيه أيضا: علي بن محمّد. عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن علي بن 
جعفر عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر كلك 
قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع؛ فالله الله في أديانكم! لا يزيلكم عنها أحد. 
يا يُنيء إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من 
كان يقول به! إنما هى محنة من اللهكيك امتحن بها خلقه؛ لو علم آباؤكم, 
وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه. 
قال: فقلت: يا سيّديء مَن الخامس من ولد السابع؟! 
فقال: يا بني» عقولكم تصغر عن هذاء وأحلامكم تضيق عن حمله. ولكن إن 


تعيشوا فسوف تدركونه.' 
لا للتنويه 


روى محمّد بن ابراهيم النعماني في الغيبة: أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن 
يونسء قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن رباح الزهريء عن أحمد بن علي 
الحميري؛ عن الحسن بن أيوب. عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي. عن محمّد 
بن عصامء قال: حدثني المفضل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله عله في 
مجلسه ومعي غيريء فقال 2 لنا: إيَاكم والتنويبه ‏ يعنيء بإسم القائم لقا - 
وكنت أراه يُريد غيريء فقال لى: يا أبا عبد اللهء إيَاكم والتنويه! واللهء ليغيين سبتا 
من الدهرء وليخملن حتى يُقال: مات, أو هلك؟ بأي واد سلك؟ ولتفيضن عليه 
أعين المؤمنين؛ وليكفأن كتكفئ السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو إلا من 
أخذ الله ميثاقه, وكتب الإيمان في قلبه. وأيّده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة 
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راية مشتبهة لا يُعرف أي من أي! 

قال المفضل: فبكيت. فقال عل لي: ما يُبكيك!؟ 0 

قلت: جُعلت فداك؛ كيف لا أبكى وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة 
لا يعرف أي من أي؟! 

قال: فنظر إلى كوة في البيت التى تطلع فيها الشمس في مجلسه. فقال2: 
أهذه الشمس مضيئة؟! 

فقال2©: والله. لأمرنا أضوء منها.' 
الأدعية المأثورة 

الكليتن بسنده عن زرارة» قال: سمعت أبا عبد اللهكل يقول: إن للغلام غيبة 
قبل أن يقوم. 

قال زرارة - : قلت: ولم؟ 

قالغ: يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه ‏ ثم قال: يا زرارة» وهو المنتظرء وهو 
الذي انا ون ولادته؛ منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف. ومنهم من يقول: 
حمل - أيء مات أبوه وهو حمل - ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موته بسئتين 
وهو المنتظر. 

غير أن اللهقيّكٌ يحب أن يمتحن الشيعة: فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة. 

قال: قلت: جُعلت فداكء إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ 

قال : يا زرارة» إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: 


0-7 
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«اللهم عرقني نفسكء فإنك إن لم تعرقني نفسك لم أعرف نبيّك. اللهم 
عرقني رسولكء فإِنْك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهمّ عرقني 
حجتك. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني». 

ثم قال عَللُ: يا زرارة» لابد من قتل غلام بالمدينة. 

قلت: جُعلت فداك. أليس يقتله جيش السفياني؟ 

قال: لاء لكن يقتله جيش آل بني فلان! يجيء حيث يدخل المدينة فيأخحذ 
الغلام فيقتله. فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لا يمهلون؛ فعند ذلك توقّع الفرج إن 
شاء الله ' 

أقول: قال العلامة المجلسي: 

«وأومئ بيده إلى بطنه» أيء لو ظهر لشق بطنه «وهو المنتظر» أيء ينتظره 
المؤمنون «ومنهم من يقول: حمل» أي؛ عند موت أنه حمل لم يولد بعد كما 
روي: إن الخليفة وكل القوابل على نساء أبي محمد وإمائه بعد وفاته 
ليفتشهن «أنه ولد قبل موت انيه يعي أبقنا بالل + إذ ولد رك قبل ذلك بأكثر 
«فعند ذلك» أي الغنية أو امتدادها «يرتاب المبطلون» التابعون للشبهات الواهية, 
الذين لم يتمسّكوا في الدين بعرى وثيقة. 

«لم أعرف نمك انما يتوقف معرفة النبي لله على معرفة الله؛ لأنّ من لم 
يعرف الله بأنه يجب عليه ما هو لطف للعباد, وإنه عالم بجميع الأمورء وإنه 
يقبح الإغراء بالقبيح» ولا يصدر منه سبحانه القبيح» فلا يظهر المعجز على يد 
الكاذب؛ لم يعرف النبى لل ولم يُصلدّق به. ومن لم يعرف الله بأنه لا يفعل 
العبث؛ وما لا حكمة فيه. وخلق العباد من غير تكليف, وأمرء ونهيء وثواب, 
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وعقاب؛ عبث, ومع ذلك الأمور لا بد من آمر وناه ومؤدب ومعلم, من قبله وَك, 
لم يُصلدق بالنبي للقلة, أو يقال عظية الرسول تابع لعظمة المرسل؛ فكلّما كان 
المرسل أعلى شأنا كان رسوله أرفع مكاناء وأيضا من لم يُصدّق بوجود الصانع 
تعالى؛ كيف يُصدق برسوله؟ 

وتوقّف معرفة الحجّة على معرفة النبى لل لأنّه نما تعلم حجيته بنص 
الرسول عليه» أو أن عظم الخليفة إنما يُعرف بعظم المستخلف. فإنه نائبه 
والقائم مقامه. ْ 

والحاصل: إن مَن عرف جهة الحاجة إلى النبى ْله وهو احتياج الخلق إليه 
في معرفة الله» ومعرفة ما يُرضيه ويُسخطه. وأن يكون سببا لإنتظام أمور الخلق, 
داعيا لهم إلى الصلاح, رادعاً إياهم عن الشر والفساد, شارعا لهم الدين القويم؛ 
مانعا لهم عن الخروج عن الصراط المستقيم؛ علم أنْه لاب بعد وفاته ممّن يقوم 
مقامهء ويكون مثله في العلم» والعمل؛ والأخلاق» والكمالات؛ ليدعو الناس إلى 
ما أن يدعو إليه. ويكون حافظا لدينه وشريعته. معصوما عن الخطأ والزلل. ولو 
لم يعرف النبي قله كذلك بل زعمه سلطانا من السلاطين يبني أموره على 
الإجتهاد والتخمين لكان يجوز أن ينصب الناس آخرا مقامه كما هو زعم 

«جيش آل بنى فلان» أي أصحاب بني فلان؛ وفي الإكمال: «جيش بني فلان» 
والمراد ببني فلان إما بنو العباس ويكون المراد غير النفس الزكية بل رجل آخر 
من آل رسول اللهاقتُه قتله بنو العباس مقارنا لانقراض دولتهم؛ فيكون هذا من 
العلامات البعيدة. 

وفي إرشاد المفيد قال: ليس بين قيام القائم #ن وبين قتل النفس الزكية 


ولف م كا ص 123 اموستوعة الانوار رح ا 


أكثر من خمسة عشر ليلة.' ويحتمل أن يكون المراد بنو مروان ويكون إشارة 
إلى انقراض دولة بني أميّة وبالفرج الفرج منهمء ومن شرّهم. 
اتوقع الفرج» بصيغة المصدر. أو الأمر.' 


الإيمان بالغيب 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمّد 
الدقاق» قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله الكوفي؛ قال: حدثنا موسى بن عمران 
النخعي» عن عمّه الحسين بن يزيدء عن علي بن أبي حمزة» عن يحيى بن أبي 
القاسم؛ قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عن قول اشَْكك: (ا+© ذلك 
لكاب لأر ب فيد دى لمكن © الذي ؤمئون بلقب )؟؟ 

فقالئل: المتقون: شيعة علي للك والغيب: فهو الحجّة الغائب." 

وروى الشيخ الصدوق في الفقيه» قال: روى حمّاد بن عمرو. عن أنس بن 
محمّدء أبيه, جميعاء عن جعفر بن محمّد, عن أبيه عن جد عن علي عله عن 
رسول اللهلققلة: إنه قله قال لعلى ظلك: يا علي... أعجب الناس إيماناء وأعظمهم 
يقينا قوم يكونون فى آخر الزمان لم يلحقوا النبي له وحُجب عنهم الحجّة, 
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فأمنوا بسواد على بياض.' 

. وروى الصفار في البصائر. قال: حدثنا العبّباس بن معروف. عن حمّاد بن 
عيسىء عن أبي الجارود, عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ©. قال: قال رسول 
ار لهل ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم» لقني إخواني - مرتين - . 

فال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟! 

فقال لق لاء إنكم أصحابيء وإخواني قوم في آخر الزمان» آمنوا بي ولم 
يروني» لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يُخرجهم من 
أصلاب آبائهم وأرحام أُمّهاتهم؛ لأحدهم أشد تقيّة على دينه من خرط القتاد 
في الليلة الظلماءء أوكالقابض على جمر الغضا؛ أولئك مصابيح الدُجى., ينجيهم 
الله من كل فتنة غبراء مظلمة.' 
الثبات على ولايتنا 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين» قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني» قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيهء عن بسطام بن مرة 
عن عمرو بن ثابتء قال: قال على بن الحسين سيّد العابدين عَل: من ثبت على 
ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدرء وأحد.' 

وفيه أيضا دشنا امد ين زباه يخ عفن البمداتي قال حتنا عل بن 
إبراهيم بن هاشم, عن أبيه. عن صالح بن السنديء عن يونس بن عبد الرحمنء 
قال: دخلت على موسى بن جعفر كك فقلت له: يا ابن رسول الله. أنت القائم 
.١‏ من لا يحضره الفقيه: ج5 ص ١0ارقم‏ 0117. 
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بالحق؟ 

فقال202: أنا القائم بالحق؛ ولكن القائم الذي يُطهّر الأرض من أعداء الله وك, 
ونفكذها عولا كه :قلقت حورا وظلما هو نكمتن دعر ولتوع! لتواغية يطول 
أمدها خوفا على نفسه. يرتد فيها أقوام» ويثبت فيها آخرون. ثم قال#12: طوبى 
لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمناء الثابتين على موالاتناء والبراءة من 
أعدائنا؛ أولئك مناء ونحن منهم, قد رضوا بنا أئمّة» ورضينا بهم شيعة» فطوبى 
لهم! ثم طوبى لهم! وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة.' 
إحياء أمرهم 

روى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسنء قال: عنه أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي ‏ عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن عمر بن أبان 
الكلبي» عن عبد الحميد الواسطيء قال: قلت لأبي جعفر26: أصلحك الله والله. 
لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتّى أوشك الرجل منا يسأل في يديه. 

فقالعَل: يا عبد الحميد. أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له 
مخرجا؟! بلى, والله. ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبداً حبس نفسه عليناء 
ركه الله عيدا أنحيا أهرنا: 

قال: فقلت: فان مت قبل أن أدرك القائم؟ 

فقال6©: القائل منكم: إن أدركت القائم من آل محمد ع نصرته. كالمُقارع 
معه بسيفه. والشهيد معه له شهادتان." 


.0 ح‎ 77١ كمال الدين: ج١ ص‎ .١ 
.١54مقر‎ ١77 ص‎ ١ الحاسن: ج‎ ." 


وظائف العباد زمن الغيبة 0 


الصبر 

روى الشيخ أبو العبّاس عبد الله الحميري القمّي في قرب الإسناد: بسنده عن 
البرنطيء قال: وقلت له للإمام الرضاك ‏ : ججُعلت فداكء إن أصحابنا رووا 
عه قاوا مي عو عاك للق ا واقاره أى :الله سارلف و تمان أن تتليك ندا منا 
ملّك رسول اش قل ثلاث وعشرين سنة. 

قالعَلل: إن كان أبو عبد الله عل قاله؛ جاء كما قال. 

فقلت له: جُعلت فداك. فأي شئ تقول أنت؟ 

فقال0: ما أحسن الصبرء وانتظار الفرج؟! أما سمعت قول العبد الصالح: 
(وا رئبو إتى مَعَكمَ رقيبخ4'. وقوله تعالى: لفَاصَظرُوا إكى مَعَكم مَنَالمُسَظِرينَ)'؟ 
فعليكم باصي فإنه إنما يجئ الفرج عن الام :وقد كان اندية سك 
أصبر منكم. ' 

روى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: عن الفضل بن شاذان» عن الحسن بن 
محبوبء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله كل قال: قال رسول الله لليك: 
سيأتي قوم من بعدكم؛ الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم! 

قالوا نا وسول اللة“تحن كنا معك يبدو وأحد:وخنين::ونزل:فينا القرآن1؟ 

فقالكق: إنكم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم. ' 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: حدثنا على بن أحمدء قال: حدثنا 


.57 سورة هود. الآية:‎ .١ 

. سورة الأعراف. الآية: ١لا.‏ سورة يوتسء الآية: ٠١‏ و7١٠.‏ 
*. قرب الإسناد: ص 78١‏ رقم 17517. 

5. القيبة: ص 507 رقم 571. 


”1 ع و ا اده ع م سيوع الأتوا درج 1 


محمّد بن أبى عبد الله الكوفيء قال: حدئنا موسى بن عمران النخعيء الحسين 
فكنت عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفرعَقُك وهو غلام؛ فقمت إليه 

يا أبا إبراهيم؛ أما أنه صاحبك من بعدي. أما ليهلكن فيه أقوام, ويسعد 
آخرون؛ فلعن الله قاتله. وضاعف على روحه العذاب. أما ليُخْرجِن الله من صلبه 
خير أهل الأرض فى زمانه بعد عجائب تمر به حسدا له ولكن الله تعالى بالغ 
أمره ولو كره المشركون. يُخرجٍ الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر 
إماما مهديًا؛ اختصهم الله بكرامته وأحلّهم دار قدسه. المنتتظر الثاني عشر 
كالشاهر سيفه بين يدي رسول الل تله يذب عنه. فدخل رجل من موالي بني 
أميّة؛ فانقطع الكلام. 

وعدت إلى أبى عبد الله عل خمسة عشرة مرة أريد استتمام الكلام؛ فما 
قدرت على ذلك. فلمًا كان من قابل دخلت عليه وهوئ جالسء فقال لى: يا 
أبا إبراهيم, هو المُفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد. وبلاء طويلء 
وجور. فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان! وحسبك الله يا أبا إبراهيم. 

قال أبو إبراهيم: فما رجعت بشيء أسر إلى من هذاء ولا أفرح لقلبي منه.' 
الإقتداء بالقائه يف 

00 : 


روى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: عن الفضل بن شاذان؛ عن إسماعيل بن 
مهران. عن أيمن بن محرزء عن رفاعة بن موسى ومعاوية بن وهبء عن أبي 


.١‏ كمال الدين: ص 157 ح8. 


وظائف العباد زمن الغيبة ع عبج عب وس اس ما 


عبد الله تك قال: قال رسول اللهلقلّه: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقند 
دقل قبانهة يتولن وليةة.ويعرا من غدوف:ونولى الأتقة الهادية من قبل أولنك 
0 1 : 4 
رفقائي, وذوو وذي» وموذنيء واكرم امتي على!' 

روف ”النعماتن :قن «الغيةقالا: أخيرنا اجمن رن تكد بق سعد قال :تنا 
القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم؛ عن عُبيس بن هشام الناشري؛. عن عبد 
الله بن جبلة» عن على بن الحارث بن المغيرة» عن أبيه. قال: قلت لأبى عبد 
الله عَللك: يكون فترة لا يعرف المسلمون إمامهم فيها؟ 

فقال6©: يقال ذلك! 

قلت: فكيف نصنع؟ 

قالتل: إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يتبيّن لكم الآخر.' 
الجهاد في ركبه لقاية: 

روى النعماني في الغيبة» قال: حدثنا محمّد بن همامء ومحمّد بن الحسن بن 
محمّد بن جمهور جميعاء عن الحسن بن محمّد بن جمهورء عن أبيه. عن 
مماعة بن مهرانء. عن أبى الجارود. عن القاسم بن الوليد الهمداني» عن الحارث 
الأعور الهمداني قال: قال أميرالمؤمنين تَنل على المنبر: إذا هلك الخاطبء وزاغ 
واضمحل المضمحلّونء وبقي المؤمنونء وقليل ما يكونون ثلاثماثة أو يزيدون, 


.5 1 ١مقر‎ 50 الغيبة: ص1‎ .١ 
باب في غيبة الإمام المنتظر الدت, ح ؟.‎ ١08 القيبة: ص‎ ." 


الى مي اا اموسوعة انوا ١1‏ 
١ - 7 - 5‏ 
كان ذاك نموذجا من الأحاديث المروية فى اليباب» ومن طلب الزيادة 
فليراجع مضاتها.' 
الرايات قبل خروجه اديه 


روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن حمّاد 
بن عيسىء عن ربعي - رفعه عن علي بن الحسين َك قال: والله. لا يخرج 
واحد منا قبل خروج القائم ايت إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن 
يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به." 

وفيه أيضا: عنه. عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد بن 
عيسى» عن الحسين بن المختارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كل قال: كل 
راية ترفع قبل قيام القائم؛ فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله وك ' 


.١‏ القيبة: ص ١10‏ باب ما روى فيما أمر به الشيعة من الصبر. والكف. والإنتظار للفرج. وترك 
الإستعجال بأمر الله وتدبيره. ح 4. 

". كتاب الغيبة للنعماني. وكتاب رسائل في القَيبة للمفيد. وكتاب القيبة للطوسي. وامقنع في العَيبة للشريف 
المرطتى 

؟. الكافي: ج8 ص 514 ح 587. 

5. الكافي: ج 4 ص 550 ح401. 


1 حجن خحر شحج طاح حا ا خا خاو ل و و ا ا اه 


فصل من 
علائم الظهور والملامح والفتن 


»ليق نونك سولق و رز بن حو رز وبلق حور رشو برى ورت بو ررك بورد موث يور نت بو رزث بورزث حورزث يورك جور ا 


العلائم والفتن 


روى الكليني في الكافيء قال: على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حنان بن 
سُديرء عن معروف بن خربوذء عن أبي جعفر كلك قال: إنما نحن كنجوم 
السماء؛ كلّما غاب نجم طلع نجم حتى إذا أشرتم بأصابعكم, وملتم بأعناقكم, 
غيّب الله عنكم نجمكم, فاستوت بنو عبد المطلبء فلم يُعرف أي من أي. فإذا 
طلع نجمكم فاحمدوا رتكم.' 

وروى النعماني في الغيبة» قال: حدثنا محمّد بن همام؛ قال: حدثني جعفر بن 
محمّد بن مالك, عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ وقد حدثنى عبد الله 
زو عكلو اللحميره عن اماك دوعق قاين عبني اقلا تحني حر عدي 
بن سنانء عن أبي الجارودء عن أبي جعف رك إنه قال: لا تزالون تمدون 
أعناقكم إلى الرجل مناء تقولون: هو هذا. فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا 
الأمريمق لآ تتاووق ولك آء لوديولة» خلق آمل تعلق" 

وروى الصدوق في كمال الدين» قال: حدكنا عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس. قال: حدثنا أبو عمرو الكشيء قال: حدثنا محمّد بن مسعود.ء قال: 
حدثنا جبرئيل بن أحمد, قال: حدثنا موسى بن جعفر بن وهب البغدادي, 
ويعقوب بن يزيدء عن سليمان بن الحسنء عن سعد بن أبي خلف إلزام. عن 
معروف بن خربوذ, قال: قلت لأبي جعفر 2ل: أخبرني عنكم؟ 

قال©: نحن بمنزلة النجوم, إذا خفي نجم بدا نجم منا؛ أمن وأمان» وسلم 


م 
- 


وإسلام» وفاتح ومفتاح» حتى إذا استوى بنو عبد المطلب. فلم يدر أي من أي! 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص58" باب في الغيبة. ح8. 
". الغيبة: ص ١87‏ رقم ؟77. 
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أظهر الله كيك لكم صاحبكم؛ فاحمدوا اللهقك. وهو يُخيّر الصعب والذلول. 

فقلت: جُعلت فداك. فأيّهما يختار؟ 

قال 36ك: يختار الضعب على الذلول.' 
من العلاثم المحتومة 

روى الشيخ المفيد في الإرشادء قال: الفضل بن شاذان» عمّن رواهء عن أسي 
حمزة؛ قال: قلت لأبي جعفر عَل: خروج السفياني من المحتوم؟ 

قال2©: نعم؛ والنداء من المحتومء وطلوع الشمس من مغربها محتوم, 
واختلاف بني العبّاس في الدولة محتوم, وقتل النفس الزكيّة محتومء وخروج 
القائم من آل محمّد محتوم. 

قلت له: وكيف يكون النداء؟ 

قال12©: يُنادي مُناد من السماء أوّل النهار: ألا إن الحق مع على وشيعته. ثم 
يُنادي إبليس في آخخر التهاز من الأرض: ألا إن الحق مع عثمان وشيعته. فعند 
ذلك يرتاب المبطلون.' 

وروى الشيخ الطبرسى فى إعلام الورى؛ قال: ومنه ما رواه على بن عاصم. 
عن عطاء بن السائبء عن أبيه. عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول ال لَه لا 
تقوم الساعة حتّى يخرج القائم المهدي من ولدي. ولا يخرج المهديّ حتى 
يخرج ستّون كذابا؛ كلّهم يقول: أنا نبي”." 

وروى محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة» قال: أخبرنا أحمد بن 
.١‏ كمال الدين: ج١‏ ص 7١5‏ ح7١.‏ 


". الإرشاد: ج ١‏ ص .77١‏ 
؟. إعلام الورى بأعلام الهدى: ج؟ ص 775 ف١‏ في ذكر علامات خروجه اقترة. 


يل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا اا 0ك موسوعة الأنوار/ج ١7‏ 


محمّد بن سعيد, عن هؤلاء الرجال الأربعة ‏ هُم: أحمد بن المفضلء وسعدان 
بن إسحاق بن سعيدء وأحمد بن الحسين بن عبد الملك: ومحمّد بن أحمد بن 
الحسن عن ابن محبوب. وأخبرنا محمّد بن يعقوب الكليني أبو جعفرء قال: 
حدثنى على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه؛ قال: وحدثني محمّد بن عمران. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى»: قال: وحدثني على بن محمّدء وغيره. 
عن سهل بن زياد جميعاء عن الحسن بن محبوب. قال: وحدثنا عبد الواحد بن 
عبد الله الموصليء عن أبي على أحمد بن محمد بن أبي ناشر. عن أحمد بن 
هلال» عن الحسن بن محبوبء عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر بن يزيد 
الجعفيء قال: قال أبو جعفر محمّد بن على الباقرع: يا جابرء إلزم الأرضء ولا 
تخرك يذل ول رجلا حتى 'ترى أغلامات أدكرها لك: إن 'أدركتهاء أولها: اغتتلاف 
بني العبّاس؛ وما أراك تدرك ذلكء ولكن حداث به من بعدي عنّي. ومُناد يُنادي 
من السماء. ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح. وتخسف قرية من قرى 
الشام 0 «الجابية '» وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن؛ زمارقة ترق 
من ناحية الترك؛ ويعقبها هرج الروم؛ وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة» 
وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة؛ فتلك السنة يا جابر؛ فيها اختلاف كثير 
في كل أرض من ناحية المغربء. فأوّل أرض تخرب أرض الشامء ثم يختلفون 
عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهبء. وراية الأبقع, وراية السفياني. 

فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون, فيقتله السفياني ومن تبعه. ثم يقتل 


.١‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق, ثم من عمل الجيدور من ناحية جولان قرب مرج الصفر. معجم 
البلدان للحموي: ج ١‏ ص 5١‏ باب الجيم والألف. 
". يعني. الجماعة الذين يخرجون من الدين ببدعة. أوضلالة. 


علائم الظهور والملامح والفتن وفممفف وف مو ةو ووو ووه لوو وا ااا 5 


الأصهب. ثم لا يكون له همّة إلا الإقبال نحو العراق» ويمر جيشه بقرقيسياء » 
فيقتتلون بهاء فيقتل بها من الجبّارين مائة ألفء ويبعث السفياني ينا الن 
الكوفة» وعدنهم سبعون ألفا؛ فيصيبون من أهل الكوفة قتلاء وصلباء وسبياء 
ينام كذلك. إذ أفيلكةرايات مق قبل عبزاسان تطوي المشازل طن حينا, 
ومعهم نفر من أصحاب القائم» ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في 
ضعفاء. فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة» ويبعث السفياني بعثا 
إلى المدينة؛ فينفر المهدي منها إلى مكّة» فيبلغ أمير جيش السفياني: إن المهدي 
ادوع إلى مكّة؛ فيبعث جيشا على أثره؛ فلا يدركه حتّى يدخل مكّة خائفا 
يترقب على سنة موسى بن عمران 22 

قال عَلال. فينزل أمير جيش السفياني البيداءء؛ فيُنادي مناد من السماء: يا بيداءء 
أبيدي القوم. فيُخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر يُحوّل الله وجوههم إلى 
أقفيتهم: وهم من كلب وفيهم نزلت هذه الآية: ايها الي نأوثوا الكتا ب آمكوايما 
كنا مُصَدَقَالمَامََ تن قبل أَنكَطْمِسَ وجو على بار َا)". 

قال#16: والقائم يومئذ 35 قو انمع طيره إلى 'البيت العرام» #اسججيرا ينه 
فيُنادئ :نيا أنها الناسن» إنا تستتضر الله قمن أجابنا شين الشامن؛ فإنا أهدل بيت 
نبيكم محمد ْلَه ونحن أولى الناس بالله وبمحمّد قل فمَن حاجني في آدم؛ 
فأنا أولى الناس بآدمء ومّن حاجني في نوح؛ فأنا أولى الناس بنوح. ومن 
حاجني في إبراهيم؛ فأنا أولى الناس بإبراهيم؛ ومّن حاجني في محمد اق فأنا 
أولى الناس بمحمَد قله ومّن حاجني في النبيين؛ فأنا أولى الناس بالنبيين. 


.١‏ قرقيسياء - بالفتح ثم السكون ‏ : بلد على الخنابور. وهى على الفرات. 


3 سورة النساء. الاية: /7ا2. 


١١ موسوعة الأنوار/ج‎ 000 ٠.17 


أليس الله يقول في محكم كتابه: ل الله اصطفى دم وتُوحَاوَآلَإِبرَاهِمَ وَل عِمَرَانَ 
َلى اعون 9د ريه بها من بقض الله" سَمِيعٌ سَمِيمعَلِيم6' ؟ فأنا بقية من آدم وذخيرة من 
نوح» ومصطفى من إبراهيم؛ وصفوة من محمّد صلى الله عليهم أجمعين. ألا 
فمن حاجني في كتاب الله؛ فأنا أولى الناس بكتاب الله. ألا ومن حاجّني في سنة 
رسول اللهاققله؛ فأنا أولى الناس بسئة رسول اللْهله. فأنشد الله مَن سمع كلامي 
اليوم لما بلّغْ الشاهد منكم الغائبء, وأسألكم بحق الله. وحق رسوله لله وبحقي؛ 
فإِن لي يكم حق القربى من رسول اللْه قت إلا أعنتموناء ومنعتمونا ممّن 
يظلمناء فقد أخفناء وظلمناء وطردنا من ديارنا وأبنائناء وبّغي عليناء ودُفعنا عن 
حقناء وافترى أهل الباطل علينا. 

فالله الله فينا؛ لا تخذلوناء وانصرونا ينصركم الله تعالى. 

قال عَلك: فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء ويجمعهم الله له 
على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف» وهي يا جابر, الآية التي ذكرها الله في كتابه: 
ٍ(أَيْنَمَاتَكوكوا بت بكم الل حَِيمًا ! َللةعَل ىكل شئ #كدرة» "فوا تحؤتة نين النركق 
والمقاف رومع عون مان سرك إلا قله كو يبرا نهم اننا وضوين الأبخاتدنو لكات ها 
جابر. رجل من ولد الحسين؛ يُصلح الله له أمره في ليلة. فما أشكل على الناس 
من ذلك يا جابرء فلا يشكلن عليهم ولا دته من رسول اشْهلقْلت ووراثته العلماء 
عالما بعد عالم. فإن أشكل هذا كلّه عليهم؛ فإن الصوت من السماء لا يشكل 
عليهم إذا نودي بإسمه. واسم أبيه وأمّه.' 


.55-77 سورة آل عمران. الآية:‎ .١ 
.١ 5/8 ؟. سورة البقرة. الآية:‎ 
."/ الغيبة: ص 7517/95 رقم‎ .'" 


علائم الظهور والملامح والفتن مسو وو الح تع نمق بعاد مسو موا و ا 
الفتن والمسخ 
وس في قوله ات مسري فى آنا 00 
058 
قال عَلل: الفتتن في آفاق الأرضء والمسخ في أعداء الحق.' 
ركود الشمس 
جعفر َال را تعالى: 7 كول لهم قن السسّمَاء 0 عقا 


خَاضِعِينَ4 . 
قال عَللة: سيفعل الله ذلك بهم! 


قلت: وما الآية؟! 
قالغعل: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصرء وخروج صدرء 
ووجه فى عين عين الشمس؛ يُعرف بحسبه ونسبهء وذلك في زمان السفياني» وعنده 


يكون بواره. قاد كرمف”' 


.07 سورة فصّلت. الآية:‎ .١ 

". الإرشاد: ج 7 ص 7/ا5. 

58 سورة الشعراء. الآية: 2 

؟. كشف الغمة: ج ١‏ ص 505 باب علامات قيام القائم اذيك . 


اق م الوق فوستوقة ال توارر 7 
الدجال 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين» قال: حدئنا محمّد بن إبراهيم بن 
إشكداق: :قال : حدركنا عبن الفويد بد يحي الجلوقى بالتضرة: قال مجك الحسيق 
بن معاذ, قال: حدثنا قيس بن حفص. قال: حدثنا يونس بن أرقم» عن أبي سيّار 
الشيباني» عن الضحّاك بن مزاحم؛ عن النزال سبرة, قال: 

خطبنا على بن أبي طالب2©, ثم قال: سلوني أيّها الناس قبل أن تفقدوني - 
ثلاث فقام إليه صعصعة بسن صوحانء فقال: يا أميرالمؤمنين» متى يخرج 
الدجال؟ 

فال له على 212: اقعد فقد سمع الله كلامك. وعلم ما أردت. والله. ما 
المسؤول عنه بأعلم من السائل» ولكن لذلك علامات» وهيئات يتبع بعضها بعضا 
كحذو النعل بالنعل» وإن شئت أنبأتك بها؟ 

قال: نعم يا أميرالمؤمنين. 

فقالئئ: احفظ؛ فإن علامة ذلك: إذا أمات الناس الصلاة» وأضاعوا الأمانة. 
واستحلُوا الكذب, وأكلوا الرباء وأخذوا الرشاء وشيّدوا البنيان» وباعوا الدين 
بالدنياء واستعملوا السفهاء. وشاورؤا النساءء وقطعوا الأرحامء واتبعوا الأهواء 
وانتكنوا باللماء. 

وكا الحلىحننفاء والظله افغبراء :وكات الأسراءفضيزة والنوزواء :طلسن 
والعرقاء 'خونةة.والقاءفسقة وليوك شهادات الزون:واستعلن الفجور» وقول 
البهتان. والإثم والطغيان. 

وحليّت المصاحف. وزخرفت المساجد. وطولت المنائرء وأكرم الأشرار: 
وازذحييت الطفوف*واعتلفت الأهدرات. ونقتفت الننوى وافخرت الموضوة 
وشارك النساء أزواجهن في التجارة؛ حرصاً على الدنياء وعلت أصوات الفُساق 


علائم الظهور والملامح والفتن ا 0 
واستمع منهم: وكان زعيم القوم أراذلهم؛ واتقى الفاجر مخافة شره. وصَّدق 
اكات وأتدة العائة»واتخدت القناة:والفتعارفة» ولع أغى هده الأمة أرزهنا. 
وركب ذوات الفروج السروج.ء وتشبّه النساء بالرجالء والرجال بالنساء. وشهد 
شاهد من غير أن يستشهدء وشهد الآخر قضاء لذمام بغير حق' عرفه وتفقه لغير 
الدين: وآثروا عمل الدنيا على الآخرة؛ ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب»: 
وقلوبهم أنتن من الجيف, وأمرّ من الصبر؛ فعند ذلك الوحاء' الوحاءء العجَل 
العجّل. 

غير المساكق يوكد بيت المقدسن لبأتين علن النان :زان ينمتن أحدهم أن 
من سكانه... فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل؛ ولا عمل يُرفعء ولالاينفعٌتفسًا 
هلم تكن آمئت من قبل أَوَكسَبّت فى إَِايهَ خيرًا4'. 
ْ ثم قال عَل: لا تسألوني عمًا يكون بعد ذلك؛ فإنه عهد إلي حبيبي ,بل أن لا 
أخبر به غير عترتي. 

قال الترال)بق سير ة#فقلت لمخضغة بن سوحان :نا معضعة شاعدى 
أميرالمؤمنين بهذا القول؟! 

فقال.ضعضحة :نيا ابن سنيرة: إن الذي يُصَلَى خلفه عيسى بن مريم تا الثاني 
عشرة من العترة» التاسع من ولد الحسين بن على ظَيل؛ وهو الشمس الطالعة من 
مغربهاء يظهر عند الركن والمقام» يطهر الأرضء ويضع ميزان العدل. فلا يظلم 
أحدا أحدا" 

وروى الشيخ الصدوق في الأمالي» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق. 
١‏ الوخاء: السرعة. 


". سورة الأنعام: الآية: .١04‏ 
*. أنظر كمال الدين: ج؟ ص 010 باب حديث الدجال وما يتّصل به من أمر القائم #قتة, ح .١‏ 


خض اا 1 ااا 
قال: حدئنا عبد العزيز بن يحيى الجلوديء قال: حدثنا محمد بن عطية, قال: 
حدئنا عبد الله بن عمرو بن سعيد البصريء قال: حدثنا هشام بن جعفر. عن 
حمّاد. عن عبد الله بن سليمان ‏ وكان قارئا للكتاب ‏ : قرأت في الإنجيل... إلى 
أن قال تعالى لعيسى تك أرفعك إلى ثم أهبطك في آخر الزمان لدرى من أَمَة 
ذلك النبي العجائب؛ ولتّعينهم على اللعين الدجال. أهبطك في وقت الصلاة 
لتصلّي معهم. إنهم أمّة مرحومة.' 
انتشار الفساد 

روى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم 
عن مسعدة بن صدقة: عن أبي عبد اللْه عل قال: قال النبى تق: كيف بكم إذا 
فسد نساؤكمء وفسق شبّانكم» ولم تأمروا بالمعروفء ولم تنهوا عن المنكر؟ 

فقيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟! 

قال: نعم» وشرّ من ذلك؛ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكرء ونهيتم عن المعروف؟ 

قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟! 

قال نعو وقزاين ولك كيقيد يكت إذا رايعم المعروق متكيراء والمدكتر 
معروفا؟' 


الصيحة والخسف 


وروى الشيخ علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره. قال: الإمام الباقرئ# لوكين 


.٠١ الجلس السادس والأربعون, رقم‎ ١43 الأمالي: ص‎ .١ 
.١5ح الكافي: ج0 ص04 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎ ." 


علائم الظهور والملامح والفتن ا 


عر عَنهُمْ الهذاب إلى ممه تَعَدُودَة'. وهم والله. أصحاب القائم نيت يجتمعون والله 
إليه في ساعة واحدة, فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني؛ فيأمر الله 
الأرض فتأخذ أقدامهم, وهو قوله: (ولوْترَى إذ: فِعُوا فلا فوت وَأَخِدُوا من تكان 
قريب © وقالا آمنَابه». يعني» بالقائم من آل محمّد لله ١ل‏ قاين نكا 
بيد © وََذَكير وا بد من قبل وَيعذِفونَ اليب من كان بع رٍ 8 وجيل ينهم وب يَيِنَمَايْشتهُونَ» 
يعني, أن لا يُعذبوا (كنَافمِلبشياعهم) يعني من كان قبلهم من المكذيين هلكوا 
2 من قبل نهم كانوا بفى شك مُرد سبي 

وروى الشيخ 00 في كمال الدين وتمام النعمة» قال: حدثنا محمّد بن 
االحسة دن أحتند ير الوليوة قال عمد اللعسين نحن اللعسون من انان ضيه 
الحسين بن سعيد. عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمرء عن أبي أيوب. 
عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله تلع قال: الصيحة التي في شهر رمضان 
تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان.' 


الإسلام والقران 


عن اكوك عن أبى عبيل اث غلك قال: قال 0 قال رسول 
الله لقل: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه. ومن الإسلام إلا 


اسمه. يُسمّون به وهم أبعد الناس منه؛ مساجدهم عامرة وهي خراب من 


.8 سورة هود. الآية:‎ .١ 

نوز شيا الي 5:1 

*. تفسير القمّي: ج ؟ ص ١0‏ ؟, مورد تفسير سورة سباً. الآية: .05-0١‏ 
5. كمال الدين وتام النعمة: ج؟ ص 70٠‏ ح1. 


رض مع مسوم اوه سطع اام واااو نجل بم طون الؤسنوضه الأنوار ع 1 


الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء؛ منهم خرجت الفتنة 
وإليهم تعود.' 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين» قال: حدثنا محمّد بن محمّد بن 
عصام. قال: حدثنا محمّد بن يعقوب الكلينيء قال: حدثنا القاسم بن العلاء؛ قال: 
حدثني إسماعيل بن على المزويني. قال: حدثني على بن إسماعيل. عن عاصم 
بن حميد الحناط. عن محمد بن مسلم الثقفيء قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
على الباقرئك يقول: القائم ما منصور بالرعبء مؤيد بالنصرء تطوى له الأرضء 
وتظهر له الكنوزء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ويُظهر الله به دينه ولو 
كره المشركون ؛ فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمرء وينزل روح الله عيسى بن 

فقلت له: يا ابن رسول الله. متى يخرج قائمكم؟ 

قال عَل: إذا تشبّه الرجال بالنساءء. والنساء بالرجالء واكتفى الرجال بالرجال. 
والنساء بالنساءء وركب ذوات الفروج السروجء وقبلت للجهاذات انرون خضت 
شهادات العدول؛ واستخفة الناس بالدماءء وارتكاب الزناء وأكل الرباء واتقي 
الأشرار مخافة ألسنتهم. وخرج السفياني من الشامء واليماني من اليمن» وخسف 


.١‏ الكافي: ج48 ص١7‏ حديث الفقهاء والعلماء. ح578. 

؟. اشارة إلى قوله تعالى: هذى أَرْسَلَ رسو بالهدى ودين الحَوليظهر على الدين هد ولوَكرء الفشركون». 
الآية: ٠7‏ من سورة التوبة. وقوله تعالى: : ا(هْوَالذِىأرْسَلَ رَسُوله لهدَى وَدِين الحَوَءَلما طهر على الدين كد 
وكلى بللو شهدا 4. الآبة: 14 من سورة الفتح. وقوله تعالى: لإوَالنِىأرْسَلَ رَسُولةبالهدَىوَدينَالحَقَ 
مير على اين كه وِكرةمتركون6. الآية: * من سورة الصف 


علائم الظهور والملامح والفكن ل ل 2 5251 


بالبيداء. وفتل غلام من آل ممح ا نين الحر كن والمقام؛ انيه ع تن بن 
الحسن النفس الزكيّة» وجاءت صيحة من السماء: بأنّ الحق فيه وفى شيعته. 
فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة, واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
وأوّل ما ينطق به هذه الآبة: (يقيّة لخي رلك إن كم مُؤْمننَ'. ثم يقول: إِنّه بقيّة الله 
في أرضه. فإذا اجتمع إليه العقد. وهو عشرة آلاف رجل؛ خرجء فلا يبقى فى 
الأرض معبود دون اللهكيك من صنم» وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق» وذلك 
بعد غيبة طويلة؛ ليعلم الله من يُطيعه بالغيب» ويؤمن به.' 
سنة غيداقة 
روى الشيخ الطوسي في الغيبة» فقال: الفضل بن شاذان عن ابن محبوب عن 
البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله كال قال: إن قدام القائم لسنة غيداقة' 
يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك.”' 
كفى بالسفيانى علامة 


روى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: على بن إبراهيم» عن أبيهء عن صفوان 
بتقوى الله وحده لا شريك له. وانظروا لأنفسكم. فوالله. إن الرجل ليكون له 


.85 سورة هود., الآية:‎ .١ 

؟. كمال الدين: ج١‏ ص 77١‏ ح7١.‏ 
*. غيداقة: كثيرة المطر. 

5. الغيبة: ص 7١/7‏ ب 7 حم 017. 


١١ #17#7101071010[آ1أ[11# ا ا 00 موسوعة الأنوار/ج‎ 00 0 0 001 0 0 9١6 


الغنم فيها الراعي, فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيهاء يُخرجه 
ويجيء بذلك الذي هو أعلم بغنمه. 

والله. لو كانت لأحدكم نفسانء يُقاتل بواحدة يُجرب بهاء ثم كانت الأخرى 
باقية» فعمل على ما قد استبان لهاء ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت؛ فقد والله. 
ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. 

إن آتاكم آت منا؛ فانظروا على أي شيء تخرجون. ولا تقولوا: خرج زيد ‏ 
بن علي بن الحسين تيك فإن زيدا كان عالماء وكان صدوقا؛ لم يدعكم إلى 
نفسه. إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمدء. ولو ظهر لوفي بما دعاكم إليه. 
إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه. فالخارج منا اليوم إلى أي شيء 
يدعوكم؟! إلى الرضا من آل محمّد؟ فنحن نشهدكم أنَا لسنا نرضى بهء وهو 
يعصينا اليوم. وليس معه أحد. وهو إذا كانت الراياتء والألوية أجدر أن لا 
يسمع منا إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. فوالله. ما صاحبكم إلا من 
الحقمهو| غلية: 

إذا كان رجب فأقبلوا على اسم اللهكك. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان؛ 
فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم؛ فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم. 
وكفاكم بالسفياني علامة.' 

وروى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: الفضل. عن إسماعيل بن مهران.ء عن 
عثمان بن جبلة. عن عمر بن أبان الكلبي. عن أبي عبد الله عل قال: كأني 
بالسفياني» أولصاحب السفياني. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة, فنادى 
مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم. فيئب الجار على 


علاثم الظهور والملامح والفكن عاو ااه اه روزي كل ل عافرة عله م ام امع لطر اع 2 لوطاو له و ل ا او و 


جاره. يقول: هذا منهم. فيضرب عنقه, ويأخذ ألف درهم. 

أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا؛ وكأئى أنظر إلى صاحب 
البرقع! | 

قلت: ومّن صاحب البرقع؟! 

فقال©: رجل منكمء يقول بقولكمء يلبس البرقع فيحوشكم . فيعرفكم ولا 
تعرفونه؛ فيغمز' بكم رجلاً رجلا. أما أنه لا يكون إلا ابن بغي." 
تكلم السيف والعَلَم 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن ثابت الدواليبي بمدينة السلام» قال: حدثنا محمّد بن الفضل النحوي. 
قال: حدثنا محمّد بن على بن عبد الصمد الكوفيء قال: حدكثنا على بن عاصم. 
عن محمّد بن علي بن موسى, عن أبيه علي بن موسى بن جعفر, عن أبيه 
جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علىء؛ عن أبيه على بن الحسينء عن أبيه 
الحسين بن على عل قال: دخلت على رسول الله وعنده أبي بن كعبء فقال 
نوك اولك سركي بلك نا انااعيد اللقدسنا ممه النسماراضا زوالا رقن وان الل 
تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة سمّاها عنده «الحسن بن علي» فجعله نور 
في بلاده» وخليفة في أرضه. وعزاً لأمّته. وهادياً لشيعته؛ وشفيعا لهم عند ربّهم: 
وتقجة عن :كم جخالفه» وتخنظة لمن الال ويرهانا لفن فاه إنايا: يفتول تي 
دعائه: يا عزيز العرّ في عرّه. يا عزيزا عزني بعزكء وأيدني بنصركء وأبعد عني 
.١‏ يحوشكم: جاءه من حواليه 


". الغيبة: ص 50٠‏ رقم 501. 


دض ع م من ونين دمولشوعة الانوارارع ١7‏ 


خلقك. يا واحد يا أحد. يا فرد يا صمد. 

من دعا بهذا الدعاء حشره الله كك معه. ونجّاه من النار ولو وجبت عليه. 

وإن الله ركب فى صلب الحسن نطفة مباركة زكية» طيّبة طاهرة مطهرة, 
يرضى بها كل مؤمن ممّن أخذ الهو ميثاقه في الولاية» ويكفر بها كل جاحد؛ 
فهو إمام تفي نفي بار مرضي » هاد مهدي. أول العدل وآخره يصدق الله كبك 
ويصدقه الله في قولهء يخرج من تهامة' حتى تظهر الدلائل والعلامات؛ وله 
بالطالقان ' كنوز لا ذهب ولا فضة إلا خيول مطهّمة » ورجال مسومة» يجمع 
لهك له من أقاصى البلاد على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء معه 
صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم: وأنسابهم: وبلدانهم. وصنائعهم. 
وكلامهم. وكناهم؛ كرارون» مُجدون في طاعته. 

فقال له أبى: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ 

قال له له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسهء وأنطقه الله 
تبارك وتعالى؛ فناداه العلم: أخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله. وله رايتانء 
وعلامتان» وله سيف مغمدء فإذا حان وققت خروجه اقتلع ذلك السيف من 
غمده. وأنطقه اللهقك؛ فناداه السيف: أخرج يا ولى الله فلا يحل لك أن تقعد عن 
.١‏ يعني. مكة. 
". طالقان - بعد الألف لام مفتوحة, وقاف. وآخره نون بلدتان: إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ 

بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل. وقال الإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان: وهي مدينة 

في مستوى من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم. وها نهر كبير. وبساتين. ومقدار الطالقان نحو 

ثلث بلخ. معجم البلدان للحموي: ج4؛ ص١‏ «مادة طالقان» . 


2117م 5 ا 20 2 : و ٠.‏ مآة 
”. المطهم من الناس, والخيل: الحسّن التام كل شيء منه على حدته فهو بارع الجمال فرس مُطَّهُمم ورجل 
مُطهُم. لسان العرب لابن منظور: ج١١‏ ص 777 «مادّة طهم» . 
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أعداء الله. فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم. ويُقيم حدود الله ويحكم بحكم 
الله يخرج وجبرئيل عن يمنيه؛ وميكائل عن يساره. وشعيب بن صالح على 
مقلامه. فسوف تذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله وك ولو بعد حين. 

يا أبي» طوبى لمن لقيه! وطوبى لمن أحبّه! وطوبى لمن قال به! ينجيهم الله 
من الهلكة بالإقرار به وبرسول الله. وبجميع الأئمّة. يفتح لهم الجنة. مثلهم في 
الأرض كمثل المسك يسطع ريحه فلا يتغيّر أبداء ومثلهم في السماء كمثل القمر 
المقير الذي 5 يطفن تور أبدا. 

قال أبي: يا رسول الله كيف حال هؤلاء الأئمّة عن الله وق؟ 

قاللق: إن الله تبارك وتعالى أنزل على اثني عشر خاتماء واثنتي عشرة 
صحيفة؛ اسم كل إمام على خاتمه. وصفته في صحيفته. ' 
ألحقوا بمكة 

روى الشيخ المفيد في الإختصاصء قال: وحدكثنا أبو الحسن محمد بن 
معقل. قال: حدثنا محمّد بن عاصم. قال: حدثني على بن الحسين؛. عن محمّد 
بن مرزوقء عن عامر السراج؛ عن سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم. عن 
طاز قتي شقانت قال “سمعة متديقة ركو له نيت رمطول انل 8ل يفنول: إذا 
كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيّها الناسء: قطع عنكم مدة 
الجّارين» وولي الأمر خير أمّة محمَد لك فألحقوا بمكّة. فيخرج النجباء من 
مصرء والأبدال من الشام. وعصائب العراق؛ رهبان بالليلء ليوث بالنهار؛ كأن 
قلوبهم زبّر الحديد, فيبايعونه بين الركن والمقام. 


.١١م‎ 514 كمال الدين: ج١ ص‎ .١ 


لض 11000 1 1 1 1[ ااا ل 


قال عمران بن الحصين: يا رسول الله. صف لنا هذا الرجل. 

قال فَه: هو رجل من ولد الحسين يك كأنه من رجال شنوءة' عليه عباءتان 
قطوانيتان» اسمه اسمي؛ فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارهاء والحيتان في 
بحارهاء وتمد الأنهار. وتفيض العيونء وتنبت الأرض ضعف أكلهاء ثم يسير 
مققه كبرش ل وماكه ابعر زقلفيجلا الأرضن عذلا وقتعا كما قلات مضتورا 
000 


نداء من السماء 


روى محمّد بن ابراهيم النعماني في الغيبة» قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن 
سعيدء قال: حدثنا على 0 الحسين التيملي. قال: حدثنا عمرو بن عثمان. عن 
الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنان. قال: كنت عند أبي عبد الله 292 
المحقك ونع هن سهان تقول لن ]وتهولة» العاكة تعترونا ويتولون لكان كه 
ترضمؤنة إن ماديا ينادق من السماء اننم ماعب هذا الأتر وكان 215 مكنا 
فغضب وجلس.ء. ثم قال: لا ترووه عنى» وارووه عن أبي ولا حرج عليكم في 
ذلك؛ أشهد أني سمعت أبي تل يقول: والله. إن ذلك في كتاب اللهقك لبيّن 
حيث يقول: (إنكشارْلَعَلتهم من السّماء آي فلت أَعْناقه لها خَاضعِينَ)”. 

فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لهاء فيؤمن من أهل 
الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: «ألا إن الحق في على بن أبي طالب عا 


.١‏ الشنوءة ‏ على فعولة - : التقزّز. وهو التباعد من الأدناس. الصحاح للجوهري: ج١‏ ص08 «مادة 
شنأ» . 

". الإختصاص: ص8١‏ ؟. في إثبات إمامة الأئمّة الإثني عشر عَي. 
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وشيعته». فإذا كان الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرضء 
ثم يُنادي: ألا إن الحق في عشمان بن عفان وشيعته. فإنّه قل مظلوما؛ فاطلبوا 
بدمه. 

نندت الله الذين آهخوا بالقول القابك على الخوت ' وهو الداء الأول ويرتنات 
يومئذ الذين في قلوبهم مرض. والمرض والله. عدواتنا. فعند ذلك يتبرؤون مناء 
ويتناولونا؛ فيقولون: إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا الست 

ثم تلا أبو عبد الله كَل قول الله ككك: ويروا أَييْعرصُوا ويتقولوا سح مُستوةٌ) '. ' 

وفيه أنفاء احيرا أحمد بن محمد بن سعيد, قال: حدثنا على بن الحسن, 
عن أبيه. عن أحمد بن عمر الحلبي» عن الحسين بن موسى» عن فضيل بن 
محمّد - مولى محمّد بن راشد البجلي - عن أبي عبد الله كل إنه قال: أما أن 
النداء الأول من السماء بإسم القائم فلتت في كتاب الله لبيّن. 

فقلت: فأين هو أصلحك الله؟! 

فقال كال في : ((طسم © تلك آيات الككاب الثين» إلى قوله: (إِنكَسْأَسرْلعَلِهم من 
السسّمّاء أيه فظلت أَعَنَافه لها خَاضِعِينَ)'. | تااسيفيفوا النضوت اصيهوا وكانما لين 
رؤوسهم الطير.” 

وليه أيقنا: حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: حدثنا على بن الحسن 


.١‏ إقتباس من قوله تعالى: (بِيَستُ ح الل الذِينَ مكو بلقل القابست فى الحا الشتياوَفَى الآخِرَةوَيِسلٌ الله اللي 
ويْعَلُ اللهُمَايَشَاء6. سورة إبراهيم. الآية: /1؟. 

". سورة القمرء الآية: ؟. 
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. الغيبة: ص77 رقم 77 


قف 1 اا 
بن مسلمة الجريريء قال: قلت لأبى عبد الله كلك: إن الناس يوبّخونا ويقولون: 
من أين يُعرف المّحقّ من المُبطل إذا كانتا يعنى» الصيحتان ‏ ؟! 

فقال012: ما تردون عليهم؟ 

قلت: فما نر عليهم شنيما. 

فقال5©: قولوا لهم: يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا بها قبل أن تكون؛ 
قال الشقّك: (أفمَنِيَهِدِى إلى الحَق أَحَقَُأن يكبم من لايّهد ىإلا أن يُقَدَى فمَال كيف 
سي 4" ١‏ 1 نر 


النداء فى رَجب 


الزيتوني وعبد الله بن جعفر الحميري معاء عن أحمد بن هلال العبرتائي» عن 
موضع الحاجة - إنه قال: لابد من فتنة صمّاء صيلم؛ يسقط فيها كل بطانة 
ووليجة. وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي؛ يبكى عليه أهل السماء 
وأهل الأرضء وكم من مؤمن متأمتف حران حزين عند فقد الماء المعين؛ كأني 
بهنو أسر ئها بكو نون توقة تؤووااثذاء سف مق تعد كنا جممفةين درب» 
يكون رحمة للمؤمنينء وعذابا على الكافرين. 

فقلت: وأي نداء هو؟! 


."0 سورة يونسء الآية:‎ .١ 
.71 رقم‎ 5١575 الغيبة: ص‎ ." 


علائم الظهور والملامح والفتن لطباي اوحاتو سابع البق مني ابجع سو اواو سواسو او 


قال يدون فى وحن : تلظ اواك ون التسيقاء» هيودا ونيا 6ل لد الئة شل 
القوم الظالمين»؛ والصوت الثاني: «أزفت الأزفة يا معشر المؤمنين». والصوت 
الثالث: يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس: «هذا أميرالمؤمنين قد كر في هلاك 
الظالمين». ْ 

وفي رواية الحميري: والصوت الثالث بدن يُرى في قرن الشمسء يقول: «إن 
اله بعك كلذ فاتمهوا ل ليسا 

وقالة" جميعا: فعتدة القديا تن الناس القرح::وقوة الناس وكاتوا أخحياء. 


نا 


ويشفى الله صدور قوم مؤمنين . 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدينء, قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطارء قال: حدثنا أبي. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطابء عن محمّد بن 
سنان. عن أبي خالد القمّاط. عن ضريس. عن أبي خالد الكابلى. عن سيّد 
العابدين على بن الحسين علْتا قال: المفقودون عن فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا؛ عدة أهل بدر' فيصبحون بمكة, وهو قول الله وك: ينما تكونوا أت يكم الله 


ٍ 00 أي. الحسن بن محبوب, والحميري.‎ .١ 

.١‏ إقتباس عن قوله تعالى: لإقاتلوفم يدهم الله بدك وحم وتَسصرَكح عله شف صُدُو رقم مُؤيِين). 
سورة التوبة, الآية: .١5‏ 

"'. الغيبة: ص 579 رقم .513١‏ 

5. قال الشيخ المفيد: حضرت مجلس رئيس من الرؤساء. فجرى كلام في الإمامة. فانتهى إلى القول في 
القّيبة. فقال صاحب المجلس: أليست الشيعة تروي عن جعفر بن محمد عَلبك: إِنّه لو اجتمع للإمام عدة 
أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لوجب عليه الخروج؟! 

فقلت: قد روي هذا الحديث. 


فض ا ا 


قال: أولسنا نعلم يقيناً أن الشيعة في هذا الوقت أضعاف عدة أهل بدر؛ فكيف يجوز للإمام القيبة مع 
الرواية التى ذكرناها؟! 
فقلت له: إن الشيعة وان كانت في وقتنا كثيراً عددها حتّى تزيد على عدة أهل بدر أضعافاً مضاعفة؛ فإن 
الجماعة التي عدّتهم عدّة أهل بدر إذا اجتمعت فلم يسع الإمام التقيّة. ووجب عليه الظهور. م تجتمع 
في هذا الوقت. ولا حصلت في هذا الزمان بصفتها وشروطها؛ وذلك أنه يجب أن يكون هؤلاء القوم 
معلوم من حاهم الشجاعة. والصبر على اللقاء. والإخلاص في الجهاد. وإيثار الآخرة على الدنيا. 
ونقاء السرائر من العيوب. وصحة العقول. وإنهم لا يهنون ولا ينتظرون عند اللقاء. ويكون العلم من 
له تعالى بعموم المصلحة في ظهورهم بالسيف. وليس كل الشيعة بهذه الصفة. ولو علم الله تعالى أن في 
جملتهم العدد المذكور على ما شرطناه لظهر الإمام عليه لا حالة. وم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين. 
لكن المعلوم خلاف ما وصفناه. فلذلك ساغ للإمام القيبة على ما ذكرناه. 
قال: ومن أين لنا أن شروط القوم على ما ذكرت؟! وإن كانت شروطهم هذه فمن أين لنا أن الأمر كما 
وفك 
فقلت: إذا ثبت وجوب الإمامة. وصحت الغيبة؛ لم يكن لنا طريق إلى تصحيح الخبر إلا بما شرحناه؛ فمن 
حيث قامت دلائل الإمامة. والعصمة, وصدق الخير حكمنا بما ذكرناه. ثم قلت: ونظير هذا الأمر 
ومثاله ما علمناه من جهاد الني ليله أهل بدر بالعدد اليسير الذين كانوا معه وأكثرهم أعزل راجل. شم 
قعد اك في عام الحديبيّة ومعه من أصحابه أضعاف أهل بدر في العدد. وقد علمنا أكه ليله مُصيباً في 
الأمرين جميعاً. وأئّه لو كان المعلوم من أصحابه فى عام الحديبيّة ما كان المعلوم منهم في حال بدر لما 
وسعه القعود والمهادنة. ولوجب عليه الجهاد كما وجب عليه قبل ذلك. ولو وجب عليه ما تركه لما 
ذكرناه من العلم بصوابه وعصمته على ما بيّناه. 
فقال: إن رسول الْه كف كان يوحى إليه؛ فيعلم بالوحي العواقب. ويعرف الفرق من صواب التدبير وخطأه 
بمعرفة ما يكون. فمن قال في علم الإمام بما ذكرت. وما طريق معرفته بذلك؟! 
فقلت له: الإمام عندنا معهود إليه. موقف على ما ياتي وما يُذكر. منصوب له إمارات تدله على العواقب 
في التدبيرات. والصالح في الأفعال. وإئما حصل له العهد بذلك عن النبي ليه الذي يُوحى إليه. ويطلع 
على علم السماء. ولو لم نذكر هذا الباب واقتصرنا على أنه متعبّد في ذلك بغلبة الظن. وما يظهر له من 
الصلاح؛ لكفى. وأغنى. وقام مقام الإظهار على التحقيق كائناً ما كان بلا ارتياب, لا سيّما على 
مذهب المخالفين في الإجتهاد. وقوهم في رأي الني لله وإن كان المذهب ما قدمناه. 
فقال: لم لا يظهر الإمام وإن أدّي ظهوره إلى قتله فيكون البرهان له. والحجّة في إمامته أوضح. ويزول 
الشك في وجوده بلا ارتياب؟! 


علائم الظهور والملامح والفتن ا ا 


فقلت: إنّه لا يجب ذلك عليه #ثة:. كما لا يجب على الله تعالى معاجلة العصاة بالنقمات. وإظهار الآيات 
في كل وقت متتابعات. وإن كنا نعلم أنه لو عاجل العصاة لكان البرهان على قدرته أوضح. والأمر في 
نبيه أوكد. والحجّة في قبح خلافه أبين. ولكان بذلك الخلق عن معاصيه أزجر. وإن لم يجب ذلك عليه 
ولا في حكمته وتدبيره؛ لعلمه بالمصلحة فيه على التفضيل. 
فالقول في الباب الأوّل مثله؛ على أنه لا معنى لظهور الإمام في وقت يُحيط العلم فيه بأن ظهوره منه 
فساد. وأنّه لا يؤول إلى إصلاح. وإئما يكون ذلك حكمة وصواباً إذا كانت عاقبته الصلاح. 
ولو علم تت أن في ظهوره صلاحاً في الدين مع مقامه في العالم, أو هلاكه وهلاك جميع شيعته وأنصاره؛ لما 
أبقاه طرفة عين, ولا فتر عن المسارعة إلى مرضة الله جل إسمه. لكن الدليل على عصمته كاشف عن 
معرفته لرد هذه الحال عند ظهوره في هذا الزمان بما قدّمناه من ذكر العهد إليه. ونصب الدلائل؛ والحد, 
والرسم المذكورين له في الأفعال. ' 
فقال: لعمري. إن هذه الأجوبة على الأصول المقرّرة لأهل الإمامة مستمرة, والمنازع فيها ‏ بعد تسليم 
الأصول - لا ينال شيئاء ولايظفر بطائل. 
فقلت: من العجب أنا والمعتزلة نوجب الإمامة, ونحكم بالحاجة إليها في كل زمانء ونقطع بخطأ مّن أوجب 
الإستغناء عنها في حال بعد النى لَك وهم دائماً يُشْتّعون علينا بالقول في القيبة. ومرور الزمان بغير 
ظهور إمام. وهم أنفسهم يعترفون بأئهم لا إمام لهم بعد أميرالمؤمنين22 إلى هذا الزمان ولا يرجون 
إقامة إمام في قرب هذا من الأوان! 
فعلى كل حال نحن أعذر في القول ب«القيبة» وأولى بالصواب عند الموازنة للأصل الثابت من وجسوب 
الإمام. ولدفع الحاجة إليها في كل أوان. 
فقال: هؤلاء القوم وإن قالوا ب«الحاجة إلى الإمام» فعذرهم واضح في بطلان الأحكام لعدم غيبة الإمام 
الذي يقوم بالأحكام. وأنتم تقولون: إن أمّتكم عي قد كانوا ظاهرين إلى وقت زمان القية عندكم. 
فما عذركم في ترك إقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام؟ 
فقلت له: إن هؤلاء القوم وإن اعتصموا في تضييع الحدود. والأحكام بعد الأئمّة الذين يقومون بها في 
الزمان؛ فإئهم يعترفون: بأنَ في كل زمان طائفة منهم من أهل الحل والعقد قد جُعل إليهم إقامة الإمام 
الذي يقوم بالحدود. وتنفيذ الأحكام. فما عذرهم عن كفهم عن إقامة الإمام وهم موجودون معروفو 
الاعيان؟! فإن وجب عليهم ‏ لوجودهم ظاهرين في كل زمان - إقامة الإمام المنفذ للأحكام. وعانوا 
ترك ذلك في طول هذه المدّة عاصين ضالين عن طريق الرشاد؛ كان لنا بذلك عليهم, ولن يقولوا بهذا 
ابداً. وإن كان لهم عذر في ترك إقامة الإمام. وإن كانوا في كل وقت موجودين؛ فذلك العذر 
لأئمتنائئ في ترك إقامة الحدود وان كانوا موجودين في كل زمان؛ على أن عذر أئمّتناء في ترك 


ف ل عارك اقوشوزعة الأنوا زع ١1‏ 
20 0 10 ف ١‏ 
حَمِيعًا) . وهم اأصحاب القائم ان . 
تلاوة القران 

روى محمّد بن ابراهيم النعماني فى الغيبة» قال: حدثنا محمّد بن همام؛ قال: 
حدكثني جعفر بن محمد بن مالكء قال: حدثني الحسن بن محمّد بن سماعة. 
قال: حدئني أحمد بن الحارث الأنماطي؛ عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد 
عللالللن - 6 حإءى ا اه ٠‏ - 200 2 ا 2 34 50 
اللْهعَك قال: إذا قام القائم تلا هذه الأية: لففرَرتُ نك لما فيك فوم بلى رَى 
سكم - دم زمه لابج" ] 1 
حُكما وَجَعَلنِى مِنَ المرَسَلِينَ) . 


إقامة الأحكام أوضح. وأظهر من عذر المعتزلة في ترك نصب الإمام؛ لأنا نعلم يقيناً بلا ارتياب أن 
كديرا من اهل انيتا روسل إن النق قن عدوا عق أوطائي :وبتكت وسازه: وألوم الناكون ميد 
الخوف على التوهّم عليهم أنهم يرون الخروج بالسيف. وأئهم من ترجع إليهم الأحكام. وم يرأحد 
من المعتزلة, ولا الحشويّة سفك دمه. ولا سرد عن وطنه. ولاخيف على التوهّم عليه؛ والتحقيق منه 
أنه يرى في قعود الأئمّة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل هؤلاء القوم يُصرّحون في الجالس: 
بأئهم أصحاب الإختيار. وإن إليهم الحل والعقد. والإتكار على الطاعة, وأن من مذهبهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً لازماً على اعتقادهم. وهم مع ذلك آمنون من السلطان. غير 
خائفين من نكيره عليهم من هذا المقال. 

فبان بذلك أنه لا عذر لهم في ترك إقامة الإمام. وإن العذر الواضح الذي لا شبهة فيه حاصل لأثمّتنا ءا 
من ترك إقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام لما بيّناه من حاطهم, ووصفناه. وهذا واضح. راجع رسائل في 
القيبة: بج ص١١.‏ 

.١5/ سورة البقرة. الآية:‎ .١ 

؟. كمال الدين: ج؟ ص 705 ح١5.‏ 

"'. سورة الشعراء. الآية: .5١‏ 

5. الغيبة: ص ١76‏ رقم .١١‏ 


علائم اللهور والملامح والفتن ا 0 ادي 
5 ىا 
بشارة الله ف 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة, قال: حدئنا الحسن بن 

محمّد بن سعيد الهاشميء قال: حدئنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي, قال: 
حدثنا محمّد بن على بن أحمد بن الهمداني؛ قال: حدثني أبو الفضل العبّاس بن 
عبد الله البخاري, قال: حدكثنا محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن القاسم 
بن محمّد بن أبي بكرء قال: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي؛ عن علي بن 
موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّدء, عن أبيه 
محمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسينء عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه 
علي بن أبي طالب ظُلكُ قال: قال رسول الل ما خلق الله خلقا أفضل مني 
ولا أكرم عليه مني...وإنه لما عرج بي إلى السماء...فنوديت: يا محمّد. أنت 
عبديء وأنا ربّك؛ فإياي فاعبدء وعلى فتوكل؛ فإنك نوري في عبادي» ورسولي 
إلى خلقي» وحجّتي في بريتي؛ لمَّن تبعك خلقت جنتي؛ ولمّن خالفك خلقت 
ناري؛ ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتك أوجبت ثوابي. 

فقلت: يا رب» ومن أوصيائي؟ 

فنوديت: يا محمّدء إن أوصياءك المكتوبون على ساق العرش! 

فنظرت - وأنا بين يدي ربّى - إلى ساق العرشء فرأيت إثني متوانورا في 
كل نور سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل وصي من أوصيائي؛ أولهم علي بن 
أبي طالبء وآخرهم مهدي أُمّتي. فقلت: يا رب» أهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ 

٠‏ فنوديت: يا محمّد, هؤلاء أوليائي» وأحبّائي» وأصفيائي» وحججي بعدك 
على بريتي» وهم أوصياؤك؛ وخلفاؤك, وخير خلقي بعدك. وعزتي وجلالي 
لأظهرن بهم ديني» ولأعلين بهم كلمتي؛ ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي 
ولأملكه مفازق الأرفتى ومقاريهاء والأسحرن له الرناف :لالز له الزقتات 


فض اع ا 0 رع و يي ب لوعو له انار رع 11 
الصعاب» ولارقة فى الأسباب». ولاتصيرنه بجندي» واكياته بملائكتي ون 
يُعلن دعوبي» ويجمع الخلق على توحيدي» ثم لأديمن ملكه. ولأداولن الأيام 
بين أوليائى إلى يوم القيامة.' 


ثراث الرسول لله 


روى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
ابتك 
يكن يطمع فيهمء وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي صيصيّة صيصيّته. وظهر 
الشامي. وأقبل اليماني وتحرّك الحسني» وخرج صاحب هذأ الأمر من المدينة 
إلى مك براك وسول الوه 

فقلت: ما تراث رسول اش لبد 

قال 5 يفيه رميو ل ال الكت ويورعيهه وافما شعو أومرةة» وقتفييةتوواقف 
ولامتهه وسرجه. حتى ينزل مكة؛ فيُخرج السيف من غمده. ويلبس الدرع, 
وينشر الراية» والبردة» والعمامة؛ ويتناول القضيب بيده. ويستأذن الله فى ظهوره؛ 
فيُطلع على ذلك بعض مواليه؛ فيأتى الحسني فيُخبره الخبر؛ فيبتدر الحسني إلى 
الخروج؛ فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأسه إلى الشامي؛ فيظهر عند 
ذلك صاحب هذا الأمر فيُبايعه الناس» ويتبعونه. ويبعث الشامي عند ذلك جيشا 
إلى المدينة؛ فيُهلكهم اللهككك دونها. ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد 
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على عله إلى مكة فيلحقون بصاحب هذا الأمرء ويُقبل صاحب هذا الأمر نحو 
العراق» ويبعث جيشا إلى المدينة؛ فيأمن أهلها ويرجعون إليها.' 


مسجد السهلة 


روى الراوندي قصص الأنبياء» قال: وعن ابن بابويه. حدثنا محمّد بن علي 
بن المفضل بن تمامء حدئنا أحمد بن محمّد بن عمّار. عن أبيه. عن حمدان 
القلانسي». عن محمّد بن جمهور. عن مرازم بن عبد الله عن أبي بصيرء عن 
أبيث عبد الله عل إنه قال: يا أبا محمّدء كأني أرى نزول القائم في مسجد 
السهلة بأهله وعياله. 

قلت: يكون منزله؟ 

غال15ة: :تع وف و مول إاونين ,وما يعبت للج الااو قد مدق نبيده 
والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول اشْه قل وما من مؤمن ولا مؤمنه إلا 
وقلبه يحن إليه. وما من يومء ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد 
يعبدون الله فيه. يا أبا محمّد, أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا 


فيه» ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله ولنا أجمعين.' 


روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة» قال: وحدثنا محمد بن 


1 روضة الكافي: ج م ص 7١١5‏ رقم 580. 


لض م لا مك افو شويعة 1ل نوار ع ١1‏ 
عن عاصم بن حميد الحناط» عن محمّد بن مسلم الثقفي الطحّانء قال: دخلت 
على أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعٌ وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل 
محمّد ط؛ فقال لي مُبتدئا: يا محمّد بن مسلمء إن في القائم من آل محمّد عل 
شبها من خمسة من الرسل: يونس بن متىء ويوسف بن يعقوب,. وموسىء 
وعيسى, ومحمّدظل؛ فأمًا شبهه من يونس بن متىعَكث: فرجوعه من غيبته وهو 
شاب بعد كبر السن. 

وَأمًا شبهه من يوسفن :بن يعقون 32+ فالغينة :من خاصته وغامته: واحتفاذة 
من إخوتهء وإشكال أمره على أبيه يعقوب 2 مع قرب المسافة بينه وبين أبيه. 
وأهله. وشيعته. 

وأمًا شبهه من موسىعَللهُ: فدوام خوفه. وطول غيبته, وخفاء ولادته» وتعب 
شيعته من بعده مما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن اللهكك في ظهوره. 
ونصره. وأيده على عدوه. 

وأمَا شبهه من عيسى تَللكِ: فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم: 
ما ولد:وقالت طائفة: مات:.وقالت طائفة: قتل وضلب: 

وأمًا شبهه من جده المصطفى لله فخروجه بالسيف. وقتله أعداء الله وأعداء 
رسوله ليه والجبّارين والطواغيت»ء وأنه يُنصر بالسيف والرعبء وأنه ا دله 
راية» وإن من علامات خروجه: خروج السفياني من الشام. وخروج اليماني من 
اليمنء وصيحة من السماء في شهر رمضان. ومناد ينادي من السماء بإسمه 
واسم أن 

وروى الشيخ المفيد في الإرشاد. قال: فروى المفضل بن عمر الجعفي. قال: 


علاثم الظهور والملامح: والفتن و نك أده عرو لج عاط انان وال 100ل هاه و لوه الو 316 1ل لاو ووو ا 71 


سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عله يقول: إذا أذن اللهكَْكَ للقائم في الخروج؛ 
صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه. وناشدهم الله. ودعاهم إلى حقّهء وأن يسير 
ذبن مده وول الك رين لزه نموا البيدة ا اله تعالى جر ثيل كال سيتى 
يأتيه فينزل على الحطيم » ويقول له: إلى أي شيء تدعو؟ 

فيُخبره القائم لذي . 

فيقول جبرئيل تَلل: أنا أوّل من يُبايعك؛ ابسط يدك. فيمسح على يدهء وقد 
وآفاة كدان وبضيعة عقر رجات فيبايعونه» ويقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة 
افيه ورضين فيا إلى المدينة' 

وروى الإربلي في كشف الغمّة؛ قال: وروى محمّد بن عجلان؛ عن أبي عبد 
الله ككل قال: إذا قام القائم تت دعا الناس إلى الإسلام جديداء وهداهم إلى أمر 
قد ذثر فضل عنه الجمهور. واه سمي القائم: مهدياء لأنه يهدي إلى أمر 
مضلول عنه. وسسمّي ب«القائم» لقيامه بالحق. ' 

وروى الشيخ المفيد في الإرشادء قال: وروي عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر الباقركله ‏ في حديث طويل - أنه: إذا قام القائم ‏ في مكة ‏ فيخرج منها 


.١‏ الحطيم - بالفتح ثم الكسر - : بمكّة. قال مالك بن أنس: هو ما بين المقام إلى الباب. وقال ابن جسريج: 
هو ما بين الركن والمقام. وزمزم والحجر. وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى 
المقام حيث يتحطم الناس للدعاء. وقال ابن دريد: كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطمون بالأيهان؛ 
فكل من دعا على ظالم. وحلف آما عجلت عقوبته. وقال ابن عبّاس: الحطيم: الجدر. بعنى. ججدار 
الكعبة. وقال أبو منصور: حجر مكة يقال له «الحطيم» مما يلي الميزاب. وقال النضر: الحطيم الذي فيه 
الميزاب, وإنّما سمي حطيماً لأن البيت ربّع ورك حطوما. معجم البلدان للحموي: ج؟ ج775. باب 
الجاء والطاء. 

3 الإرشاد: اج ص 8١‏ 5,. 

*'. كشف الغمّة: ج ٠‏ ص 1717, صفة القائم دين وحليته. وسيرته. 


1 م رص م ا ا تعد موسوعة الأوار يج ١١‏ 


بضعة عشر ألف نفس يُدعون «البتريّة» عليهم السلاح؛ فيقولون لهكل: إرجع من 
حيث جئتء فلا حاجة لنا في بني فاطمة»' فيضع فيهم السيف حتى يأتي على 
آخرهمء ويدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتابء ويهدم قصورهاء ويقتل 
مقاتلتها حتى يرضى الله كبك ' 

وروى الإربلى في كشف الغمّة؛ قال: وروى على بن عقبة؛ عن أبي عبد 
الله عل قال: إذا قام القائم قدت حكم بالعدل؛ وارتفع في أيامه الجورء وآمنت به 
السبل» وأخرجت الأرض بركاتهاء ورد كل حق إلى أهله. ولميبق أهل دين 
حتّى يُظهروا الإسلام: ويعترفوا بالإيمان؛ أما سمعت اللهقك يقول: 9وَهُأَسَلمٌمَن 
فى المسَمَاوَات وَالأرض طوْعًا كرما وَإليهي رَحَعُونَ4 2 وحكم في الناس بحكم داود عل 
وحكم محمد فق؛ فحينئذ تظهن الأرطن كنوزهاء وتبدئ بركاتهاء قلا بعد الرجل 
منكم يومئذ موضعا لصدقته؛ ولا لبره؛ لشمول الغنى جميع المؤمنين. 

ثم قال عَلل: إن دولتنا آخر الدولء ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلناء 
لأن لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء. هو قول الله وبَك: 


.١‏ أقول: 0 يعتقدون غير ما يزعمون؛ ؛ أولئك هم المتشيّعة فاحذرهم. ومذهب الحق منهم 
براء؛ لما لايملكون مما يزعمون أويُنسبون له بالظاهر سوى الإسم لا أكثر. روى النعماني. بسنده: عن 
مالك بن ضمرة. قال: قال أميرالمؤمنين #: يا مالك بن ضمرة. كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا ‏ 
وشبك أصابعه. وأدخل بعضها في بعض - ؟ 

فقلت: يا أميرالمؤمنين. ما عند ذلك من خير! 

قال عُلك: الخير كله عند ذلك؛ يا مالك. عند ذلك يقوم قائمنا فيُقدّم سبعين رجلاً يكذبون على الله وعلى 
رسول ليله فعتليه م بهم :أن على آمز واحد. المرية #ضن 7 رقم .1١‏ 

". الإرشاد: ج "١‏ ص 5854. 


7 سورة ال عمران. الآية: ”5 


علائم الظهور والملامح والفتن نامع لس الجق توا اطوقط أواما وا اماس 0 م اا ا ا 0 
(وَالعَاقبََللمكقنَ6'. ' 

وروى الشيخ المفيد في الإرشاد. قال: وروى أبو بصير عن أبي جعفرعَال - 
في حديث طويل إنه قال: إذا قام القائم اليك سار إلى الكوفة فيهدم بها أربعة 
0 0 
ووسع الطريق الأعظم. وكسر كل جناح خارج في الطريقء وأبطل الكنف 
والمآزيب إلى الطرقاتء ولا يترك بدعة إلا أزالهاء ولا سنة إلا أقامها. يفتح 
قسطنطينية والصين, وجبال الديلم» فيمكث على ذلك سبع سنينء مقدار كل 
سنة عشر سنين من سنيّكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء. 

قال: قلت له: جّعلت فداكء فكيف تطول السنون؟! 

قال عَلل: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلّة الحركة: فتطول الأيام لذلك 
والسنون. 

قال: قلت له: إِنّهم يقولون: إن الفلك إن تغيّر فسد! 

قالعَللهُ: ذلك قول الزنادقة» فأما المسلمون فلا سبيل لهم الى ذلك, وقد شق 
لله القمر لنبيّه قل ورذ الشمس ليوشع بن نونء وأخبر بطول يوم القيامة وأنه 
كلف سئَدَمَعًاعُدُونَ) . 

وفيه أيضا: وروى عبد الله بن عجلانء عن أبي عبد الله إِنْه قال: إذا قام 
قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود؛ ولا يحتاج إلى بيّنة» يُلهمه الله 
تعالى» فيحكم بعلمه؛ ويُخبر كل قوم بما استبطنوه. يعرف وليه من عدوه 


.١7؟8 سورة الأعراف. الآية:‎ .١ 
كشف الغمّة: ج 7 ص 715. صفة القائم درك وحليته وسيرته.‎ ." 
.51 سورة الحج. الآية:‎ .'" 


رفش ا صا ابت فوشو الانوار ع 7 
بالتومّم» قال الله قَك: (إنَفى ذلك لات للموَسرينَ © َسيل مُقيم'.' 
الأراضي وما يخرج منها 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد 
عن ابن محبوبء عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسقا بعلي دمغ يدن عيذ 
الملك - بالمدينة» وقد حمل إلى أبي عبد اللهعكك مالآء فرده أبو عبد الله كل 
فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه؟! 

فقال: إني قلت له تله حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين 
الغوصء فأصبت أربعمائة ألف درهمء وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهمء 
وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لهاء وهي حقك الذي جعله الله تبارك 
وتعالى في أموالنا. 

فقال علاللك. أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمسء يا أبا سيّار؟ إن 
الأرض كلها لنا؛ فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. 

فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله. 

فقال 202: يا أبا سيار قد طيّبناه لك, وأحللناك منه؛ فضمّ إليك مالك؛ وكل ما 
في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمناء فيجبيهم طسق 
ما كان في أيديهمء ويترك الأرض في أيديهم, وأما ما كان فى أيدي غيرهم؛ 
فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم؛ 


١و‎ 


.١‏ سورة الحجر: ك7. 


”. الجباية: أخذ الخراج. والطسق: الوظيفة من الخراج. 


علائم الظهور والملامح والفتن قود موسي لاد العامة بوكو ونه لاطو الوا الاو و 0 
وخر جهم صفرة... إلخ. 
الأمن والأمان 

روى الشيخ الصدوق في الخصالء قال: حدثنا أبي» قال: حدئنا سعد بن عبد 
اللهء قال: حدثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى.» عن 
جله الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ع 
قال: حدثني أبي؛ عن جلدي, عن آبائه طل: إن أميرالمؤمنين كل علم أصحابه في 
مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه؛ ودنياه؛ قال 
أميرالمؤمنين كفك : إن الحجامة تصحّح البدن: وتشد العقل...بنا فتح الله وبنا 
يختم» وبنا يمحو ما يشاء وبنا يُثبت» وبنا يدفع الله الزمان الكلبء وبنا يُنزل 
لعي 1 

فلا يغرتكم بالله الغرور؛ ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه اللهك, ولو 
قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتهاء ولذهبت الشحناء 
من قلوب العباد. واصطلحت السباع والبهائمء حتى تمشي المرأة بين العراق إلى 
الشام لا تضع قدميها إلا على النبات. وعلى رأسها زبيلها لا يهيجها سبع ولا 
تان" 


إلا للإقطاع 


روى الشيخ أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري البغدادي في قرب 
الإسناد. قال: هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد.ء عن جعفر عل عن أبية علق 


.١‏ الكافي: ج١‏ ص8 5١‏ إن الأرض كلها للإمام فتتة, ح". 
؟. الخصال: ج؟ ص 7٠١‏ علم أميرالمؤمنين 2 أصحابه في يبحلس واحد أربعمائة باب, ح .٠١‏ 


ف 1 ان 
اه 7 ١‏ *اإه ا . . 1 3 ا . 5 : - ع 1 


ميزان العدل الإلهي 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدينء قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني» قال: حدئثنا علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه. عن علي بن معبد, 
عن الحسين بن خالد» قال: قال على بن موسى الرضاكة: لا دين لمن لا ورع 
لهء ولا إيمان لمن لا تقيّة له؛ إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيّة. 

فقيل له: يا ابن رسول الله. إلى متى؟ 

قالك: إلى يوم الوقت المعلوم؛ وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت؛ فمن 
ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منا. 

فقيل له: يا ابن رسول الله ومّن القائم منكم أهل البيت؟! 

قال عَلْ: الرابع من ولدي؛ ابن سيّدة الإماء؛ يُطهّر الله به الأرض من كل 
جورء ويُقدسها من كل ظلمء وهو الذي يشك الناس في ولادته. وهو صاحب 
الغيبة قبل خروجه؛ فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره. ووضع ميزان العدل بين 
الناس؛ فلا يظلم أحد أحداء وهو الذي تطوى له الأرضء ولا يكون له ظل» وهو 
الذي يُنادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه. يقول: ألا 
جيه ابنرقد غلبي فا بيت 01ااقالعرى قيار العبرا سه روفي روسن فول 


2 و 


د 5 2 5 0 ا اس ميتي و - 
الله ظَبك : (إنكشاتتزْل عَليّهم من السمّاء آي فظلت أَعَتاقه لها خَاضِعِينَ4 '. ” 


.١‏ والقطائع ‏ جمع قطيعة ‏ : وهي ما يقطع من أرض الخراج لواحد يسكنها. ويُعمّرها. 
". قرب الإسناد: ص 8٠١‏ ح 570. 

"'. سورة الشعراء. الآية: 5. 

5. كمال الدين: ج؟ ص 77١‏ رقم 0. 


علائم الظهور والملامح والفتن 000121212111 000 ااا 00 
كيفية السلام عليه 


روى الشيخ الكلينى في الكافيء قال: محمّد بن يحيى؛ عن جعفر بن محمد. 
قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الدينوري, عن عمر بن زاهرء عن أبي عبد 
الله تكله قال: سأله رجل عن القائم؛ يُسلّم عليه بإمرة المؤمنين؟ 

قال عل: لا ذاك اسم سمّى الله به أميرالمؤمنين تل لم يسم به أحد قبله. ولا 
يتسمى به بعده إلا كافر. 

قلت: جُعلت فداك؛ كيف يُسَلَم عليه؟! 

قالعلك: يقولون: السلام عليك يا بقيّة الله. ثم قرأ: (يقية اللهخيرلكع إن كلثم 


لي 


.85 سورة هود الآية:‎ .١ 
ح؟.‎ 5١١ص‎ ١ الكافي:‎ ." 


1 0 


فصل في 
سفراؤه ووكلاؤه كلل 

في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 
0 


ما بي ا 


9 
9 
3 


لم يكن ليخلو زمن الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر لدي من وجود 
وكلاء. أوسفراء يُمثلون واسطة شرعيّة بين الإمام ف وبين الناس لكل ما 
يستشكلء أو يستجد من أمورهم؛ تنحصر مهمّة هؤلاء السفراء في توصيل 
النصوص الشرعيّة عن طريق الإمام لدت وبيان أحكامها للناس. ما اقتضى لأن 
يكون هناك أربعة نواب معيّنين متتالين: 

النائب الأوّل: عثمان بن سعيد العمري - بفتح العين - أوّل السفراءء 
ومُقدّمهم. يُكنى «أبا عمرو» وملقب ب : السمانء والزيّات»؛ والأسدي. في عداد 
أصحاب أبي جعفر على بن محمد الهادى عَلْل؛ خدمه وله إحدى عشر سنة. 
ولهعَل إليه عهد معروف, وكذلك يُعدٌ في أصحاب الإمام العسكري#5: جليل 
ال ا 

قال العلامة الشيخ الطوسي: فأمًا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة» فأولهم 
من نصبه أبو الحسن علي بن محمّد العسكري الهادي, وأبو محمّد الحسن بن 
علي بن محمّد ابنه غلك وهو الشيخ الموثوق به: أبو عمرو. ركان أسبدا. وإينا 
سمي «العمري» لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت 
أبي جعفر العمريء قال أبو نصر: كان أسديا يُنسب إلى جده. فقيل: العمري. 
وقد قال قوم من الشيعة: إن أبا محمّد الحسن بن على العسكري تل قال: لا 
يجمع على امرئ ابن عثمان وابو عمروء وأمر بكسر كنيته. فقيل: العمري - 


.١‏ أنظر رجال الطوسي: ص٠ 5١‏ أصحاب أبي تحمّد الحسن العسكري. رقم ؟7؟. ورجال ابن داوود الحلي: 
ص 117 رقم 411. وخلاصة الأقوال للحلّي: ص ١٠١‏ ب7١‏ رقم؟. 


سفراؤه ووكلاؤهئ في زمن الغيبة الصغرى والكبرى اي 
تاليو أن الحد و تقال له السكرق انا لاله انمه هد د ديد 
رأى» ويُقال له: السمّان؛ لأنه كان يتجر في السمن؛ تغطية على الأمر. 

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد عل ما يجب عليهم حمله من الأموال 
أنفذوا الى أبي عمرو؛ فيجعله في جراب السمن, وزقاقه. ويحمله إلى أبى 
دوز كلك تروف ,وبجوفا. | 

وقال أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي: دخلت على أبي الحسن علي بن 
محمد علا في يوم من الأيام فقلت: يا سيّديء أنا أغيب وأشهد, ولا يتهيئ لي 
الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت؛ فقول من نقبل؟ وأمر مَن نمتثل؟ 

فقال لي عَللُ: هذا أبو عمرو الثقة الأمين؛ ما قاله لكم فعني يقوله. وما أذاه 
إليكم فعني يؤذيه. 

قال: فلمًا مضى أبو الحسن عله وصلت إلى أبي محمد ابنه. الحسن صاحب 
العسكر كل ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه كله 

فقال لي: هذا أبو عمرو الثقة الأمين» ثقة الماضيء وثقتى في الحياة والممات. 
فما قاله لكم فعنىي يقوله, وما أذى إليكم فعنى يؤذيه. 

قال أو محم هارون: قال ابو علن: قال أو العباس الحميزى تكذا كيرا ميا 
نتذاكر هذا القول؛ ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. 

وقد روى جماعة؛ عن أبي محمد هارونء عن محمد بن همام؛ عن عبد الله 
بن جعفر قال: حججنا في بعض السنين بعد مُضي أبو محمد 2 فدخلت على 
أحمد بن إسحاقء بمدينة السلام - بغداد ‏ فرأيت أبا عمرو عنده. فقلت: إن 
هذا الشيخ ‏ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق - وهو عندنا الثقة المرضي؛ حدئثنا 
فيك بكيت وكيت, واقتصصت عليه ما تقدام من فضل أبي عمروء وجلالته 
ومحله عند أبي الحسن, وأبي محمد وقلت: أنت الآن من لا يسك في 


حكن ل 01 ا تووسواعة الاثوار رح ١1‏ 
قوله وصدقه. فأسألك بحق الله. وبحق الإمامين اللذين وثّقاك هل رأيت ابن أبي 
محمّد الذي هو صاحب الزمان؟ 

نكروانه قالوعلن أن لأ كبر ذلك أنجدا وأنااسى: 

قال: قد رأيته تل وعنقه هكذا ‏ أيء في غاية الصحة والسلامة ‏ . 

قلت: فالإسم؟ 

قال: قد نهيتم عن هذا. 

وروى أحمد بن علي بن نوح أبو العبّاس السيرافيء قال: أخبرنا أبو نصر عبد 
الله بن محمّد بن أحمد المعروف بابن برينة الكاتب... عن محمّد بن إسماعيل 
وعلى بن عبد الله الحسينان, قالا: دخلنا على أبي محمّد الحسن 22 بسر من 
رأى» وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته, حتى دخل عليه بدر خادمه. فقال: 
يا مولايء بالباب قوم علق عرد 

فقال 6 لهم أي للجماعة الذين بين يديه _: هؤلاء نفر من شيعتنا 
باليمن... ثم قال 2 لبدر: فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري. 

نما انعا ]لومي الخد وس تدان فقا لقنا انو سحي كله اشن ينا 
عثمانء فإنك الوكيل؛ والثقة» والمأمون على مال الله. واقبض من هؤلاء النفر 
اليمنيين ما حملوه من المال. 

إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيّدناء والله. إن عثمان لمن خيار شيعتكء, 
وللنبوكتاعلما يفيك دن كله دراله روكت رقف عن مال ناك 

قال 2لك: نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي. وأن ابنه 


وعن أبي نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر 
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التعرزي» إلهلما عاض التنسق بق عل 882 حمر عله علمان بق سيد !و تولى 
جميع أمره في تكفينه, وتحنيطه؛ وتقبيره؛ مأمورا بذلك للظاهر من الحال التى لا 
يمكن جحدها ولا دفعها إلا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. ١‏ 

وكانت توقيعات صاحب الأمر ليه تخرج على يدي عثمان بن سعيد, وابنه 
أبي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته. وخواص أبيه أبي محمّدطك بالأمر 
والنهي والأجوبة عمًا تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط 
الذي كان يخرج في حياة الحسن عله فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى 
أن توفى عثمان بن سعيدء وغسئله ابنه أبو جعفرء وتولى القيام به وحصل الأمر 
كلّه مردودا إليه» والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته. وأمانته لما تقلام له من 
النص عليه بالأمانة... 

وقال جعفر بن محمّد بن مالك: الفزاري البزازء عن جماعة من الشيعة» منهم: 
على بن بلال» وأحمد بن هلال؛ ومحمّد بن معاوية بن حكيمء والحسن بن 
أيوب بن نوح... قالوا جميعا: اجتمعنا إلى أبي محمّد الحسن بن علي عَليك نسأله 
عن الحجّة من بعده. وفى مجلسه أربعون رجلاً؛ فقام إليه عثمان بن سعيد بن 
عرق العجوف» فقال الدة انا :انق برسول الله أرية أن أسالفعن أمر أنت أعلينه 
سي 

فقال له: اجلس يا عثمان. فقام ع ليخرج: فقال: لا يخرجن أحد! فلم يخرج 
منا أحد إلى أن كان بعد ساعة, فصاح عله بعثمان؛ فقام على قدميه. فقال22©: 
أخيركو نيما بجنت ؟ 

قالوا: نعم» يا ابن رسول الله. 

قال 2ل: جئتم تسألوني عن الحجّة من بعدي. 

قالوا: نعم. 
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فإذا غلام كأنه قطعة قمرء أشبه الناس بأبي محمد ظلل فقال ظلل: هذا إمامكم 
من بعديء وخليفتي عليكم؛ أطيعوه؛ ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا... ألا وإنكم 
لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر؛ فاقبلوا من عثمان ما يقوله. 
وانتهوا إلى أمره؛ واقبلوا قولهء فهو خليفة إمامكم, والأمر إليه... 
وعن جماعة:؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. وأبي غالب 
الزراريء وأبي محمّد التلعكبري؛ كلهم عن محمّد بن يعقوب الكليني» عن 
محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيىء عن عبد الله بن جعفر الحميريء قال: 
اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو ‏ عثمان بن سعيد ‏ عند أحمد بن إسحاق بن 
سعد الأشعري القمّيء فغمزني أحمد بن إسحاق أن أساله عن الخلف - الحجّة 
- فقلت له: يا أبا عمروء إِنّي أريد أن أسألك, وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك 
عنه؛ فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل القيامة 
بأربعين يوماء فإذا كان ذلك رُفعت الحجة, وغلق باب التوبة» قلم يكن يتفع 
فا إبنانها لك تكن [مققء من قلء أز عع في إبجانهاخيراء' فاولتك أشسراد 
من خلق اللهقكَ. وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكن أحببت أن أزداد يقينا؛ 
فإن إبراهيم لله سأل ربّه أن يُريه كيف يحي الموتى؛ فقال: (أَوَل ؤم من قال ذل 
لْكنلَطمَئْنَقلِِى)'. وقد أخبرني أحمد بن إسحاق أبو علي؛ عن أبي 
الحرين 2155 قال :بالق فقلت لددامن أغامل »توعتمن آخد؟ وقول هن أقنا؟ 
فقال 6 له: العمري ثقتي؛ فما أذى إليك عني فعني يؤذيء وما قال لك فعنى 
يقول؛ فاسمع له. وأطع؛ فإنه الثقة المأمون. 


.١‏ إقتباس من قوله تعالى: (يَوْمَياتى عض آيات ربك لاتنف فسا إَِائهالم نكن آمتس من قبل أوَكسبَس فى مايا 
ماك ااتسي؟ سورة الأنعام. الآية: .١08‏ 
افون العرف ااه 
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وأخبرني أبو على أحمد بن إسحاق - : إنه سأل أبا محمّد الحسن بن 
على عدا مثل ذلك؟ فقال عل له: العمريء وابنه ثقتان؛ فما أذيا إليك فعنّى 
وكيا وكا 6لا فاك تي شولا لاسي ليفنا را انيما 3| مبها النتعان 
المأمونان. 

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 

القع ابوطعرو سا عداء يورك تقال #ميل: 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي محمد كالة؟ 

قال: أي والله؛ ورقبته مثل ذا. وأومأ بيديه ‏ أيء رآءعل وهو بكامل الصحّة. 
والسلامة . 

فقلت له: فبقيت واحدة! 

فقال لى: هات. 

قلت: فالإسم؟ 

قال: مُحرّم عليكم أن تسألوا عن ذلكء ولا أقول هذا من عندي, وليس لي أن 
أحلّل وأحرم. ولكن عنهتَلل؛ فإنَ الأمر عند السلطان أن أبا محمّد للك مضى ولم 
يخلف ولداء وقسّم ميرائه. وأخذه من لا حق له. وصبر على ذلكء وهو ذا عياله 
يجولونء وليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم. أ ليد شا وإذا وقعالإسم؛ 
وقع الطلب. فاتقوا الله! وأمسكوا عن ذلك.' 

النائب الثاني: أبو جعفر. محمّد بن عثمان بن سعيد العمري'. فلمًا مضى أبو 


.١‏ راجع العَيبة: ص07 ف5. 
". أنظر رجال الطوسي: ص 447 باب من لم يرو عن واحد من الأئمّةعك, رقم١١٠.‏ خلاصة الأقوال 
للحلى: ص 50٠١‏ رقم68, ورجال ابن داوود: ص ١١78‏ رقم551١.‏ 


0 الم ا ا لح لقعي بوي موسو 8 الأنوان رج 1 
عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان مقامه بنص أبي 
محمد تلك ونص أبيه عثمان عليه بأمر القائم للدي . 

قال الشيخ الطوسي: أخبرنا جُماعة» عن محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه. عن أحمد بن هارون الفامي. قال: حدثنا محمّد بن عبد الله بن 
جعفر الحميريء عن أبيه عبد الله بن جعفرء قال: 

خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري في 
التعزية بأبيه: إنا لله وإنا إليه راجعون. تسليما لأمرهء ورضى بقضائه. عاش أبوك 
سعيداء ومات حميدا؛ فرحمه الله وألحقه بأولياءه ومواليه تك فلم يزل مجتهدا؛ 
في أمرهم, ساعيا فيما يُقربه إلى اللهقك. وإليهم. نضر الله وجهه. وأقاله 
عثرته...أجزل الله لك الثواب. وأحسن لك العزاء. يُزئتء ورزئناء وأوحشك 
فراقه» وأوحشنا. فسره الله في متقبله. وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا 
مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره. ويترحّم عليهء وأقول: الحمد لله. فإن 
الأنفس طيّبة بمكانكء وما جعله اللهقك فيك وعندك. أعانك الله وقواكء, 
وعفا لقن ور مق اك ركان للك ولا وسافظا»وراغا: 

وأخبرني جماعة, عن هارون بن موسىء عن محمّد بن همام, قال: قال لي 
عبد الله بن جعفر الحميري: لمّا مضى أبو عمرو أتتنا الكتب بالخط الذي كنا 
نكاتب به؛ بإقامة أبي جعفر مقامه. 

وبهذا الإسناد. عن محمد بن همام, قال: حدثني محمّد بن حمويه بن عبد 
العزيز الرازي في سنة ثمانين ومائتين؛ قال: حدثنا محمّد بن إبراهيم بن مهزيار 
الأهوازي. إنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: والإبن وقاه الله لم يزل ثقتنا في 
حياة الأب؛ ونضر وجهه يجري عندنا مجراه. ويسد مسده. وعن أمرنا يأمر 
الإبن» وبه يعمل. تولاه الله... وعرف معاملتنا ذلك. 
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وأخبرنا جماعة, عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. وأبي غالب 
الرازي وأبي محمد التلعكبري كلهم عن محمّد بن يعقوب. عن إسحاق بن 
يعقوب, قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه 
عن مسائل أشكلت علي؛ فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار: وأمّا محمّد 
بن عثمان العمري؛ فإنه ثقتي» و كتابه كتابي. 

قال أبو العبّاس: وأخبرني هبة الله بن محمّد بن بنت أُمّ كلثوم بنت أبي جعفر 
العمري. عن شيوخه. قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان ببن سسعيدء 
ومحمّد بن عثمان إلى أن توفى أبو عمروء عثمان بن سعيد وغسله ابنه أبو 
جعفر محمّد بن عثمانء وتولَى القيام به وجعل الأمر كلّه مردودا إليه. والشيعة 
مُجمعة على عدالته» وثقته. وإمامته لما تقدام له من النص عليه بالأمانة والعدالة: 
والأمر بالرجوع إليه فى حياة الحسن تَلل. وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن 
سعيد, لا يختلف في عدالته؛ ولا يرتاب بأمانته» والتوقيعات تخرج على يده إلى 
الشيعة في المهمّات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان 
لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره؛ ولا يرجع إلى أحد سواه... 

قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أَم كثوم بنت أبي جعفر 
العمري, قال: كان لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمري كتب مُصنفة في الفقه 
مما سمعها من أبي محمد الحسن عَللهُ ومن الصاحب عل ومن أبيه عثمان بن 
سعيدء عن أبي محمّدء وعن أبيه على بن محمد 2... ذكرت الكبيرة أَم كلثوم 
بنت أبي جعفر: إن الكتب وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح عند الوصيّة 
لقي 

قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمد قال: حدثني أبو علي بن 
أبي جيد القَمّيء قال: حدثني أبو الحسن بن على بن أحمد الدلال القمّيء قال: 
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دخلت على أبي جعفر محمّد بن عثمان يوما لأسلّم عليه؛ فوجدته وبين يديه 
وات ة وراك ارقن طلنهاء: و ككييا انا عدم القبرانو انار الاتس ةع لين 
حواشيهاء فقلت له: يا سيّديء ما هذه الساجّة؟! 

فقال: هذه لقبري» تكون فيه أوضع عليها ‏ أو قال: أسند إليها - وقد فرغت 
منه. وأنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزء من القرآن فأصعد... فإذا كان يوم كذا 
وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله وك ودفنت فيه؛ وهذه 
الساجّة معي. 

فلمًا خرجت من عنده أثبت ما ذكره؛ ولم أزل مترقبا به ذلك: فما تأخخر الأمر 
حتى اعتل أبو جعفر؛ فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة 
التي ذكرهاء ودذفن فيه. 

قال أبو نصر هبة الله: وقد سمعت هذا من غير أبي علي... وأخبرني جماعة. 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسينء قال: حدثني محمّد بن علي بن 
الأسود القمّي: إن أبا جعفر العمري حفر لنفسه قبراء وسواه بالساج؛ فسألته عن 
ذلك؟! 

فقال: للناس أسباب! 

ثم شاه عن ذلك؟ 

فقال: قد أمرت أن أجمع أمري. فمات بعد ذلك بشهرين. 

وقال أبو نصر هبة الله: وجدت بخط أبي غالب الزراري: إن أبا جعفر محمّد 
بن عثمان العمري مات في آخر جمادي الأولى سنة خمس وثلاثمائة. 

وذكر أبو نصر هبة الله: إن أبا جعفر العمري مات في سنة أربع وثلاثمائة: 
وأنه كان يتولى هذا الأمر نحوا من خمسين سنةء فيحمل الناس إليه أموالهم. 
ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج فى حياة الحسن ظل إليهم 
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بالمهمّات في أمر الدين والدنياء وفيما يسألونه من المسائل بالأجوية العجيبة.' 

النائب الثالث: الحسين بن روح النوبختي. قام بأمر السفارة للحجّة 
المنتظر لقث بعد انتهاء سفارة النائب الثاني أبي جعفر, محمّد بن عثمان العمري 
بموته. وامتدت سفارة الحسين بن روح ثالثا حتّى وافاه الأجل في شعبان سنة 
بيت وغشرين وثلاتماثة: 

قال الطوسي: أخبرني الحسين بن إبراهيم القمّيء قال: أخبرني أبو العبّاس 
أحمد بن علي بن نوح؛ قال: أخبرني أبو علي أحمد بن جعفر بن سفيان 
البزوفري؛ قال: حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمّد المدائني المعروف ب«ابن 
قزدا» في مقابر قريشء قال: كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري أن أقول له ما لم يكن أحد يستقبله 
بمثله: هذا المالء ومبلغه كذا وكذا للإمامتَك. فيقول لي: نعمء دعه. أراجعه 
فأقول له: تقول لي: إنه للإمام؟ فيقول: نعمء للإمام تَلك. فيقبضه. 

فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دينار. فقلت له على رسمي؛ فقال 
لي: إمض بها إلى الحسين بن روح! 

فتوقفت؛ فقلت: تقبضها أنت مني على الرسم. فرد علي كالمُنكر لقولي؛ قال: 
قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح. 

فلمًا رأيت فى وجهه غضبا خرجت وركبت دابّتي» فلمًا بلغت بعض الطريق 
رجعت كالشاك؟ فدققت البابء فخرج إلى الخادم؛ فقال: من هذا؟ 

فقلت: أنا فلان» فاستأذن لي . فراجعني وهو مُنكر لقولي ورجوعى! 

فقلت له: ادخل فاستأذن لي؛ فإنه لابد من لقائه! فدخل فعرفه خبر رجوعي؛ 
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وكان قد دخل إلى دار النساءء فخرج وجلس على سرير... فقال لي: ما الذي 
جرأك على الرجوع, ولم لم تمتثل ما قلته لك؟! 

فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي. 

فقال لي وهو مُغضب: قم عافاك الله. فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح 
مقامي؛ ونصبته منصبي! 

فقلت: بأمر الإمام ع1ا؟ 

فقال: قم عافاك الله كما أقول لك! 

فلم يكن عندي غير المبادرة...فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار 
ضيّقة. فعرفته ما جرىء, فسُر به. وشكر الله قنك ودفعت إليه الدنانير... 

قال: وسمعت أبا الحسن علي بن بلال بن معاوية المهلبي يقول: سمعت أبا 
القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيء يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن 
متيل القمّيء يقول: كان محمّد بن عثمان أبو جعفر العمري له من يتصرف له 
ببغداد نحو من عشرة أنفسء وأبو القاسم بن روح فيهم؛ وكلهم كان أخص به 
من أبي القاسم بن روحء حتى أنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب يُنجزه 
على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصيّة, فلمًا كان وقت مضي أبي جعفر 
وقع الإختيار عليه. وكانت الوصيّة إليه. 

قال: وقال مشايخنا: كنا لا نشك أنه إن كانت كائنة من أبي جعفر لا يقوم 
مقامه إلا جعفر بن أحمد بن متيلء أو أبوه؛ لما رأينا من الخصوصيّة به. وكثرة 
كينونته في منزله حتى بلغ أنه كان في آخر عمره لا يأكل طعاما إلا ما أصلح في 
منزل جعفر بن أحمد بن متيل. وأبيه. بسبب وقع له. وكان طعامه الذي يأكله 
في منزل جعفرء وأبيه. 

وكان أصحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلا إليه؛ فلمًا كان 
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عند ذلك؛ ووقع الإختيار على أبي القاسم؛ سلّموا - يعني. أصحاب أبي جعفر 
محمّد بن عثمان - ولم يُنكرواء وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفرء 
ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم ابن روح - وبين يديه 
كتصرفه بين يدي أبي جعفر العمري إلى أن مات. فكل من طعن على أبي 
القاسم فقد طعن على أبي جعفرء وطعن على الحجة لئة . 

وأخبرنا جماعة؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه, قال: 
حدثنا أبو جعفر محمّد بن علي الأسود. قال: كنت أحمل الأموال التى تحصل 
في باب الوقف إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري؛ فيقبضها مني. فحملت 
البيوما شين بن الأموالفى آخر أبانه# سل موه ه سين ا قلاف سين 
فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحيء فكنت أطالبه بالقبوض؛ فشكى ذلك 
الى أبي جعفرء فأمرني أن لا أطالبه بالقبوضء وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم 
فقد وصل إلي. فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه؛ ولا أطالبه بالقبوض. 

وبهذا الإسناد. عن محمّد بن على بن الحسين, قال: أخبرنا على بن محمّد 
بن متيلء عن عمّه جعفر بن أحمد بن متيل؛ قال: لمّا حضرت أبا جعفر محمّد 
بو عفان الخمرى: الوناة كنع جالب عية راف إببائلهة وا نهو بوابى القاشم سد 
روح عند رجليه؛ فالتفت إلي ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين 
بن روح. 

قال: فقمت من عند رأسه. وأخذت بيد أبي القاسمء وأجلسته في مكانيء 
وتحولت إلى عند رجليه. 

قال ابن نوح: وحدثني أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه؛ قال: سمعت 
علوية الصفار, والحسين بن أحمد بن إدريس يذكران هذا الحديثء وذكرا: 
إنهما حضرا بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك. 


0١‏ مدان وني ماو بجو لماو انالف وت اوتام عو شتوعة انار رو ا 

وأخبرنا جماعة, عن أبي محمّد هارون بن موسىء قال: أخبرني أبو علي 
محمّد بن همام: إن أبا جعفر محمّد بن عثمان العمري جمعنا قبل موته. وكنا 
وجوه الشيعة وشيوخهاء وقال لنا: إن حدث علي حدث الموت. فالأمر إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح النوبختي؛ فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعديء 
فارجعوا إليه. وعولوا في أموركم عليه. 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم؛ عن ابن نوح, عن أبي نصر هبة الله بن محمّد, 
قال: حدئني خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختيء قال: قال لي أبي أحمد 
بن إبراهيم؛ وعمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم؛ وجماعة من أهلنا ‏ بني 
نوبخت - إن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه 
الشيعة» منهم: أبو على بن همام, وأبو عبد الله بن محمّد الكاتبء وأبو عبد الله 
الباقطاني. وأبو سهل إسماعيل بن على النوبختيء وأبو عبد الله بن الوجناء. 
وغيرهم من الوجوه والأكابر فدخلوا على أبي جعفرء فقالوا له: إن حدث أمر؛ 
فمن يكون مكانك؟ 

فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبى بحر النوبختيء القائم 
مقامي؛ والسفير بينكم وبين صاحب الأمرء والوكيل له. والثقة الأمين؛ فارجعوا 
إليه في أموركمء وعولوا عليه في مهمّاتكم: فبذلك أمرت, وقد بلّغت. 

وبهذا الإسنادء عن هبة الله بن محمّد بن بنت أَمْ كلشوم بننت بنت أبي جعفر 
العمري, قال: كي 5 كلثوم بنت 5-7 جعفرء قالت: كان أبو الفقاسم الحسين 
بن روح وكيلا لأبي جعفر سنين كثيرة ينظر له في أملاكه. ويلقى بأسراره 
الرؤساء من الشيعة. وكان خضيصا به حتّى أنه كان يُحدثه بما يجري بينه وبين 
جواريه لقريه ننه وأننية: وكان يدفع إليه في كل شهر ثلاثين دينارا ورقا لخر 
ما يصل إليه من الوزراءء والرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات؛. وغيرهم؛ لجاهه 


سفراؤه ووكلاؤهع في زمن الغيبة الصغرى والكبرى عو سوام لو ارد لف ا ل 
ولموضعه وجلالة محله عندهم. فحصل في أنفس الشيعة محصلا جليلا؛ 
لمعرفتهم باختصاص أبي إياه. وتوثيقه عندهم, ونشر فضله ودينه. وما كان 
يحتمله من هذا الأمرء فتمهدت له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت 
الوصيّة إليه بالنص عليه فلم يُختلف في أمره. ولم يشك فيه أحد إلا جاهمل 
بآفر أبن أؤلك فد يها لنت افك أ أجدا مق الشبعة كبك فنهوقل بصعت زهلذا 
من غير واحد من بني نوبخت مثل أبي الحسين بن كبرياءء وغيره. 

وأخبرني جماعة؛ عن أبي العبّاس بن نوح, قال: وجدت بخط محمّد بن 
نفيس - فيما كتبه بالأهواز ‏ أوّل كتاب ورد من أبي القاسم: نعرفه؛ عرفه الله 
الخير كله ورضوانه. وأسعده بالتوفيق. وقفنا على كتابه» وهو ثقتنا بما هو عليه 
وأنه عندنا بالمنزلة والمحل اللذين يسرانه» زاد الله في إحسانه إليه, إنه ولي 
قدو والحم زه 30 شترياق لتو على لضان وميولة امشقة واه ومسل نيلها 
ككر ا بوووك هده الإاققة روم الالعد لبق الال تون عدق شد ال نبيتةة لسن 
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وكان أبو القاسم من أعقل الناس عند المخالف والموافق؛ ويستعمل التقيّة. 

فروى أبو نصر هبة الله بن محمّدء قال: حدثني أبو عبد الله بن غالبء وأبو 
الحسين بن أبي الطيّبء قال: ما رأيت من هو أعقل من أبي القاسم الحسين بن 
روح... 

وأخبرني أبو محمّد المحمّديء عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمّام 
قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن أحمد الزكوزكي - وقد ذكرنا كتاب «التكليف» 
وكان عندنا أنه لا يكون إلا مع غالء وذلك أنه أوّل ما كتبنا الحديث ‏ فسمعناه 
يقول: وأيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف؛ إنما كان يصلح الباب 
ويُدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح؛ فيعرضه عليه ويحكه فإذا 
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صح الباب خرج فنقله. وأمرنا بنسخه. يعني, إن الذي أمرهم به الحسين بن 
روح. 

قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخطي بغداد. قال ابن تمّام: فقلت له: 
تفضّل يا سيّديء فادفعه إلى حتى أكتبه من خطك. 

فقال لي: قد خرج من يدي. 

قال ابن تمّام: فخرجت وأخذت من غيره؛ فكتبت بعدما سمعت هذه 
الحكاية. 

وقال أبو الحسين بن تمّام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن 
روح؛ قال: مئل الشيخ - يعنيء أبا القاسم ‏ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم 
وخرجت فيه اللعنة؛ فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟! 

فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي تك وقد سُئل عن كتب 
بني فضال؛ فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟! 

فقال 16خ وانيما رووا»»وذووا ما راوا: 

وسأل أبو الحسن الأيادي أبا القاسم الحسين بن روح: لم كره المتعة بالبكر؟ 

فقال: قال النبي كهلّه: الحياء من الإيمان. والشروط بينك وبينها؛ فإذا حملتها 
على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء؛ وزال الإيمان. 

فقال له: فإن فعل فهو زان؟ 

قال: لا. 

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود 
الَمّي؛ قال: حدثني سلامة بن محمد قال: أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب 
التأديب إلى قم» وكتب إلى جماعة الفقهاء بهاء وقال لهم: انظروا في هذا 
الكتاب. وانظروا فيه شيء يخالفكم؟ 
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فكتبوا إليه: إنه كله صحيح. وما فيه شيء يُخالف إلا قوله في الصاع في 
الفطرة: نصف صاع من الطعام! والطعام عندنا مثل الشعير؛ من كل واحد صاع.' 

النائب الرابع: أبو الحسين على بن محمد السمري - بفتح السين» وتخفيف 
الميم المضمومة: والراء المهملة ‏ بعد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح. 

قال الطوسي: أخبرني جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه. قال: حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاقء عن الحسن بن علي بن زكريا 
بمدينة السلام» قال: حدثنا أبو عبد الله محمّد بن خليلان» قال: حدثني أبي» عن 
جده عتاب - من ولد عتاب بن أسيد ‏ قال: ولد الخلف المهدي ثة... ووكيله 
عثمان بن سعيد, فلمًا مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمّد بن 
عثمان. وأوصى أبو جعفر إلى ا القاسم الحسين بن روحء وأوصى أبو القاسم 
إلى أبي الحسن على بن محمّد السمريء فلمًا حضرت السمري الوفاة سُثل أن 
يوصي؛ فقال: لله أمر هو بالغه. فالغيبة التامّة هي التي وقعت بعد مُضي السمري. 

وأخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان» والحسين بن عبيدالله. عن أبي عبد 
الله محمّد بن أحمد الصفواني؛ قال: أوصى الشيخ أبو القاسم إلى أبي الحسن 
على بن محمّد السمري؛ فقام بما كان إلى أبي القاسم., فلمًا حضرته الوفاة 
حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده. ولمن يقوم مقامه. فلم يُظهر 
شيئا من ذلك. وذكر أنّه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. 

وأخبرني جماعة؛ عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه. قال: حدثنا أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني في ذي القعدة سنة 
تسع وثلاثين وثلاثماثة» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مُخلّدء قال: 
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حضرت بغداد عند المشايخ؛ فقال الشيخ أبو الحسن على بن محمّد السمري 
ابتداء منه: رحم الله على بن الحسين بن بابويه القمي. 

قال: فكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم؛ فورد الخبر: إنه توفي في ذلك اليوم. 

ومضى أبو الحسن السمري بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع 
وعشرين وثلاثماثة. 

وأخبرنا جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. قال: 
حدثني أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتبء قال: كنت بمدينة السلام في السنة 
التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن على بن محمّد السمري. فحضرته قبل وفاته 
بآياء؛فاخرة إلن:الناش توقيعا سكت 

بسم الله الرحمن الرحيم. يا على بن محمّد السمريء أعظم الله أجر إخوانك 
فيك: فإنك ميّت ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم 
مقامك بعد وفاتك, فقد وقعت الغيبة التامّة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى 
ذكرهء وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوبء وامتلاء الأرض ورا وسسيأتي 
شيعتي من يلعي المشاهدة. ألا فمّن اذعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة؛ فهو كذاب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلمًا كان اليوم السادس غُدنا إليه 
وهو يجود بنفسه. فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ 

فقال: لله أمر هو بالغه وقضى. فهذا آخر كلام ممع منه. 

وأخبرني جُماعة؛ عن أبي عبد الله الحسين بن على بن بابويه. قال: حدثني 
جماعة من أهل قم؛ منهم علي بن بابويه. قال: حدثني جماعة من أهل قمّ منهم 
علي بن أحمد بن عمران الصفار, وقريبه علوية الصفارء والحسين بن أحمد بن 
إدريسء قالوا: حضرنا بغداد في السنة التي توفي فيها أبو على بن الحسين بن 
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موسى بن بابويه» وكان أبو الحسن علي بن محمّد السمري يسألنا كل قريب عن 
خبر علي بن الحسين. 

فنقول: قد ورد الكتاب باستقلاله. حنّى كان اليوم الذي قبض فيه. فسألنا عنه. 
فذكرنا له مثل ذلكء فقال لنا: آجركم الله في علي بن الحسين؛ قد بض في هذه 
الساعة! قالوا: فأثبتنا تاريخ الساعة؛ واليوم: والشهر: فلمًا كان بعد سبعة عشر يوما 
امار واو رظي حير ني الاك الحاعة اي ارما لاحي انر 
السوس د لجسو ب 

وغاف وكات عرو الام المهسليي 77 غير السفراء الأربعة الذين مر 
ذكرهمء كما كان له لدي أصحاب وثقهم, وأمر الناس بالأخذ منهم, والرجوع 
إليهم كأبي الحسين الأسدي, وحاجزء والبلالي» والعطارء ومن الكوفة: العاصمي 
ومن أهل الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيارء ومن أهل قم: محمّد بن 
إسحاق » ومن أهل همدان: محمّد بن صالح. ومن أهل الري: البسامي, 
والأسديء. ومن أهل أذربيجان: القاسم بن العلاء. ومن نيشابور: محمّد بن 
شاذان." 


من توقيعاته جه مه 


خرج من الناحية المقدّسة توقيعات كثيرة في المسائل الشرعية وغيرها على 
يد وكلاء الإمام المهد يت وسفرائه» وثقاته في زمن الحبحة التصدوي» «ستسر 


.١‏ راجع القيبة: ص 797 ف5. 
". الظاهر أنه «أحمد بن إسحاق» أنظر ترجمته في: رجال النجاشي: ج١1‏ رقم 10؟71. رجال الطوسي: 
81 راجع كشف الغمة للإربلي: ج١7‏ ص .751-75٠١‏ 


ا ا عقن افواسويعة الانوار 1 


إلى بعضها: 
عافانا الله وإياكم 

روى الشيخ الطوسي في الغيبة؛ قال: أخبرني جماعة؛ عن أبي محمّد 
التلعكبري, عن أحمد بن علي الرازي؛ عن الحسين بن علي القمّيء قال: حدثني 
محمّد بن علي بن بنان الطلحي الأبي» عن على بن محمّد بن عبدة النيسابوري 
قال: حدثني على بن إبراهيم يم الرازي» قال: حدثني الشيخ الموثوق” به بمديئلة 
السلام» قال: تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في «الخلف »؛ 
فذكر ابن أبي غانم: إن أبا محمد تك مضى ولا خلف له. ثم إنهم كتبوا في ذلك 
كتاباً وأنفذوه إلى الناحية ‏ المقلتسة ‏ وأعلموه بما تشاجروا فيه؛ فورد ججمواب 
كتابهم بخطه ليك : 

بسم الله الرحمن الرحيم. عافانا الله وإياكم من الفتن» ووهب لنا ولكم روح 
اليقين» وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب. إنه أنهى إلى ارتياب جماعة منكم في 
الدين» وما دخلهم من الشك» والحيرة في ولاة أمرهم؛ فغمّنا ذلك لكم لا لناء 
وساءنا فيكم لا فينا؛ لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره» والحق معنا فلن يوحشنا 
من قعد عناء ونحن صنايع ريّناء والخلق بعد صنايعنا'. 

با هؤلاء! مالكم في الريب تترددون؟ وفي الخيرة تنعكسون؟! أوما سمعتم الله 


.١‏ هو: عثمان بن سعيد العمري. هكذا أثبته الشيخ الطبرسي. راجع الإحتجاج: ج؟ ص /1؟. 

". وكأئه لدي يؤكد نحو ما ورد عن جدّيه: رسول اله لله وأميرالمؤ منين عليك. راجع تجهيز اليش 
للدهلوي: ص 5 8. فيه قول الني لّه: فنحن صنائع الله. والخلق كلهم صنائع لنا 

وأيضاً راجع شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج١١‏ ص7 .١١1‏ شرح خطبة رقم 177. ينابيع المودة للحنفي: 
ج١‏ ص87 ب”7 رقم77, وج7 ص557 ب19 رقم 0. وفيهما قول أميرالمؤمنين ل: فا صنائع ريّناء 
والناس بعد صنائع لنا 


سفراؤه ووكلاؤه عل في زمن الغيبة الصغرى والكبرى اانه ووو او ل 
يقول: (يَاأَيّا اين آمو أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا سول وى الأمَرمئك'؟ أوما علمتم 
7 ل 00 
منهم عل؟! أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل ارون الفا واعلانا تهتدون 
بها من لدن آدء عل إلى أن ظهر الماضي تَلل؛ كلما غاب علم بدا علم. وإذا أفل 
نجم طلع نجم. فلمًا أقبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه. وقطع السبب بينه 
وبين خلقه! 

كلاء ما كان ذلكء ولا يكون حتى تقوم الساعة؛ ويظهر أمر الله وهم كارهون. 
وإن الماضي لل مضى سعيدا فقيدا على منهاج آبائهعك حذو النعل بالنعل. وفينا 
وصيّته وعلمه؛ ومّن هو خلفه. ومّن هو يسد مسله. ولا يُنازعنا موضعه إلا ظالم 
آثم؛ ولا يدّعيه دوننا إلا جاحد كافر. ولولا أن أمر الله لا يُغلب. وسره لا يظهر 
ولا يُعلن؛ لظهر لكم من حقنا ما تبين منه عقولكم, ويُزيل شكوككم؛ لكنه ما 
شاء الله كان. ولكل أجل كتاب. 

فانقو الله بعلمو لناب ووكوا الأمن البناء تجلا الأضيدان' كينا كان.نا الأسرافه 
ولا تحاولوا كشف ما عطي عنكم. ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى الشمال: 
واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة. 

فقد نصحت لكم., والله شاهد على وعليكمء ولولا ما عندنا من محيّة 
صلاحكمء ورحمتكم والإشفاق عليكم؛ لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد 
امتحنًا به من منازعة الظالم العتل الضالء المتتابع في غيه؛ المضاذ لربّهء الداعي ما 
ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته. الظالم الغاضية: 


وفي ابنة رسول لله لي لي أسوة حسنئة» وسيرقى الجاهل رداءة عمله. وسيعلم 
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عاق ممع اي ل لاو اا لواف لاوط الوا ا 


الكافر لمن عُقبِى الدار. 

عصمنا الله وإيّاكم من المهالك والأسواء. والآفات والعاهات كلّها برحمته. 
فإنّه ولي ذلكء والقادر على ما يشاءء وكان لنا ولكم وليّا وحافظاء والسلام على 
جميع الأوصياءء. والأولياء. والمؤمنين» ورحمة الله وبركاته وصلَى الله على النبي 
بحاد و لتويك تقل 
أتاني كتابك 

روى الشيخ الطبرسي في الإحتجاجء قال: وعن سعد بن عبد الله الأشعريء 
عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري: إنه جاء بعض 
أصحابنا يُعلمه: إن جعفر بن على كتب إليه كتابا يُعرّفه نفسه. ويُعلمه أنّه القيّم 
بعد أخيه. وأن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليهء وغير ذلك ممن 
العلوم كلها. 

قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان لات 
وصيّرت كتاب جعفر في درجه؛ فخرج إلى الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أتاني كتابك أبقاك الله. والكتاب الذي أنفذت 
دُرجّهء وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه. وتكرر الخطأ 
فيه. ولو تدبئّئرت لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه. والحمد لله رب العالمين 
جود لاتقوراك مغن [عبناه | لكاو فش اه شقانن كلد لجسيو إل تهات 
وللباطل إلا زهوقا. وهو شاهد علي بما أذكره. ولي عليكم بما أقوله. إذا اجتمعنا 
اليوم الذي لا ريب فيه؛ ويسألنا عمّا نحن فيه مختلفون. 

وأنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه. ولا عليك, ولا على أحد 


.150 الغيبة: ص 180 رقم‎ .١ 


سفراؤه ووكلاؤه ع في زمن الغيبة الصغرى والكبرى ا اا 0 
م لان جين إفامة مفترضة, ولا طاعة ولا ذمّة. وسأَبيّن لكم جملة تكتفون 
بها إن شاء الله. 

يا هذاء يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاء ولا أهملهم رشداء 
بل خلقهم بقدرته. وجعل لهم أسماعا وابصاراء وقلوبا وألباء ثم بعث النبيين عله 
دري ومنذرينء يأمرونهم بطاعته. وينهونهم عن معصيته. ويُعرقونهم ما 
جهلوه من أمر خالقهم؛ ودينهم؛ وأنزل عليهم كتاباء وبعث إليهم ملائكة» وباين 
بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم؛ وما آتاهم الله من 
الدلائل الظاهرة؛ والبراهين الباهرة» والآيات الغالبة؛ فمنهم من جعل النار عليه 
دوردا لاما :وتنم ليلا وشنيم تن كلمة كلما وسغل عصاة تعيانا قينا 
ومنهم مَن أحيى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم مَن 
ملم فظن الظره رارق من كر يناف بعت محبدر ا اللترعيية العبالسية: 
وتمّم به نعمته؛ وختم به أنبياءه» وأرسله إلى الناس كافة» وأظهر من صدقه ما 
أظهرء وبيّن من آياته وعلاماته ما بِيّنء ثم قبضه ا سم ا وجعل الأمر 
من بعده إلى أخيه؛ وابن عمّه. ووصيّه. ووارثه على بن أبي طالب ثم إلى 
الأوصياء من ولده ددا ان انحن أحيى بهم دينه. وأتم بهم نوره. وجعل 
بينهم وبين أخوتهم: وبنى عمّهم. والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم ذرقا كنا 
تعرف به الحجّة من المحجوجب, والإمام من المأموم؛ بأن عصمهم من الذنوب, 
وبرأهم من العيوب, وطهّرهم من الدنّسء ونزههم من اللبسء وجعلهم زان 
علمه. ومستودع حكمته. وموضع سره. وأيّدهم بالدلائل» ولولا ذلك لكان الناس 
على سواءء ولادّعى أمر الله كل واحدء ولما عُرف الحق من الباطل؛ ولا العلم من 
الجهل. 

وقد ادّعى هذا المُبطلء المدعي على الله الكذب بما ادّعاهء فلا أدري بأيّة 


لح امسا وام ردم شيمم نحم حاوف نم اموسؤظة الاثوار رع ١7‏ 


حالة هي له رجا أن يتم دعواء! بفقه في دين الله؟! فو الله. ما يعرف حلالاً من 
حرام: ولا يفرق بين خطأ وصواب. أم بعلم؟! فما يعلم حقّا من باطلء ولا 
مُحكما من مُتشابه ولا يعرف حد الصلاة ووقتها. أم بورع؟! فالله شهيد على 
تركه الصلاة الفرض أربعين يوما يزعم ذلك لطلب الشعوذة, ولعل خبره تأذى 
إليكم» وهاتيك ظروف مُسكره منصوبة. وآثار عصيانه لله 5ك مشهورة قائمة. أم 
بآية؟! فليأت بها. أم بحجّة؟! فليقمها. أم بدلالة؟! فليذكرها؛ قال الله كبك في كتابه: 
(حم© 1 زد زيل لكاب نالعز ُ ا ا الأَرْضَوَمَابهُمَا ِل 
بالحق أجل م ُسَعى وَالذينَكرُوا عماأدذِرُوا مر 2 صْون © قل أَرأَبثُم مَائْدَعْ ينين ذون ال 
وى ما وا من رض هشير يك فى المتَمَاوَات وى يكاب يل مكار 
عل إن كفم صَاوِقيَ © ومنيد ومن ذون الوم يجيب له إلىيوم لاوم 
عَن دْعَهمَعافلونَ © وإ ا خش رَ لاس كانوا له أَعدَاء وكاتوا بعبادتهمكافرد 0 ْ 

فالتصين» تون الله توفيقك, من هذا الظالم ما ذكرت لكء وامتحنه. واسّأله 
عن أية من كتاب الله يُفسّرهاء أو صلاة يبِيّن حدودهاء وما يجب فيه لتعلم حاله 
وممداره. ويظهر لك عواره ونقصانه. والله حسيبه. 

حفظ الله الحقّ على أهله؛ وأقره في مستقره. وأبى اللهكَيكَ أن تكون الإمامة 
في الأخوين إلا في الحسن والحسين تن وإذا أذن الله لنا في القول؛ ظهر الحق”» 
واضمحل الباطل, وانحسر عنكم, وإلى الله أرغب في الكفاية. وجميل الصنع 
والولاية. وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وصلَى الله على محمّد وآل محمّد.' 
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سفراؤه ووكلاؤه 2 في زمن الغيبة الصغرى والكبرى ا 
مسائل هامة 

روى الشيخ الطبرسي في الإحتجاجء قال: محمّد بن يعقوب الكليني. عن 
إسحاق بن يعقوبء قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت على؟ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان افك . 

أمَا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتتك؛ ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل 
بيتنا وبني عمّنا؛ فاعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة» ومن أنكرني؛ فليس 
مني» وسبيله سبيل ابن نوح. 

وأمًا سبيل عمّي جعفرء وولده؛ فسبيل أخوة يوسف 14ك. 

وأمّا الفقاع؛ فشربه حرامء ولا بأس بالشلماب'. وأمًا أموالكم؛ فلا نقبلها إلا 
لتطهروا؛ فمن شاء فليصلء ومن شاء فليقطع. وما آتانا الله خير مما آتاكم. وأمًا 
ظهور الفرج؛ فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. وأمّا قول من زعم: إن الحسين ال 
لم يُقتل. فكفرء وتكذيبء. وضلال. وأمًا الحوادث الواقعة؛ فارجعوا فيها إلى 
رواة حديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم, وأنا حجّة الله. 

وأمًا محمّد بن عثمان العمري؛ فرضي الله عنه. وعن أبيه من قبل؛ فإنه ثقتي» 
وكتابه كتابي. 


.١‏ شلماب: قال الشيخ حمّد الرازي - الحقق على وسائل الشيعة ‏ : ولا مناسبة بين ماء الشلجم والفقاع, 
ولا وجه لتوهّم حرمة ماء الشلجم, ولا لاحتمال السكر فيه! 

والصحيح أن «الشلماب» كان شراباً يُتَخَذْ من «الشيلم» وهو حب شبيه بالشعير. وفيه تخدير نظير البنج. 
وإن اتّفق وقوعه في الحنطة. وعمل منه الخبز؛ أورث السدر. والدوار, والنوم. ويكثر نباته في مزارع 
الحنطة. ويتوهّم حرمته لمكان التخدير. أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي: ج ١7‏ ص 79١‏ «نشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» . 


ناض ري اا اا انه مو يفوع الأنوار اخ ١1‏ 

وأمًا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي؛ فيصاح الله قلبه» ويزيل عنه شكه. 
وأمًا وصلتنا به؛ فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهرء وثمن المُغنية حرام. 

وأمًا محمّد بن شاذان بن نعيم؛ فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. 

وأمًا أبو الخطأب محمد بن أبي زينب الأجدع؛ ملعون. وأصحابه ملعونون, 
فلا تجالس أهل مقالتهم, فإني منهم بريء», وآبائي ءَيهٌ منهم براء. 

وأمًا المتلتتسون بأموالناء : فمن استحل منها شيئا فأكله فإِنّما يأكل النيران. وأمَا 
الحمتص: فقد أبيح 1+ لشيعتناء وجُعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا؛ لتطيب 
ا 

وأمَا ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به؛ فقد أقلنا من استقال» 
فلا حاجة إلى صلة الشاكين. وأمَا الإتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا 
غيّبها عن الأبصار السحابء وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السماء. فأغلقوا أبواب السؤال عمًا لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ماقد كفيتم. 
وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج؛ فإن ذلك فرجكم, والسلام عليكم يا إسحاق بن 
يعقوب وعلى من اتبع الهدى. ' 

روى الشيخ الطبرسي فى الإحتجاجء قال: وممًا خرج عن صاحب الزمان #درد 
ردأ على الغلاة من التوقيع جواباً لكتاب كنب إليه تيك على يدي محمّد بن علي 
بن هلال الكرخي: 

يا محمّد بن علىء, تعالى الله وجل عمًا يصفون. سبحانه ويحمده؛ ليس نحن 
شركاؤه في علمه ولا في قدرته. بل لا يعلم الغيب غيره. كما قال في محكم 


سفراؤه ووكلاؤه عل في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 0 
كتابه تباركت أسماؤه: (قل ابعل مَنْفى السسّمَاوَات وَالَرَض اكيب إلا الله)'. 

وأنا وجميع آبائى من الأولين: آدم. ونوحء وإبراهيم. وغيرهم من النبيين عَله. 
ومن الآخرين: محمّد رسول الله لله وعلي بن أبي طالب عل وغيرهم ممّن 
مضى من الأئمّة مّة ع إلى مبلغ أيامي؛ ومنتهى عصري؛ كلنا عبيد الله قك. تقول 
الله كك : : وضع وى فيضك وَطرابوم الى © َال رب 

حَشْرَكنى أَعَمى وق دك بَصيرًا © قال كذلك أكتك آيائنا فنسِيعها وكذلك اليو تنسى 6 

يا محمّد بن علىء قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم؛ ومن دينه جناح 
البعوضة أرجح منه! 

فاعنهة الله الذى لذ إله التهى روكت جه تعويذاء رسع له حفر لفك لني 
وملائكته. وأنبياءه» وأوليائهطل. وأشهدك. وأشهد كل من سمع كتابي هذا؛ إني 
بريء إلى الله وإلى رسوله ممّن يقول: إِنّا نعلم الغيب» ونشاركه في يملكه؛ أو 
نايعا نيوض الكل الذ رقي اله زان وكساك ان تدع شاعنا كن 
فسترت لك وبيّنته في صدر كتابي. وأشهدكم؛ أن كل من نبرأ منه فإن الله يبرأ 
منه. وملائكتهء ورسلهء وأولياؤه. 

وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عُنقك؛ وعُنق من سمعه 
أن لا يكتمه لأحد من موالي» وشيعتى حتّى يظهر على هذا التوقيع الكل من 
الموالي؛ لعل اللهقك يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق» وينتهون عمًا لا 
يعلمون منتهى أمره؛ ولا يبلغ منتهاه. فكل من فهم كتابي ولا يرجع إلى ما قد 
أموتسونيقة فقن لف عله اللسمن الله ومكى ذكرت من عباذ» الصالحين' 
.١‏ سورة النملء الآية: 30. 


؟. سورة طه, الآية: .١75-١15‏ 
". الإحتجاج: ج ١‏ ص188. 


وان ا 1 1 1 ااال ا 
صحة الأجوية 

روى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبي الحسن محمّد 
بن أحمد بن داود القمّي؛ قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم يم النوبختي. وإملاء 
أبي القاسم الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من 
قم يُسأل عنها: هل هي جوابات الفقيه تل أوجوابات محمّد بن علي 
الشلمغاني؟! لأنه كي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها! 

فكتب 54 إليهم على ظهر كتابهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم. قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته؛ فجميعه 
جوابناء ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف ب : العزاقري - لقتاك - في 
حرف منه؛ وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن بلال» وغيره من 
نظرائه. وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله 
وقضية ب 

وقال ابن نوح: أوّل مَن حدئنا بهذا التوقيع أبو الحسن محمّد بن على بن 
تمّام وذكر: إنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود؛ فلمّا قدم 
أبو الحسن بن داود وقرأته عليه, ذكر: إن هذا الدرج بعينه كتب بها أهل قم إلى 
الشيخ أبي القاسم ‏ الحسين بن روح - وفيه مسائل؛ فأجابهم على ظهره بخط 
أحمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. 

نسخة الدرج : مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: 

بسم الله الرحمن الرحيمء أطال الله بقائك, وأدام عزك وتأييدكء, وسعادتك 
وسلامتك, وأتمّ نعمته. وزاد فى إحسانه إليك. وجميل مواهبه لديك؛ وفضله 
عندك. وجعلني من السوء فداكء وقدّمني قبلك. 


الناس يتنافسون في الدرجات, فمن قبلتموه كان مقبولاء ومن دفعتموه كان 


سفراؤه ووكلاؤه 0 في زمن الغيبة الصغرى والكبرى ااا 
شيعا والخامل من وضعتموه. ونعوذ بالله من ذلك, وببلدنا أيَدك الله جماعة 
من الوجوه يتساوونء ويتنافسون في المنزلة» وورد أيّدك الله كتابك إلى جماعة 
منهم في أمر أمرتهم به من معاونة «ص» , وأخرج على بن محمّد بن الحسين 
بن مالك 5 ب«بادوكة» وهو تر صن لأ - من بينهم؛ فاغتم بذلك, 
وسألني أيّدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك؛ فإن كان من ذنب؛ إستغفر الله منه 
وإن يكن غير ذلك؛ عرفته ما يُسكن نفسه إليه إن شاء الله؟ 

التوقيع: لم نكاتب إلا من كاتبنا. 

وقد عودتني أدام الله عرّك من تفضلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة. 
وقبلك أعزك الله فقهاء. أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها'؛ فروي لنا عن 
العالم لدتَ: إنه سئل عن إمام قوم صلَى بهم بعض صلاتهم» وحدثت عليه 
حادثة؛ كيف يعمل من خلفه؟ 

فقال لدي : يؤخر, ويّعدم بعضهم., ويّتم صلاتهم, ويُغتسل من مسّه! 

التوقيع: ليس على من نحّاه إلا غسل اليدء وإذا لم تحدث حادثة تقطع 
الصلاة؛ تمم صلاته مع القوم. 

وروي عن العالم فقي إن مَن مس ميّتا بحرارته؛ غسل يده؛ ومّن مسته وقد 
برد؛ فعليه الغسل؟ وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلا بحرارته والعمل 
من ذلك على ما هوء ولعلّه يُنحَيه بثيابه ولا يمسّه؛ فكيف يجب عليه الغسل؟! 


التوقيع: إذا ممته على هذه الحال؛ لم يكن عليه إلا غسل يده. 


.١‏ واضح أنه حاولة استغناء بالرمز عن الإسم؛ حياطة منهم على عدم إيصال الوهم بقدح الصحابي ذي 
الرمز. 
.١‏ واضح أنه في وضع مخاطبة له مع السفير الذي بينه وبين الإمام شدية. 


خض ا اي فوع الاتوار 2 


وعن المرأة يموت زوجها؛ هل يجوز أن تخرج من جنازته أم لا؟ 
التوقيع: تخرج من جنازته. 
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 
التوقيع: تزور قبر زوجهاء ولا تبيت عن بيتها. 
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمهاء أم لا تبرح من بيتها وهي في 
عدتها؟ 
التوقيع: إذا كان حق؛ خرجت وقضته. واذا كانت لها حاجة لم يكن لها من 
افا ز برؤيته ليك 
من قاز يروؤيه جدف 
الشيخ أبو عمرو 
روى الشيخ الكليني في الكافيء, قال: محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى 
جميعاء عن عبد الله بن جعفر الحميريء قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو ‏ 
إسحاق أن أسأله عن الخلف الصالح. 
فقلت له: يا أبا عمرو: إِنّى أريد أن أسألك عن شيءء وما أنا بشاك" فيما أريد 
أن أسألك عنه؛ فإن اعتقادي ودينى: الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل 
برو فانرا رهن بود لكان داك لست الفدكةه وا مان اجو وما ننه 
يك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلء أو كسبت في إيمانها خيراء' 
.١‏ الغيبة: ص 777 رقم 550. 


". إقتباس من قوله تعالى: لوم يأتى بَعَضآياتٍِ ربك لاينف نفس َِاهَالمفَك نمت من قبل أوكسبَس فى إَايهَا 
غير قل اسَطِرُواِامسَظرُونَ». . سورة الأنعام. الآآية: 164. 


سفراؤه ووكلاؤه 22 في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 0 ا 
فأولئك أشرار من خلق اللهَيِكَ. وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكن أحببت أن 
أزداد يقينا؛ فإن إبراهيم عي سأل ريه أن يُريه كيف يُحى الموتى؛ فقال: ١و‏ 
تومن قال بَلى ولكن ليِطَمَئِنَ قلبى »'. وقد أخبرني أحمد بن إسحاق أبو علي عن أبي 
الحو ع قال: مألنة'فقلت الفؤاقن أعامل © وعكن اعذ؟ وقول من اتيز ؟ 

فقال كَل له: العمري ثقتي؛ فما أذى إليك عني فعني يؤدّيء وما قال لك فعني 
يقول؛ فاسمع له. وأطع؛ فإنه الثقة المأمون. 

وأخبرني أبو على أحمد بن إسحاق - : إنه سأل أبا محمّد الحسن بن 
على علدا مثل ذلك؟ فقال 0 له: العمريء وابنه ثقتان؛ فما أذيا إليك فعني 
يؤديان» وما قالا لك فعني يقولان؛ فاسمع لهماء وأطعهما؛ فإنهما الثقنان 
المأمونان. 

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 

فال فر أبن مون ساتعدا ورك وق كال سل 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي محمد كاث؟ 

قال: أي والله؛ ورقبته مثل ذا. وأومأ بيديه ‏ أيء رآهعلك وهو بكامل الصحّة 
والملافةن: 

فقلت له: فبقيت واحدة! 

فمال لى : هات. 

قلت: فالإسم؟ 
| قال: مُحرّم عليكم أن تسألوا عن ذلكء ولا أقول هذا من عنديء وليس لي أن 
أحلل وأحرم» ولكن عنهتَل؛ فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمّد كَثله مضى ولم 


.57٠ سورة البقرة, الآية:‎ .١ 


وان م ا تعن ال وسشوعة الالنوار لج ا 


يخلف ولداء وقسّم ميرائه. وأخذه من لا حق له» وصبر على ذلكء وهو ذا عياله 
فحز لوق ولع اخ سكس انيهرك التهه) أو يبلي كسان إذا وفع الانيس) 
وقع الطلب. فاتقوا الله! وأمسكوا عن ذلك.' 
محمد بن إسماعيل 

روى الشيخ الكليني في الكافيء. قال: على بن محمّد. عن محمّد بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء وكان أسن شيخ من ولد رسول ادكه بالعراق» 
فقال: رأيته بين المسجدينء وهو غلام لظ ' 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: على بن محمّدء عن فتح مولى الزراري» 
قال: سمعت أبا على بن مظهر يذكر: إنه قد رآه. ووصف قله.' 
خادمة إبراهيم بن عبيدة 

روى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: على بن محمّد. عن محمّد بن شاذان 
بن نعيم. عن خادم لإبراهيم بن عبيدة النيسابوريء إنها قالت: كنت واقفة مع 
إبراهيم على الصفاء؛ فجاء صاحب الأمر لي حتى وقف معه. وقبض على 
كان تتا مكف وعنلتة بأميالي؟ 
أبو عبد الله بن صالح 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: على بن محمّدء عن محمّد بن علي بن 


.١ح‎ 5١5 الكافي: ج١ ص‎ .١ 
.7 ح‎ 731١ الكافي: ج١ ص‎ . 
.0 ح‎ 77١ ؟. الكافي: ج١ ص‎ 
ح.‎ 77١ الكافي: ج١ ص‎ .5 


سفراؤه ووكلاؤه تل في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 1 1 0 
ابراهيم؛ عن أبي عبد الله بن صالح. إنه المت ااه والناس 
يتجاذبون عليه أيء على الحجر الأسود - وهو يقول: ما بهذا أمروا.' 
إبراهيم بن إدريس 

روى الشيخ الكليني في الكافيء قال: علي بن محمّدء عن أبي أحمد بن 
إبراهيم بن إدريسء عن أبيه» إنه قال: رأيته بعد مُضي أبي محمد تلك حين أيفع؛ 
وقبلت يديه ورأسه.' 

محمد بن أحمد الأنصاري 

روى الطوسي في الغيبة» قال: أحمد بن على الرازي. عن علي بن عائذ 
الرازي؛ عن الحسن بن وجناء النصيبي؛ عن أبي نعيم محمّد بن أحمد 
الأتصارو م :قال كدي حاقيرا عس النسععان بمكة وجباعة وان #افتين ريده 
لم يكن منهم مخلص غير محمّد بن القاسم العلوي؛ فبينا نحن كذلك في اليوم 
السادس من ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين ومائتين؛ إذ خرج علينا شاب من 
الطواف. عليه إزاران مُحرم بهماء وفي يده نعلان؛ فلمًا رأيناه قمنا جميعا هيبة 


لهء ولم يبق منا أحد إلا قام؛ ملو علنتا وجلئن تتوبتطا وتشحن بخولة :قن التفيت 
وس شان قال: أتدرون ما كان أبو عبد الله قل يقول في دعاء الإلحاح؟ 


قلنا: وما كان يقول؟! 

قال: كان يقول: اللهم» إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماء وبه تقوم 
الأرضء وبه تفرق بين الحق والباطل» وبه تجمع بين المتفرّق» وبه تفرق بين 
المجتمع. وبه أحصيت عدد الرمال ووزنة الجبال» وكيل البحار» أن تصلي على 


.١‏ الكافي: ج١‏ ص 715١‏ ح/. 
؟. الكافي: ١‏ ص 77١‏ ح8. 


ا الس عم عه اي لواحا اا وزع سيوع الانوار رج ١1‏ 


ميحد وال مستا وان مغل لن تعن أرق قرا ومهريها. 

ثم نهض ودخل الطوافء قمنا لقيامه حتى أنصرف وأنسينا أن نذكر أمره وأن 
نقول: من هو؟ وأي شيء هو؟ إلى الغد في ذلك الوققآت, ا 
الطواف؛ فقمنا له كقيامنا بالأمس, وجلس في مجلسه متومكطاء فنظار وين 
وكتعالاء:وفال: أتدؤوة ما كان يقول: أنير انيس ك1 يون :ضاؤة القن رةه 

فقلنا: وما كان يقول؟! 

قال: كان يقول: إليك وفعت الأصواتء ودّعيت الدعواتء؛ ولك عنت الوجوه. 
ولك خضعت الرقابء وإليك التحاكم في الأعمال يا خير مّن سُثئل؛ ويا خير مَنْ 
أعطى: يا صادق؛ يا بارئ» يا من لا يخلف الميعادء يا من أمر بالدعاء ووعد 
بالإجابة, يا من قال: (اتغرى أَستحِ بلك ايا من قال: لو ذا َك عِبَادِى على 
فإتى قريب سب جيب عو الع ا َعَانِ يجيو ى وليؤسثوابى لهي رَشْدُونَ4 . ويا مَن 
قال: لأيَاعماِىَ الذي نَأسرفوا على أ ْلافطُوا ين رَحمَةلّإ م اللهيَعَفرٌ الكوب »حَوِيً كه 

َالَو اجيم" 

لبيك وسعديك::ها أنا 0 يديك. المسرف. وأنت القائل: (لائقتطوا من 
8 حَمَةٍاللهِإنَ الله, َعَفرُ الدكوب حَمِيعًا 

ا له الدعاء. فقال: أتدرون ما كان أميرالمؤمنين الله 
يقول فى سجدة الشكر؟ 

فقلت: وما كان يقول؟! 


5٠ سورة غافرء. الآية:‎ .١ 
.١85 ؟. سورة البقرة, الآية:‎ 
.07 سورة الزمر. الآية:‎ .'" 
؟. ضمن الآية أعلاه.‎ 


سفراؤه ووكلاؤه 2 في زمن الغيبة الصغرى والكبرى ا 

قال: كان يقول: يا مَن لا يزيده كثرة العطاء الا سعة وعطاءء يا مسن لا يتفد 
خزائنه. يا مّن له خزائن السماوات والأرضء يا مَن له خزائن ما دق وجل, ولا 
يمنعك إساءتي من إحسانك؛ أنت تفعل بي الذي أنت أهله. فأنت أهل الجود 
والكرم؛ والعفو والتجاوز. يا رب» يا اللهء لا تفعل بي الذي أنا أهله. فإني أهل 
العقوبة وقد استحققتهاء لا حجّة لي ولا عذر لي عندك. أبوء لك بذنوبي كلها 
وأعترف بها كي تعفو عنيء وأنت أعلم بها مني. أبوء لك بكل ذنب أذنبته» وكل 
خطيئة أخطأتها. وكل سيئة عملتها. يا رب" اغفر لي. وارحمء وتجاوز عمًا تعلم. 
إنك أنت الأعز الأكرم. 

وقام فدخل الطواف, وقمنا لقيامه. وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا 
لأنشتالة. مجلس متومتظا ونظرويمينا وظحالاء فقال؟ كان علق بن السسيق ينقد 
العابدين يقول في سجوده في هذا الموضع - وأشار بيده الى الحجر تحت 
الميزات - : عُبيدك بفنائك. مسكينك بفنائكء. سائلك بفنائك» يسألك ما لا يقدر 
عليه غيره. 

م نظر يمينا وشمالاء ونظر إلى محمّد بن القاسم من بينناء فقال: يا محمّد بن 
القاسم؛ أنت على خير إن شاء الله وكان محمّد بن القاسم يقول بهذا الأمر ‏ ثم 
قام فدخل الطوافء فما بقى منا أحد إلا وقد ألهم ما ذكره من الدعاء وأنسينا أن 
نتذاكر أمره إلا فى آخر يوم. 

فقال لنا أبا على المحمودي: يا قوم., أتعرفون هذا؟ هذا والله. صاحب 
زمانكم! 

فقلنا: وكيف علمت يا أبا على فذكر أنه مكث سبع سنين يدعو ربه» ويسأله 
معايئة ضاخ الفا 


قال محمّد بن أحمد الأنصاري - : فبينا نحن يوما عشية عرفة وإذا بالرجل 


لض ا انم ب ع و بعكو ع انور زع ١‏ 


بعينه يدعو بدعاء وعيته؛ فسألته ممّن هو؟! 

فقال: من الناس. 

قلت: من أي الناس؟! 

قال: من عربها. 

فقلت: من أي عربها؟! 

قال: من أشرفها. 

قلت: ومن هم؟! 

قال: بنو هاشم. 

قلت: من أي بني هاشم؟! 

قال: من أعلاها ذروة وأسناها. 

قلت: ممن؟! 

قال: ممّن فلق الهام, وأطعم الطعام؛ وصلَى والناس نيّام. 

فعلمت أنه علوي؛ فأحببته على العلوية» ثم افتقدته من بين يديه فلم أر 
كيف مضى؛ فسألت القوم الذين كانوا حوله: تعرفون هذا العلوي؟ 

قالوا: نعم يحب معنا في كل سنة ماشيا... 

فانصرفت إلى المزدلفة كثيبا حزينا على فراقه. ونمت من ليلتي تلكء فإذا أنا 
برسول 81 فقالة نا مشكد ين احمنه رايت :طلشلنة 

ففلت: ومن ذاك يا سيّدىي؟! 

فقال: الذي رأيته في عشيتك هو صاحب زمانك... إلخ.' 


.١ ١1 الغيبة: ص 505 رقم‎ .١ 


سفراؤه ووكلاؤه كل في زمن الغيبة الصغرى والكبرى [[1[ز[ذ[ |[ ا 00 
علي بن مهزيار 

روئ الطوسي فى الغيبة؛ قال: سهد عن حبيب بن محمد بن يونس بن 
شاذان الصنعانيء, قال: 

دخلت إلى على بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازيء. فسألته عن آل ابح 

قال يا أخي؛ لقد سألت عن أمر عظيم! حججت عشرين حجّة: كلا أطلب 
به عيان الإمام لقد::ة؛ فلم أجد إلى ذلك سبيل» فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ 
رأيت قائلا يقول: يا علي بن إبراهيم» قد أذن الله لي في الحج: فلم أعقل ليلتي 
حتى أصبحت. فأنا متفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري. 

فلمًا كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجها نحو المدينة» فما 
زلت كذلك حتى دخلت يثربء فسألت عن آل أبي محمد فلم أجد له أثراء 
ولآسمنت خراءافأقميك مقكرا فى أمرى نل رت نين المذيكة أريك بمكة: 
توحلت التفكلة و ابيع ريا يونا كرحت معنا متريكيا اندو العديرجوهو عن 
أريعة أمالمن الححفة: فلما أن وخلت المسجد :ضليت: وغفرت: والجتهنت 
في الدعاءء وابتهلت إلى الله لهم وخرجت أريد عسفان... حتى دخلت مكة, 
فأقمت بها أياما... فبينا أنا ليلة في الطواف إذ أنا بفتى حسن الوجه؛ طيّب 
الرائحة؛ يتبختر في مشيته. طائف حول البيت» فحسٌ قلبي به. فقمت نحوه 
فحككته, فقال لي: من أين الرجل؟ 

فقلت: من أهل العراق. 

فقال: من أي العراق؟ 

قلت: من الأهواز. 

فقال: تعرف بها ابن الخضيب؟ 


فنا ما نط سا امه أ ماما ما قا عا عاو ماه معن لطا له هاه أ عولة ملق واه عازه اعرف أ و ع أطام فرج هاه مرهة اة > موسوعة الأنوار/ج ١7‏ 


فقلت: رحمه الله؛ دعي فأجاب. 

فقال: رحمه اللهء فما كان أطول ليلته» وأكثر تبتله» وأغزر دمعته! أتعرف على 
بن إبراهيم المازيار؟ 

فقلت: أنا على بن إبراهيم. 

فقال: حيّاك الله أبا الحسن, ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمّد 
الحسن بن علي عدن 

قال: أخرجهاء فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتهاء فلمًا أن رآها لم يتمالك 
أن تترغرت هاه :وك نهدا حتن نبل فار نه قال: أذن لنك الأن با اسن 
مازيار؛ صر إلى رحلك. وكن على أهبّة من أمرك حتَّى إذا لبس الليل جلبابه. 
وغمر الناس ظلامه؛ صر إلى شعب بني عامرء فإنك ستلقاني هناك! 

فسرت إلى منزلي فلمًا أن أحسست بالوقت؛ أصلحت رحليء وقدّمت 
واكض رمه شويواءوحيلة وصرشوقن متع رافك تجتنا فى السبين 
حتى وردت الشعب؛ فإذا أنا بالفتى قائم يُنادي: إلى يا أبا الحسن إلي. فما زلت 
نحوه. فلمًّا قربت بدأني بالسلام» وقال لي: سر بنا يا أخ. فما زال يُحدئني 
والع دي وتنا سال عر قانع وسرفا إن عالق افر التضدن الال 
ونحن قد توسّطنا جبال الطائفء فلمًا أن كان هناك؛ أمرني بالنزول؛ وقال: انزل 
فصل صلاة الليل. فصليت, وأمرني بالوتر؛ فأوترتء وكانت فائدة منه, ثم أمرني 
بالسجود والتعقيب, ثم فرغ من صلاتهء وركبء وأمرني بالركوبء. وسار وسرت 
معه حتّى علا ذروة الطائفء فقال: هل ترى شيئاً؟ 

قلت: نعم. أرى كثيب رمل عليه بيت شعرء يتوقد البيت 5-17 

فقال لى: هناك الأمل والرجاء. 


ستزاؤة ووكلاؤ: كل فى ومن الغيبة الضغرى والكيرى 8 00 


ثم قال: سر بنا يا أخ... إلى أن انحدر من الذروة. وصار في أسفله. فقال: 
انزل» فههنا يُذل كل صعبء ويخضع كل جبّارء ثم قال: خل عن زمام الناقة. 

قلت: فعلى من أخلفها؟! 

فقال: حرم القائم الي لا يدخله إلا مؤمن, ولا يخرج منه إلا مؤمن... وسار 
وسرت معه إلى أن دنا باب الخباءء فسبقني بالدخولء وأمرني أن أقف... 

ثم قال لي: ادخل هناك السلامة. 

فدخلت, فإذا أنا بهي جالس قد اتشح ببردة. واتزر بأخرى... وهو 
كإقحوانة أرجوان قد تكائف عليه الندى؛ وأصابها ألم الهوى. وإذا مو كفصن 
بان أو قضيب ريحانء سمح. سخيء تقيء, نقيء ليس بالطويل الشامخ, ولا 
بالقصير اللازق بل مربوع القامة» مدوّر الهامة. صلت الجبين, أزْجّ الحاجبين؛ 
أقتى الأنف: سهل الخدين: .على ده الأيفين خخال كانه نات مسك :على 
رضراضة عنبر...سألني عن أهل العراق» فقلت: سيّدي, قد ألبسوا جلباب الذلة, 
وهم بين القوم أذلاء. 

فقال: يا ابن المازيارء لتملكونهم كما ملكوكم وهم يومئذ أذلاء. 

فقلت: سيّدي, لقد بعٌّد الوطن؛ وطال المطلب. 

فقال: يا ابن المازيارء أبي؛ أبو محمّد كل عهد إلى أن لا أجاور قوم غضب 
الله عليهم؛ ولهم الخزي في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب أليم؛ وأمرني أن لا 
أسكن من الجبال إلا وعرهاء ومن البلاد إلا قفرها. والله مولاكم أظهر التقيّة 
فوكلها بي؛ فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي فأخرج. 

فقلت: سيّدي متى يكون هذا الأمر؟ 

فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة» واجتمع الشمس والقمر واستدار 
نهما الكواكب والنجوم. 


فض ما الو لط وشو عد الاروا 2 ١7‏ 


فقلت: متى يا بن رسول الله؟ 

فقال لي: في سنة كذا وكذا تخرج دابّة الأرض من بين الصفا والمروة» ومعه 
عصا موسىء وخاتم سليمان؛ يسوق الناس إلى المحشر...إلخ.' 
أبو سورة 

روى الشيخ الطوسي في الغيبة» قال: أحمد بن علي الرازيء عن أبي ذر 
أخمدين أ سورة وهو محتد ين النسين بن عبد الله التديسي::وكان زيديا ب 
قال: سمعت هذه الحكاية من جماعة يروونها عن أبي, إنه خرج إلى الحير. 
قال: فلمًا صرت إلى الحير إذا شاب حسن الوجه يُصَلَىء ثم أنه ودعء وودعنا 
وخرجنا فجئنا إلى المشرعة, فقال لي: يا أبا سورة» أين تريد؟ 

فقلت: الكوفة. 

فمال: مع مَن؟ 

قلت: مع الناس. 

قال لي: لا تريد؛ نحن جميعا نمضي. 

قلت: ومن معنا؟ 

فقال لس نري فعا أتحدا 

فمشينا ليلتنا؛ فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة؛ فقال: هو ذا منزلك. فإن 
شقت: فامضن. 

ثم قال: تمر إلى ابن الزراري. على بن يحيى فتقول له: يُعطيك المال الذي 
.١‏ الغيبة: ص 717 رقم5218. 


5. الجير بفتح الحاء. وسكون الياء -: مصدر حار يحار, حثرة. وتخترا' ع حير. والمراد به: حائر 
ال حسين 12 سمي به يحازا لوقوعه فيه. 


سفراؤه ووكلاؤه تل في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 1 1 اا 
عنده... قل له: بعلامة أنّه كذا وكذا دينارا. وكذا وكذا درهماً. وهو في موضع 
كذا وكذا... 

فقلت: ومّن أنت؟ 

قال: أنا محمّد بن الحسن. 

قلت: فإن لم يقبل منيء وطولبت بالدلالة!؟ 

فقال: أنا وراك. 

فجئت إلى ابن الزراري؛ فقلت له العلامات, وقلت له: قد قال: وأنا وراك. 

فقال ليس بعد هذا شيءء ودفع إلى المال. فقال لي: صافحته!؟ 

فقلت: نعمء فأخذ يدي فوضعها على عينيه. ومسح بها وجهه. 

قال أحمد بن على: وقد روي هذا الخبر عن محمّد بن على الجعفري. عبد 
الله بن الحسن بن بشر الخزار»ء وغيرهماء وهو مشهور عندهم.' 
آخرون غيرهم 

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين؛ قال: محمد بن محمد الخزاعي. عن 
أبي على الأسدي عن أبيه. عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيء أنه ذكر عدد من 
انتهى إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان , ورآه من الوكلاء 
ببغداد: العمري ‏ عثمان بن سعيد ‏ وابنه ‏ محمد بن عثمان ‏ وحاجزء والبلالي 
والعطار. ومن الكوفة: العاصمي... ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق. ومن أهل 
همدان: محمّد بن صالح. ومن أهل الري: البسّامي, والأسدي - يعنيء نفسه - . 
ومن أهل أذربيجان: القاسم بن العاف ومة تابور محمد يع كاذان" 


.1١ 5 الغيبة: ص 516 رقم‎ .١ 
.١ ١ كمال الدين: ج ؟ ص 5575 ح‎ ." 


ا 1100 1 1 1 1 ال 


ومن رآه من غير وكلائه لدي من أهل بغداد: أبو القاسم بن حابسء وأبو عبد 
الله الكندي. وأبو عبد الله الجنديء وهارون القزازء والنيليء وأبو القاسم بن 
رئيسء وأبو عبد الله بن فروخ» ومسرور الطبّاخ مولى أبي الحسن عل وغير 
هؤلاء من أهل همدانء والدينورء وإصفهانء والصيمرة» وقمء والري» وقزوين.' 

والأخبار في ذلك كثيرة» في كل عصر وزمانء وهذا المختصر الذي ذكرناه 
كاف في المقصود ولله الحمد. 


إنتظار الفرج يُعتبر من الأولويات التي حث الشارع عليها؛ لما له من دلالة 
على حسن العبادة في زمن الغيبة. ولايتحقق ذلك بالدعاء للإمام ال حسبء بل 
بم الخرضى على وكوف العادل 'الفناعد عاد النبعى التقية قن العمل 
الصالح, مع النيّة الصادقة على ترك جميع ما له صلة بالمحرمات الشرعيّة سواء 
من خلال الإمتناع عنهاء أو الترويج لفعلها. ولا يخفى على ذوي الألباب فإن 
ذلك إنما يُمثل المعنى الصحيح لانتظار فرج المولى لأايّة. 

روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار. قال: عن الرضاء عن آبائه َل قال: 
قال رسول اللْملقله: أفضل أعمال أُمَتي انتظار فرج الله كك ' 

وعن الصدوق أيضا في الخصالء قال: في خبر الأعمشء قال الصادق 2ا: 


.551-75 ٠ كشف الغمّة للإربلي: ج7٠ ص‎ .١ 

أقول: وروي عن رسول اله أكله. إنه قال: سلو الله من فضله؛ فإن لهك يُحبْ أن يُسأل. وأفضل العبادة 
انتظار الفرج. المعجم الكبير للطبراني: ج ٠١‏ ص ٠١١‏ رقم88١٠٠,‏ والمعجم الأوسط للطبراني: ج 0 
ص 77١‏ رقم11١0.‏ سنن الترمذي: ج0 ص 010 رقم ,701/١‏ باب انتظار الفرج. وغيرها. 


سفراؤه ووكلاؤه تلك في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 1 1 1 ز 0 ااا 


من دين الأئمّة الورع» والعفة. والصلاح... إلى قوله: وانتظار الفرج بالصبر.' 

وفيا أرشيا: قال أميرالمؤمنين طل: انتظروا الفرجء ولا تيأسوا من روح الله. فإن 
أحب الأعمال إلى الله كك انتظار الفرج... 

وقال عالل. مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجّلء واستعينوا بالله. 
واصبروا؛ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين» ولا تعاجلوا 
الأمر قبل بلوغه؛ فتندمواء ولا يطولن عليكم الأمد؛ فتقسوا قلوبكم... 

وقال عَل: الآخذ بأمرنا؛ معنا غدا في حظيرة القدسء والمنتظر لأمرنا؛ 
كالمتشحط بدمه في سبيل الله.' 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي» قال: ابن حموية؛ عن محمّد بن محمد بن 
بكر. سعيد بن مسلم؛ عن علي بن الحسينء عن أبيه علي عن قال: قال رسول 
اللهلقلة: من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضى الله منه بالقليل من العملء 
وانتظار الفرج عبادة. ' 

وروى الطبرسي في الإحتجاجء قال: عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي خالد 
الكابلي. عن علي بن الحسين تل قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من 
أوضباة. رسال :اق لنت والاتمة بعذه: 

يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته, القائلون بإمامته» المتتظرون لظهوره. أفضل 
أهل كل زمان؛ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما 
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة 


؟. الخصال: ص 7٠١‏ ح .٠١‏ 
"'. الأماللي: ص57 ح 00. 


كن 0000 ااا ل 


الميجاهدية: بين يدي رسول الله له بالسيفء أ اتلك لبي انسوون اوتنا 
منادنا .و النهاء: نر قرت الله ندرا وصتهرا: 

وقالكَلك: إنتظار الفرج من أعظم الفرج.' 

وروى الشيخ الكليني في الكافي؛ قال: محمّد بن يحيىء عن أحمد بن 
محمّدء عن علي بن الحكم, عن عبد الله بن بكيرء عن رجلء عن أبي جعفر عل 
قال وهاه عانم سيا عق نايا ادن بوستو لالد انا درو العزاق واقاو ضنا: 

فقال أبو جعفر ©: ليقرٌ شديدكم ضعيفكم, وليعد غنيكم على فقي ركم., ولا 
تذرا سوناة ولا شنايعوا أمونابي] ذا صاوك اا ويك فرعدت عليه شاهداء أن 
شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده؛ ثم ردوه إلينا حتى يستبين 
لكم. واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم العايم ومّن أدرك قائمنا 
فخرج معه فقتل عدوّنا كان له مثل أجر عشرين شهيداء ومن قتل مع قائمنا كان 
له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا.' 

وروى الصدوق في كمال الدين: بسنده عن الباق ركل, عن أبائه عيك, قال: قال 
رسول الث قله أفضل العبادة انتظار الفرج.' 

وروى النعماني في الغيبة: بسنده: عن محمّد بن منصور الصيقلء عن أبيه 
تنضيووه' قال قال أبو عد نان لق | ذا أصيحنة وا سيق يونا ل خرف ننه إفافناً 


من آل محمد غَلك؛ فأحب من كنت تحبه» وأبغض من كنت تبغضء ووال من 


.6١ الإإحتجاج: ج " ص‎ .١ 
5 باب الكتمان. ح‎ 1١ص‎ ١ الكافي: ج‎ 1 
ح5.‎ ١87 ؟. كمال الدين: ج١ ص‎ 


سفراوه ووكلاؤه عله في زمن الغيبة الصغرى والكبرى 010 ااا 
كنت تواليء وانتظر الفرج صباحا ومساء.' 
وهناك أمور أخرى تقدّم ذكرها ضمن فصل: وظائف العباد زمن الغْيبة 


الخاتمه 

هذا غيض من فيض ما علمنا وما لم نعلمه؛ ولولا تدارك المقدورء وما كتب 
على هام السطور بأن لكل أجل محظورء لما وقف بنا السعي عن كشف كل ما 
هو مستورء وما أن ليراعنا فتور؛ غير أن أملنا بالأيادي الشريفة» والعقول العفيفة 
كبير لأن تكمل مشوار ما بدأه الأولون والأخرون في نضد لألئ ادن ويواقنتة 
الجوهر المكنونء ليزيحوا السّتر عن تجمّد أبهى صور لعوالم آل الله؛ آل النبي 
كيدا د عع ف 

ويك تلك الرحلة موه ح كيك عن سو ولانه التحوة والصيلاق معاء لم كمه 
من السهل أن يُظْنَ بمؤمن صادق الإيمان بالله الواحد الأحدء الفرد الصمد, الذي 
لفرولد ولح يولديوله يكن له كوا أحد. 

وبرسولة الباتتمى الفرقتى الفرتن الأن:الميعرف اذى الأسيين ارات يكلو 
عليهم آيات الله. ويُزكيهم, ويُعلّمهم الكتاب والحكمة؛ ليظهر دين الحق على 
الدين كله ولو كره المشركون. 

وبيوم القيامة» والبعث, والنشرء والحشرء والحسابء والجزاء؛ والثواب؛ 
والعقاب: والجنة: والثار. 

ويؤمن بقوله تعالى: (يَوْمَمْذِيَصدُ در الناس مكيروا ماه 49 فمَيَعمَلَ تقال5 ره 
خَيَايَرَة© وَمَنَيَعَمَلَمِتقَالَدَْوَشَبًا: ره ٠فضلا‏ عنه ذا ععمل سليمء. ومروءة 
وانصاف عالماء وعارفا بما رواه الفريقان ‏ السنّة والشيعة عن النبي لَه في 
فضائل ومناقب عترته الطاهرة؛ أن لا يقر ويعترف بأن مذهب الشيعة الإثني 
عشريّة هم الأصوب. والأقوم بين المذاهب الإسلاميّة. 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا للهدى, ويُقوم أفئدتنا على صراطه 
المستقيم؛ إنه سميع مُجيب. 

والحفد :لله أزلا وآخراء وصلَى الله على سيّد الأولين والآخرين محمّد وعلى 
عترته الطيبين الطاهرين. 


أحمد بن عبد العزيز الموسوي الفالي 


قم القدسة 


المقدمة 0 
فصل في نسبه وولادته ليذ 0 
كنيته المباركة 0010121211 0 
ألقابه الشريفة ي ‏ يا ااا ااااا ا 00اا 0000 
و لاد ته فرك ا ا ا ل ااا 
كلام ابن طولون 110[ |[ 00017 
كلام تحمّد بن طلحة ل 
كلام ابن الصبّاغ ا اا ا 
كلام العلامة باعلوي ا 
كلام الحمزاوي 011 ؤز[ؤز زؤز[ز[ ؤز ز ز 01 00000 
كلام القندوزي الحنفي اذ [1[ذ[ذ[1[1[ 1[ ااا 
وثاقة الولادة المباركة اذ[ [[ز[ [ ا 0 
كلام الجامي الحنفى ا اا 
كلام البخاري يي 1 001 
فصل في بعض الآيات التي فسّرت به ايد 8ب 11010101000 
قوله تعالى: : (ولقد كتَبْنَا في الزبُور من بَعْد الذكر أن ؛ الأرْض برها 00000 
تفسير الشيعة للاية ع1 مدر تراب ا ما ل 111 
كلام الطباطبائي 010101 0 
كلام الطبرسي اا 0 
قوله تعاللى: : ليُرِيدُون أن يُطْفؤُوأ تور الله بأفواههم 48ب 0010000 
تفاسير الشيعة للآية الكرية 00101 اا 
كلام الطبرسي ل ا 3 


كلام الطباطبائي ب اا اموه و العا وال ا ا 8 
فصل في بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة حول الإمام المهدي دي .....ن 
ما رواه البخاري ا 
ف ووأ :ا بو ذاوة 1 1 1 0 
ما رواه الترمذي 1 1 1 0 
ما رواه الحاكم النيسابوري 3 
ما رواه مسلم ا 00 
نا ووادةانة ماحد 1 0 
ما روأه احمد بن حنبل ذخ ا و لاوا ل 110 
ما رواه الجويني ل 
ما رواه القندوزي الحنفي ا 000 
ما رواه الحاكم النيسابوري 0000 
ما رواه الطبراني 010 
ما رواه ابن أبي شيبة وب 000000 ز[ [ 1 0 00011 
ما رواه القرطبي ااا ا 0 
ما رواه المردي الحنفي ا 0اا 00 
ما رواه الكنجي 0001 1 ااا 
ما رواه السيوطي ا ا 1 
ما رواه المتَقّي الهندي 0 
ما رواه السلمي ا 1 ا0 0 
ما رواه العلامة الدياربكري 00 
ما رواه المناوي 11 
ما رواه الألوسي 00 


ما رواه ابن حبان ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 2, 


فذلكة 0000 2«2*3*570 

فصل في هوية المهدي لد اتن ا اا مامتو امنا 111 
الخلفاء من بعد الني ليله 0 

حتميّة ظهور المهدي ادر 002101 0 ااا 00 
من ولد فاطمة ع 1 
من ولد المسين عَليك ل ا ا ا ا 
الغيبة بين الحقيقة والواقع ا 0 
الثمرة من وراء الغيبة اذ[ اا 
عيسى لله يصلي خلفه لقي يي ا ا اي ا 
فصل في بعض ما قاله في شأنه قدت علماء العامة وام م ١81‏ 
كلام محمد بن طلحة الشافعي 1 0 
كلام سبط ابن الجوزي 111 ا 
كلام ابن الصباغ 0 100 
كلام المولوي 0010 
كلام ابن حجر ا و ا ا ا 08 
كلام الشعراني العو وز ا رق الع 1 8 
كلام عبد الرحمان باعلوي 000000000 
كلام العارف عبد الر حمن ااا 00 
كلام القندوزي الحنفي ا 1 0 
كلام البدخشي 000000 1ط 
كلام الكنجي الشافعي 10 ظ15 

كلام الشبراوي اسان ور ةرمخ نو اتاب امود امس امو ا 
كلام الأبياري ااا 


فصل في ما روي عن سار أئمّ أهل اتلك في سأن الإمام المهدي ل على ما روله علماء العامة............. 170 
روايات أهل البيتعَ 01000 |[ ز[ز[ 0 000 
الإمام علي بن أبي طالب عا 5 لتو الاؤئفة انط اذ اسم ا الا 
الإمام الحسن بن علي عَاِننا اا 00 
الإمام الحسين بن علي عَاِننا اا 000 
الإمام علي بن الحسين السجاد كال اذ[ [ [ [ز[ [ [ 0 000 
الإمام حمّد بن علي الباقر عا 11111 0011 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عا وا ١‏ 
الإمام علي بن موسى الرضاءة اذ[ 0 
فصل في من العلائم التي تسبق ظهور المهدي قدي 000000000 
صحيح مسلم واو نوو اق او ام اما 1 
تذكرة القرطبي امم سما اسان وا ا ل 1 
أوسط الطبراني مان طم ام لمات رابوط ابقو وماك وو الوا 01 
مسند أحمد ا 10 1[ [ 1[ اا 
ستن أبي داأوود 1 
00 0 
تفسير السيوطي الو ا 1 
كنز الهندي اا 0 
مستدرك الحاكم اا اا 011 ا 
زوائد ال هيثمي ار 
خباية التويرق اا ا ا 
فقه المولوي اس لط مو 11 
مشارق الحمزاوي 0 00 
شئ من فتن آخر الزمان 1 1ذ1[1[ذ1[1[1[ |[ ز ز[ [ اا 


او نه ع بفواتقوقة الانوا رج 1 
فصل في بعض ما ورد في شأنه فقن عن طريق الشيعة الإماميّة 0 
ولادته رف 0001 10 
كلام الشيخ الكليني م ا 1 
كلام الشيخ المفيد اا ةذ[ [ز1[ 1[ ز1 ز [ 1 1 ااا 
كلام الإربلي ا 000 
قصّة الولادة المباركة ز ز 0 ا 0 ااا 
اللإخياز قولدة الميفون د00 0 
من كرامات الولادة اله وان لمان اد لطتو ع عتطوة لحط ال ل و اي ار مل 1101 
النور الساطع 0 اا 
من أسمائه لديف اذ[ 000000 
المهدي از[ 000 
القائم 1[ [ذ[ [ [ [ 10 
المنتظر 00 
بقية الله 00 00 
المنصور 000010121212121 00 
الفتاحن 001121211 0 
فاخب الامر 0 1 1 0 
مندوحة 000000 
هويته لت والنص عليه 00 1 ااا 
من ولد الني لله 1 1[ 0 
من ولد علي وفاطمة َل اذ[ 1 1[ 1 1 اا 
من ولد الحسين غلك 1 ذ1[1ذ1[1[1[1[ز[ |[ ز [ز [ [ [ 1 11 
صاحبكم من بعدي او لاخ طم الود اا حي ا ا م 11 


الدعاء بالسلامة 0/1110 
ألبسك الله العافية 001ظ12ظ1 


الإقتداء بالقائم ديه 207 
عدم التزلزل بالحيرة 252700 
الجهاد في ركبه ادرف 500 
الرايات قبل خر وجه ادك 2ك 
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ا ا تيع | لابوا عر ١‏ 
فصل من علائم الظهور والملامح والفتن ا 
العلائم والفتن 1[ [1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ ا 
من العلائم الحتومة برح ؤت ا مط سواه لوا سطفاو ا رع لاوط ل 1 
الفقن والمسخ ز 2 ز 2 ز 2 ز2 2 1 1 1 1 1 1 اا 0 
ركود الشمس 000 
الدجّال 1[1ذ[1ذ1[1[ز[1[ [ز[ [ [ [ 1 1 0 
انتشار الفساد 1 ز 1 212 1 1 1 0 
الضبحة والحسفن ز 2 12 1 1 1 ا 0 
الإسلام والقرآن 00111 0 0 0 
تشبه الرجال بالنساء 000010010017 1 0 ااا 
سنة غيداقة ا 1[ 1 1 1 ا 
كفى بالسفياني علامة 0 
تكلم السيف والعلم 1[ 1[ اا 
ألحقوا بمكة ا ا ا 00 
نداء من السماء اود و ا و 
النداء في رجب ا او ساسم ا 11 
أصحابه قرم ا 0 
تلاوة القران اي اا 0 ا 
بشارة الله لنبيه لفل 111101 ا 
تراث الر سول للْقَل 0000000008 000 0 ااا 
مسجد السهلة 00011 ااا 
سير ته شرف ا 
الاراضي وما يخرج منها او الاو لجال موطف الا ل 1111 


الفهرس 117100000 
ليه للإقطاع 0 1 1 1 [ 1[ ا 
ميزان العدل الإهي 0 اا 
كيفية السلام عليه 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل في سفراؤه ووكلاؤه 2 في زمن الغيبة الصغرى والكبرى ل 
من توقيعاته درف ا 
عافانا الله وإياكم 00000207 ااا 
أتانني كتابك 1 1 0 ا 00 
مسائل هامّة 0 
كلنا عبيد لله نماحا و ع لا حضا اع رط سلما عاد اح و عا ا ا 111 
ضَحَةَ الأجوبة 1 0 0 0 
من فاز برؤيته ادك ا 0 
الشيخ أبو عمرو 1 ا 
حمّد بن إسماعيل 0 1 ااا 
علي بن مظهر ااا 
خادمة إيرأهيم بن عبيدة اا ا دببب01012011 ا 
أبو عبد الله بن صالح اا 
إبراهيم بن إدريس 10 
حمّد بن أحمد الأنصاري طي اطوالاتافم و مالع لاوطو م 1 
علي بن مهزيار 1000[ ز[ز[1[1[1[1[ذ[ز[1[ز[ |[ |[ 100 
أي نوو 10 1 ااا 
أاخرون غيرهم بالأماعرو جك اشئييود ااطوو اام لاقل عالطا لم ال 11 
إنتظار الفرج 1 1[ 1[ ااا 
الخاتمة ا ااا 
الفهرس 00011 1 0 


